
 بنغــازي (ليبيا) – يتزايـــد تغول التيار 
الســـلفي في شرق ليبيا بشكل بات يقلق 
المجتمـــع الـــذي ينظر إلى أعضـــاء هذا 
التيار وفتاواه على أنهم دخلاء باعتبار 
أن المجتمـــع الليبي معروف بالوســـطية 
وبقربه من الصوفية ولم تدخل الفتاوى 
المتشددة عليه إلا في السنوات الأخيرة.

ويقـــود هذا التيـــار المتطرف، ممثلا 
في هيئة الأوقاف المســـيطر عليها، هذه 
الفتـــرة حملـــة لمحاربة الشـــعوذة، وهي 
الحملة التـــي ينظر إليهـــا كثيرون على 
أنها ليست سوى محاولة لإلهاء المجتمع 
ولتقويـــض  الأساســـية  مشـــاكله  عـــن 
احتجاجات ضد الفساد كان قد لوح بها 
بعض النشطاء، تزامنا مع انطلاق حراك 

“23 أغسطس“ في طرابلس.

وعرضـــت هيئـــة الأوقاف فـــي بيان 
أصدرتـــه مؤخـــرا مشـــروع قانـــون حد 
الســـاحر علـــى نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء لشـــؤون الأوقاف في انتظار أن 
يحيله إلى رئيس الوزراء عبدالله الثني 
الذي من المفتـــرض أن يحيله في ما بعد 

إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه.
وينـــص القانـــون علـــى تطبيق حد 
الإعدام على الســـاحر وبالسجن مدة لم 
تحدد ودفع غرامة لكل من يأتي ساحرا.

وقال مصدر من بنغـــازي لـ“العرب“ 
إن البيان الذي نشرته هيئة الأوقاف مع 
مشـــروع القانون يبـــدو ظاهريا موجها 
إلـــى الشـــعب، لكنـــه يحمل فـــي طياته 
رســـالة للأجهزة الأمنيـــة تفيد بضرورة 
تنفيذ هذه الفتـــوى، وهو ما فهمه وزير 
الداخلية في الحكومـــة المؤقتة إبراهيم 
بوشـــناف الذي رفض مضمـــون البيان 

بشكل دبلوماسي.
وذكر البيـــان أن ”قانـــون العقوبات 
الليبـــي لم يتطـــرق من قريـــب أو بعيد 
لجريمة السحر والشعوذة وقد تم ضمها 
إلى جريمـــة النصب المنصـــوص عليها 
بموجب المادة رقم 461 التي جاءت تحت 

عنوان النصب“.
وأصدر بوشـــناف بيانا عكس رفضا 
ضمنيا لهـــذه الحملة وتحذيـــرا مبطنا 
للأجهـــزة الأمنية 

التـــي تتواتـــر الأنبـــاء بشـــأن اختراق 
بعضها من قبل التيار الســـلفي منذ بدء 
تنفيـــذ القانون قبـــل مصادقـــة البرلمان 

عليه.
لرؤســـاء  كتابـــا  بوشـــناف  ووجـــه 
الأجهـــزة الأمنيـــة ومدراء الأمن، بشـــأن 
ضرورة عمل أعضاء هيئة الشرطة حِيال 
مكافحـــة ومحاربة الســـحر والشـــعوذة 

وفقًا لصحيح القانون.
وأوضـــح بوشـــناف آليـــات العمـــل 
القانوني اللازم لذلـــك، مؤكّدًا أنّ الدفاع 
عـــن مصالـــح البيئـــة الاجتماعيـــة حق 
وواجب، شريطة ألاّ يقع بالمخالفة لأحكام 
القانـــون أو ينقلـــب إلى تهديد لأســـس 
الشرعية، أو ينحدر إلى تعريض النظام 
الاجتماعي للخطـــر، ومبيّنا أنه إلى ”أن 
يتدخّل المشـــرّع لتأطير الفتوى المنسوبة 
إلى اللجنة العليـــا للإفتاء بالخصوص 
يجـــب التعامـــل مع الأمر وفقـــا للقانون 

القائم“.
لكن المصدر يـــرى أن الخطر لا يكمن 
فـــي الأجهـــزة الأمنيـــة التابعـــة لوزارة 
الداخليـــة وإنما في كتيبة طارق بن زياد 

الســـلفية المتحالفـــة مع هيئـــة الأوقاف 
والتي تســـتخدم القوة لإيقاف أي نشاط 

ترى الهيئة أنه لا يجوز دينيا.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف 
عـــن هويته لدواع أمنية، أن هذه الكتيبة 
هي الـــذراع العســـكرية غير المباشـــرة 
للتيار السلفي في المنطقة الشرقية ومن 
المفتـــرض أنهـــا تتلقى أوامرها بشـــكل 

مباشر من القيادة العامة للجيش.
وسبق أن ارتكبت هذه الكتيبة، التي 
يقال إنها تســـيطر على المساجد أيضا، 
جملة من الانتهـــاكات أثناء الحرب ضد 
المجموعات المتطرفـــة في بنغازي ودرنة 
وطرابلس، وضايقت الناس وتعدت على 
حريتهـــم؛ حيث ســـبق أن داهمت مقهى 
نســـائيا في بنغـــازي وقامـــت باحتجاز 

العاملين فيه.
كمـــا شـــنت الكتيبـــة حملـــة علـــى 
للعلمانيـــة  ”الترويـــج  بدعـــوى  كتـــب 
والإباحيـــة والإلحـــاد“، مـــن بينها كتب 
للأديب المصـــري الراحل نجيب محفوظ 
والأديب السوري الراحل محمد الماغوط 

والفيلسوف الألماني فريديريك نيتشه.

وينظـــر متابعون إلى تغاضي القائد 
العام للجيش المشـــير خليفـــة حفتر عن 
هذه الانتهاكات على أنه شكل من أشكال 
الدعـــم لهذه الكتيبة التي تعد واحدة من 
أقـــوى الكتائـــب العســـكرية التي يعول 

عليها الجيش في حروبه.
وفـــي مطلـــع أغســـطس الماضي زار 
حفتر كتيبـــة طارق بن زياد، وذلك ضمن 
تفقده وحدات القوات المســـلحة للوقوف 
على جاهزيتها، في خطوة عكست وجود 

تقارب كبير بين الطرفين.
ويستفز هذا التقارب أغلبية المجتمع 
الرافض للتطرف في حين يحذر مراقبون 
من انعكاســـاته التي يمكن أن تسهم في 
تفشـــي التطرف وتغييـــر هوية المجتمع 
الليبي دينيا؛ ذلك أن هذا التقارب يشجع 
الليبيـــين المتردديـــن على تبنـــي الأفكار 

السلفية.
ويعيش الشـــرق الليبي تدهورا غير 
مســـبوق في الأوضـــاع المعيشـــية بدءا 
بالانقطاع المتكـــرر للكهرباء وصولا إلى 
ارتفاع الأسعار وشح السيولة وانتشار 

الفقر والبطالة.

 بيروت – تفاجأت الأوســـاط السياسية 
اللبنانية، الأربعـــاء، بطريقة دفاع حركة 
أمل عن عضو هيئة الرئاســـة فيها وزير 
المال الســـابق علي حســـن خليـــل الذي 
فرضت عليه الخزانة الأميركية عقوبات.

وقالـــت هـــذه الأوســـاط إن أكثـــر ما 
فاجأهـــا كشـــفُ الحركة الشـــيعية، التي 
يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، 
عن وجـــود اتفاق ”اكتمـــل“ مع الولايات 
المتحدة في شـــأن الحـــدود البحرية بين 

لبنان وإسرائيل.
وأخذ بيان حركة أمل على واشـــنطن 
رفض الاعتراف بوجود مثل هذا الاتفاق، 
إذ جـــاء فيه ”كشـــفًا للحقيقـــة أن اتفاق 
الســـير بترســـيم الحـــدود البحرية في 
الجنـــوب اللبناني اكتمل مـــع الولايات 
المتحدة الأميركيـــة ووافقت عليه بتاريخ  
9 – 7 – 2020 وحتـــى الآن ترفض توقيت 

إعلانه دون أي مبرر“.
واعتبرت الحركـــة ”أن فرمان (عبارة 
تركية من أيّام الدولـــة العثمانية) وزارة 
الخزانـــة الأميركية جاء فـــي توقيت كان 
فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية 
والبرلمانيـــة قـــاب قوســـين أو أدنى من 
الوصول إلى حكومة جامعة يُعوّل عليها 
أن تعمـــل على إخراج لبنـــان من أزماته. 
فهل هذا القرار للقول لنا إن الذي يدفعنا 
هو أحرف الجر… مخطئ من يعتقد ذلك“.

وفـــي أول رد فعل على تصريح حركة 
أمل عبر مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، عن 
أمله في التمكن من القدوم إلى بيروت ثم 
توقيع اتفاقية ترســـيم الحدود بين لبنان 
وإســـرائيل في الأســـابيع المقبلة، مؤكدا  
”نحن نقتـــرب مـــن التوصل إلـــى اتفاق 
بشـــأن إطار للحدود البريـــة والبحرية، 
وتل أبيب وبيروت أنجزتا بالفعل بعض 

التقدم الحقيقي“ .
وكانـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
بـــررت فـــرض عقوبـــات علـــى وزيريـــن 
سابقين هما علي حســـن خليل (شيعي) 
ويوســـف فنيانوس (ماروني) بعلاقتهما 
بالفســـاد وتســـهيل صفقـــات لمصلحـــة 
حزب الله. وتوقعت الأوســـاط السياسية 
اللبنانية صدور عقوبـــات على مزيد من 
الشخصيات اللبنانية في غضون عشرة 

أيّام.
وقالت هذه الأوســـاط إن مـــا أوردته 
وزارة الخزانـــة الأميركيـــة فـــي ســـياق 
الإعـــلان عـــن العقوبـــات علـــى خليـــل 
وفنيانوس يشـــير إلى معرفة جيّدة بأدق 
التفاصيل المتعلّقة بممارســـات الوزيرين 

اللبنانيـــين  أن  خصوصـــا  الســـابقين، 
يعرفون أن علي حســـن خليل محســـوب 
على حـــزب الله أكثر مما هو محســـوب 
علـــى ”أمـــل“، فيمـــا فنيانـــوس مجـــرّد 
شـــخصية مارونية وضعت نفســـها في 

خدمة حزب الله.
وجاء فـــي مـــا يختـــص بفنيانوس 
أنه ”ســـاعد حزب الله فـــي الوصول إلى 
وثائق قانونية حسّاسة متعلقة بالمحكمة 
الخاصة بلبنان (المحكمة التي نظرت في 

قضية اغتيال رفيق الحريري)“.
وذكرت وزارة الخزانة أن ”حزب الله 
قـــدّم لفنيانوس مقابل خدمات سياســـية 

مئات آلاف الدولارات“.
واتهمـــت علـــي حســـن خليـــل بأنه 
”اســـتغل منصبه لمســـاعدة حزب الله في 
تجنّب العقوبـــات الأميركيـــة، من خلال 
نقل أموال من الـــوزارات الحكومية إلى 
المؤسســـات المرتبطة بحزب الله بطريقة 
يتجنـــب مـــن خلالهـــا فـــرض عقوبـــات 

أميركية“.
وتعليقًـــا على هـــذه العقوبـــات قال 
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشـــرق الأدنى ديفيد شـــينكر إنّه ”حان 

الوقت لتغيير السياسة في لبنان“.

وأضـــاف ”هذا تحذيـــر لأولئك الذين 
يتعاملون مع حـــزب الله، ولأولئك الذين 
يســـمحون لـــه بالوجود، وكذلـــك للقادة 
السياســـيين اللبنانيـــين الذيـــن لا يرون 
ضـــرورة لتلبية احتياجات الشـــعب ولا 

يحاربون الفساد“.
وإذا كان ســـيف العقوبات الأميركية 
لـــم يطل حتّى اليوم مســـؤولين لبنانيين 
من الصـــفّ الأول، فإنّ شـــينكر حذّر من 
أنّ هنـــاك عقوبات جديدة ســـيتمّ الإعلان 
عنها ”في الأســـابيع أو الأشهر المقبلة“، 

من دون مزيد من التفاصيل.
السياســـية  الأوســـاط  وتســـاءلت 
اللبنانيـــة عمّا إذا كانـــت الدفعة الأولى 
من العقوبات الأميركية ستســـهّل تشكيل 
حكومة جديدة برئاســـة مصطفى أديب، 
أم أن هذه العقوبات ستستنفر حزب الله 
وحركة أمل وتدفعهما إلى فرض شـــروط 
على رئيس الحكومة المكلّف الذي يرفض 

أن تضم حكومته أي وزراء حزبيين.

 القاهــرة – قالت مصادر فلســـطينية 
إن تذبذب مواقف الســـلطة ورموزها من 
موضوع الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل 
يؤكد أن الاتفاق الذي رعته إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب بـــين الإمارات 
وإســـرائيل ليـــس هـــو مثـــار الخـــلاف 
وإنمـــا وجود محمد دحـــلان زعيم التيار 
الإصلاحي في فتح بالإمارات، وما يروج 
عن كونه ســـيكون البديل المستقبلي على 

رأس السلطة الفلسطينية.
لكن المزايدة على حماس ليست بعيدة 
أيضا عـــن نوايـــا التصعيد فـــي خطاب 
عباس الذي يســـعى للظهـــور على رأس 
المعارضـــين لـ“التطبيع“، في الوقت الذي 
تقيم فيه الســـلطة الفلســـطينية علاقات 
متطورة مع إســـرائيل خاصـــة في مجال 

التنسيق الأمني.

واعتبـــرت المصـــادر، التـــي واكبـــت 
اجتمـــاع جامعة الـــدول العربية الأربعاء 
الرئيـــس  أن  المصريـــة،  العاصمـــة  فـــي 
محمـــود عباس بـــات مقتنعا بـــأن بقاءه 
في المرحلـــة القادمة ليـــس مضمونا في 
ظـــل تســـارع الحراك السياســـي بشـــأن 
الملف الفلسطيني وتوقع اتفاقيات عربية 
جديدة مع إســـرائيل، فـــي وقت باتت فيه 
قيـــادات فلســـطينية وعربيـــة تعتقد أن 
أبومازن ليس هو رجل المســـتقبل وتدعم 
بديـــلا يكـــون قـــادرا علـــى تطويـــر أداء 
السلطة الفلسطينية ومؤسساتها لتكون 

مستعدة لمواجهة التطورات الجديدة.
وفي سياق المخاوف المشتركة لعباس 
وحركة حماس من ملامح المرحلة القادمة، 
شـــن عدد من المحســـوبين علـــى حماس، 
وكذلـــك وســـائل إعـــلام داعمـــة للحركة، 

هجومـــا علـــى دحلان متهمين إيـــاه بأنه 
أداة لتمريـــر مخططات الإمـــارات وإدارة 

ترامب وإسرائيل.
وقـــال ســـليمان بشـــارات، الباحـــث 
”يبـــوس“  مؤسســـة  فـــي  الفلســـطيني 
الإستراتيجية،  والدراسات  للاستشارات 
إن ”الاتفاق الإماراتي الإســـرائيلي يعزز 
اســـتغلاله  يحـــاول  وقـــد  دحـــلان،  دور 
لتعزيز مجموعة من القوى أو الجماعات 
السياسية أو المؤسسات المغلفة بالغطاء 
الاجتماعـــي والخيري في الضفة الغربية 
بشـــكل خاص لبناء القاعدة الشـــعبية أو 
الحاضنة التي قد تسهل عليه العودة في 
رِ حالة الفراغ السياســـي الذي  حـــال توفُّ

ينتظره“.
وأضاف بشـــارات أن المحدد الحاسم 
لصعـــود دحلان هو ”القدرة المســـتقبلية 

له في تجنيد دعم مالي وسياســـي يجعل 
الأطراف الرئيسية السياسية في السلطة 
الفلسطينية ترى أنه مخلّص لها من واقع 

يتأزم مع مرور الوقت“.
لكن أطرافا فلســـطينية تعتقد أنه من 
الصعـــب أن يعود دحلان إلـــى الواجهة 
ويلعـــب دور البديـــل بســـبب معارضـــة 
الفصائـــل لـــدوره، فضـــلا عـــن علاقتـــه 

المتوترة بالرئيس عباس.
وقلـــل أيمن يوســـف، أســـتاذ العلوم 
السياسية في الجامعة العربية الأميركية 
بمدينة جنـــين، من التوقعـــات التي ترى 
أن دحلان وتياره هما أكبر مســـتفيد من 

مسار الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي.
وقـــال يوســـف ”لا أعتقـــد أن الاتفاق 
ســـيؤثر إيجابا على تيار دحلان، فعمقه 

في الشارع الفلسطيني ما زال ضيقا“.

ولـــم يفلـــح تصعيد خطـــاب الرئيس 
الإماراتـــي  الاتفـــاق  ضـــد  الفلســـطيني 
و“طعنة  الإســـرائيلي، واعتباره ”خيانة“ 
في ظهر القضية الفلســـطينية“، في جلب 
الأنظار إليه على الســـاحة الفلســـطينية 
والعربيـــة والدوليـــة، ما دفع بالســـلطة 
إلى التهدئـــة ومحاولة تبريد الخلاف مع 
الإمـــارات التـــي يحوز توجههـــا الجديد 

ا. تفهّما عربيًّ
وأصـــدر عبـــاس تعليمـــات الثلاثاء 
تحظـــر أي تصريحات أو أفعال مســـيئة 
قـــادة  بينهـــم  ومـــن  العـــرب،  للزعمـــاء 

الإمارات.
لكـــن وزيـــر الخارجية الفلســـطيني، 
ريـــاض المالكي، عـــاد إلـــى التصعيد من 
خـــلال كلمته أمام مجلس الجامعة والتي 
حث فيهـــا الدول العربيـــة على رفض ما 

الإســـرائيلي  أســـماه بـ“اتفاق التطبيع“ 
الإماراتي.

وقـــال المالكـــي ”كأنـــه لا يكفينـــا ما 
يفعله الاحتلال بنـــا، والإدارة الأميركية، 
حتى يخـــرج إعلان التطبيـــع (الإماراتي 

الإسرائيلي) المجاني“.
الثلاثـــي  ”الإعـــلان  أن  وأضـــاف 
الأميركي الإسرائيلي الإماراتي، كان ذلك 
الزلزال، وبدلاً من استرضائنا عربيّا أمام 
ذلك التراجع الذي عكسه الإعلان، وجدنا 

حالنا ندافع عن أنفسنا، وعن قضيتنا“.
ويبدو أن الســـلطة الفلسطينية كانت 
ا وأميركيّا مقابل  ا عربيًّ تترقب ترضيـــة مَّ
قبولهـــا بالاتفـــاق الجديـــد، وعلى رأس 
هـــذه الترضيـــة تبديد مخـــاوف الرئيس 
الفلسطيني بشأن التسريبات عن ترشيح 

ا. ا مستقبليًّ دحلان بديلا فلسطينيًّ
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تغول السلفيين شرق ليبيا 

خطر يتغاضى عنه الجيش

العقوبات الأميركية 

تكشف اتفاقا للحدود 

بين لبنان وإسرائيل

دحلان وراء {زعل} عباس من الإمارات وليس الاتفاق مع إسرائيل

الجيش الليبي يتغاضى عن انتهاكات كتيبة طارق بن زياد السلفية
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وزارة الداخلية ترفض الانخراط في حملة سلفية للتصدي للشعوذة 

مواقف مرتبكة لممثلي السلطة الفلسطينية: تصعيد ثم تهدئة فتصعيد

آمل أن أزور بيروت 

لحضور توقيع اتفاقية 

ترسيم الحدود

ديفيد شينكر

على رجال الشرطة 

مكافحة السحر 

والشعوذة وفق القانون

إبراهيم بوشناف

أسامة هيكل 

يزيح العوائق لإنقاذ 

الإعلام المصري

الرقابة الدينية والسياسية 

تقمع السينمائيين 
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 عمان - أجـــرى العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني زيارة خاطفة وغير معلنة 
رســـميا إلى العاصمة الفرنسية باريس، 
حيث التقـــى بالرئيس إيمانويل ماكرون، 

قبل أن يعود إلى المملكة فجر الأربعاء.
وتأتـــي الزيـــارة بعد أيام مـــن زيارة 
أداها ماكرون إلى المنطقة وشملت لبنان 
والعراق، فيما بدا أنها محاولة فرنســـية 
لاســـتغلال انشـــغال الولايـــات المتحدة 
بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 
المقبـــل، لتعزيـــز حضورها في الشـــرق 
الأوسط وإعادة الألق لدبلوماسيتها التي 

شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة.
وقـــال الديـــوان الملكـــي الأردني في 
بيـــان، إن العاهـــل الأردنـــي والرئيـــس 
الفرنســـي أكـــدا علـــى عمـــق العلاقـــات 
الثنائية، والحرص على تعزيز الشـــراكة 

بين البلدين.
وذكـــر الديـــوان فـــي البيـــان أنه تم 
خلال اللقاء تأكيد ضرورة توســـيع آفاق 
التعاون بين الأردن وفرنســـا في مختلف 
المجالات، لاســـيما الاقتصادية والأمنية، 
حيال  والتشـــاور  التنســـيق  ومواصلـــة 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعتقـــد مراقبون أن زيـــارة العاهل 
الأردني إلى باريس تســـتهدف استطلاع 
توجهات الرئيس الفرنســـي وخططه في 
المنطقة، لاســـيما في لبنـــان، حيث بدت 
باريس منـــذ الانفجار المدمّر الذي ضرب 
مرفأ بيـــروت فـــي الرابع من أغســـطس 
الماضي هي الممسكة بزمام المبادرة في 

هـــذا البلد، من خلال الزيارة التي قام بها 
ماكرون إلى العاصمة اللبنانية في اليوم 
التالي للانفجار والتي تلتها زيارة ثانية 
في ذكرى مئوية لبنان، ليتخلّل المحطتين 
احتضان باريس لمؤتمر دولي عقد لدعم 

هذا البلد.
وتحاول فرنسا اســـتعادة شيء من 
بريـــق نفوذهـــا في لبنان الذي انحســـر 
الأميركية  المتحـــدة  الولايـــات  لفائـــدة 
وإيران خلال السنوات الماضية. وتسعى 
باريـــس من خلال طرحها لخارطة طريق 
سياســـية إلى إنقاذ لبنـــان من أزمته من 
خلال اللعب في المنطقـــة الرمادية دون 
أن تستفز أيّا من الطرفين، لكنّ مراقبين 
يشـــككون في إمكانيـــة تحقيق إنجازات 

عملية على هذا المستوى.
والأردن الذي يشـــعر في الســـنوات 
الأخيـــرة بأنه على هامـــش الأحداث في 

المنطقة يتأثر بها ولا يؤثر فيها، يحاول 
التحرك والتدارك، وفي هذا الإطار تندرج 
زيارته، وفـــق مراقبين، إلى باريس التي 

تربطه بها علاقات متقدمة.
وفي المقابل يقول دبلوماســـيون إن 
رغبة الملك عبدالله في استطلاع النوايا 
الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط هي 
أحـــد الدوافـــع التي قادته إلـــى باريس، 
بيـــد أن الســـبب الرئيســـي أن المملكة 
تمر بوضع اقتصادي ضاغط جدا فاقمه 
تفشـــي وباء كورونا، ويحـــاول العاهل 
الأردنـــي الحصـــول على دعـــم أوروبي 

لتفادي خطر الانهيار.
ووفق بيـــان الديـــوان الملكـــي فقد 
تطرقـــت المباحثات بيـــن الملك عبدالله 
الثانـــي والرئيس ماكـــرون إلى الجهود 
لمجابهة  المبذولـــة  والدولية  الثنائيـــة 
وباء كورونـــا، الذي يضـــرب العالم من 

شهور، وسبل التصدي للآثار الإنسانية 
والاقتصادية الناجمة عنه.

وكانـــت المفوضية الأوروبية، قدمت 
الشـــهر الماضي دعما للأردن بقيمة 700 
مليون يورو (818 مليـــون دولار)؛ ضمن 
برامـــج المســـاعدة الماليـــة للحـــد من 

التداعيات الاقتصادية لكورونا.
وبحســـب بيانات الاتحاد الأوروبي، 
فـــإن حجـــم المســـاعدات التـــي قدمتها 
أوروبـــا لـــلأردن خـــلال فتـــرة الأزمـــة 
الســـورية منذ العـــام 2011 وحتى العام 
الحالي بلـــغ 3.2 مليارات يـــورو (3.744 

مليارات دولار).
ويقول مراقبون إن فرنســـا والاتحاد 
الأوروبي عموما يمثلان الملجأ الوحيد 
حاليـــا للمملكة لمســـاعدتها في تخفيف 
وطـــأة الأزمـــة الاقتصادية التـــي تعاني 
منها في ظل تراجـــع الاهتمام الأميركي 

بعمان وتغير سياسات الدول الخليجية 
”دبلوماســـية  فـــي  النظـــر  وإعادتهـــا 

الإنفاق“.
وشـــملت محادثـــات الملـــك عبدالله 
الثانـــي مع الرئيس ماكـــرون البحث في 
الملف الفلسطيني. وأكد العاهل الأردني 
ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل 
على أساس حل الدولتين، والذي يضمن 
قيام الدولة الفلســـطينية المستقلة، ذات 
الســـيادة والقابلة للحيـــاة، على خطوط 
القـــدس  وعاصمتهـــا   ،1967 يونيـــو   4

الشرقية.
الســـلام  خطـــة  الأردن  ويرفـــض 
الأميركيـــة لحـــل النـــزاع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي ويحشـــد دوليا ضدها في 
حين تتمسك فرنســـا بالقرارات الدولية 
المتعلقة بحل الدولتين وذلك تماهيا مع 

مواقف الاتحاد الأوروبي.

 دمشــق - تلتهــــم حرائــــق منــــذ أيام 
مساحات واســــعة من الغابات والمناطق 
الحرجية في وسط سوريا وغربها، بينما 
تبــــذل فــــرق الإطفــــاء والجيش الســــوري 
جهودا حثيثة لتطويقهــــا ومنع وصولها 

إلى المنازل.
وانضمــــت الأربعــــاء طائــــرة إيرانية 
تحمل نحو 40 طنا من المياه إلى حوامات 
الجيــــش الســــوري، التــــي تشــــارك للمرة 
الأولــــى في إخمــــاد الحرائــــق الكبيرة في 
مناطــــق جبلية وعرة، وفق ما ذكرت وكالة 

الأنباء الرسمية ”سانا“.
واندلعــــت الخميس حرائــــق صغيرة 
فــــي مناطــــق متفرقــــة فــــي أريــــاف حماة 
واللاذقية المتداخلة جغرافيا، ما لبثت أن 
تحولت إلى حرائق ضخمة ســــاهم ارتفاع 
درجات الحرارة وســــرعة الرياح في زيادة 

انتشارها في مساحات واسعة.
وبثّ التلفزيون الرســــمي خلال الأيام 
القليلــــة الماضية مشــــاهد تظهر ألســــنة 
النيران المندلعة فــــي الغابات والأحراج، 
والتي حولت مساحات كبيرة من الأشجار 

إلى رماد.
وقالــــت وزارة الزراعــــة فــــي بيان إن 
أسباب الحرائق كانت في بعض المناطق 
بفعــــل فاعل وفــــي مناطق أخرى بســــبب 
إهمــــال مــــن مواطنيــــن وإنــــه تــــم اتخاذ 

الإجراءات القانونية وضبط المتسببين.
وأوضــــح مدير الأحــــراج فــــي وزارة 
الزراعة حســــان فارس ”تــــمّ إخماد العديد 
مــــن الحرائــــق والســــيطرة علــــى حرائق 

أخرى“، بينما لا تزال النيران مشتعلة في 
ريف اللاذقيــــة الجنوبي الغربي. وأمل أن 
يتم إخمادهــــا في الســــاعات المقبلة بعد 

تدخل مروحيات الجيش.
وقــــدّر محافظ حماة محمّــــد الحزّوري 
المســــاحات المزروعة المتضررة في ريف 

حماة بنحو ثمانية آلاف دونم.
ولم يصدر حتى الآن أي تقدير رسمي 
لمجمــــل المســــاحات التــــي أتــــت عليها 
النيران. ولم توقع النيران أي إصابات في 

صفوف السكان.
وتحدثت وزارة الزراعة عن ”صعوبات 
تواجه فرق الإطفاء بسبب وعورة المنطقة 
وعدم تمكن ســــيارات الإطفاء من الوصول 

إلى أماكن الحرائق المرتفعة بسرعة“.
وتــــداول ناشــــطون وصحافيون على 
صــــورا  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
ومقاطــــع فيديــــو تظهــــر غابــــات محترقة 
و“سوريا  مرفقة بوسمي ”قلوبنا تحترق“ 

تحترق“.
ونشــــرت رغــــدة على صفحتهــــا على 
فيســــبوك فيديــــو لنيران مشــــتعلة، مرفقا 
بتعليــــق ”ما لــــم تدمّــــره الحــــرب، دمّرته 

الحرائق في سوريا“.
وعلّق وســــام على فيســــبوك ”تنطفئ 
الحرائق.. وتكتسي جبالنا بسواد الحداد 

والرماد“.
وتكثــــر الحرائق في فصل الصيف في 
الغابات والأحراج الســــورية، ويُتهم تجار 
الفحم بافتعال بعضها، لكن الحرائق التي 

اندلعت مؤخرا تعد الأكبر منذ سنوات.

 القاهــرة - أجمـــع وزراء الخارجيـــة 
العـــرب على ضرورة وضع حد للتدخلات 
الخارجية في الشـــأن العربي، في إشارة 
إلـــى الأطمـــاع الإيرانيـــة والتركيـــة في 

المنطقة.
وركز وزراء الخارجيـــة العرب خلال 
الـــدورة العاديـــة 154 لمجلـــس جامعـــة 
الدول العربية لاسيما على الخطر التركي 
المتنامي وســـط شـــبه قناعـــة بضرورة 

التحرك بفاعلية لمواجهته.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح 
شكري أن الممارسات والتدخلات التركية 
”الســـافرة“ في العديد من الدول العربية 
تمثل أهـــم التهديدات المُســـتجدة التي 

تواجه الأمن القومي العربي.

وذكر المتحدث الرســــمي باسم وزارة 
الخارجيــــة أحمد حافظ، في بيان صحافي 
الأربعــــاء، أن تصريح الوزير شــــكري جاء 
خلال كلمة أمام ”اللجنة الوزارية العربية 
المعنيــــة بالتدخــــلات التركية فــــي الدول 
برئاســــة مصر، وذلــــك في إطار  العربية“ 
فعاليــــات الــــدورة العاديــــة 154 لمجلــــس 

جامعة الدول العربية.
واســــتعرض شــــكري خلال الاجتماع 
”الممارســــات الهدّامــــة للنظــــام التركــــي 
الحاكــــم في عدد من الــــدول العربية، وبما 
والطائفية  المجتمعية  الانقسامات  يُرسخ 

في المنطقة“.
ولفت النظر إلى بعض الشواهد التي 
تعكــــس حجــــم التدخلات للنظــــام التركي 

في بعض من الدول العربية، من تســــهيل 
لمــــرور عشــــرات الآلاف مــــن الإرهابييــــن 
والمرتزِقــــة إلى ســــوريا، ودفعــــه بالآلاف 
مــــن المقاتليــــن إلى ليبيــــا، وافتئاته على 
موارد شعوب عربية شــــقيقة في العراق، 
وفــــي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير 

شرعية“.
وهــــذه المــــرة الأولــــى التي يبــــدو أن 
هنــــاك تغيرا فــــي أولويــــات دول المنطقة 
حيال الأخطــــار التي تهددهــــم فمن خلال 
وزراء  اجتمــــاع  خــــلال  التصريحــــات 
الخارجية يتبيــــن أن الهاجس من الخطر 
التركــــي تجــــاوز بشــــكل ما الخــــوف من 

التهديد الإيراني.
ويقول مراقبــــون إن هذا الأمر منطقي 
لاســــيما وأن أنقــــرة كشــــفت أن مطامعها 
فــــي المنطقة لا حــــدود لها وأن لا ســــقف 
لتمددها، في المقابــــل فإن إيران تبدو في 
موقــــف ضعف أكثر من أي وقت مضى في 

ظل الضغوط الأميركية.
ويستدرك المراقبون بالقول إن ذلك لا 

يعني أن التهديد الإيراني قد ضعف.
خــــلال  بدورهــــا  الريــــاض  وطالبــــت 
الاجتماع بوقفة جادة ضد كافة التدخلات 
الخارجية في الشــــؤون العربية الداخلية، 
مشــــددة على لسان وزير خارجيتها الأمير 
خالــــد بن فرحــــان ”نرفض تحويــــل دولنا 
ومجتمعاتنــــا، إلــــى ســــاحات لمشــــاريع 
الآخرين لبسط الهيمنة والتوسع والنفوذ، 
على حساب أمن واستقرار ووحدة دولنا“.

وقــــال بــــن فرحــــان ”يعيــــش وطننــــا 
العربي العزيز أوضاعاً أمنية وسياســــية 
الحساسية  بالغة  واجتماعية  واقتصادية 

والخطورة والتعقيد، مما يؤكد على أهمية 
وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك“.

وشــــدد على أن أخطر التهديدات التي 
تواجه المنطقة العربية، ما يقوم به النظام 
الإيراني من تجاوزات مســــتمرة للقوانين 
بتهديده  الدوليــــة  والأعــــراف  والمواثيق 
أمن واســــتقرار دول المنطقــــة، والتدخل 
في شــــؤونها الداخلية ودعم الميليشيات 
المســــلحة التي تبــــث الفوضــــى والفرقة 

والخراب في الكثير من الدول العربية.

وطالــــب وزيــــر الخارجية الســــعودي 
مســــؤولياته  بتحمل  الدولــــي  المجتمــــع 
كاملــــة إزاء مــــا باتت تشــــكله ممارســــات 
طهران العدائية من تهديد للأمن والســــلم 

الدوليين.
وأكــــد على أن ”الســــعودية تؤكد على 
اهتمامها وحرصها على وحدة وســــيادة 
وســــلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها 
بــــأي مســــاس يهــــدد اســــتقرار المنطقة، 
وتضع الحلول الســــلمية قبل أي حل آخر. 
وعليــــه فــــإن المملكة العربية الســــعودية 
تســــاند الحلول السياسية للأزمات في كل 

من سوريا وليبيا والسودان“.
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العاهل الأردني في ضيافة ماكرون العائد بقوة للشرق الأوسط

الحرائق تلتهم سوريا 
في ظل عجز النظام 

عن احتوائها

التدخلات التركية تلقي بظلالها 
على اجتماعات وزراء الخارجية العرب

ــــــارة خاطفــــــة أجراهــــــا العاهــــــل  زي
ــــــه الثاني إلى  ــــــي الملك عبدالل الأردن
فرنسا في توقيت لا يخلو من دلالات 
لاسيما مع العودة الفرنسية القوية 
للشــــــرق الأوســــــط. ويرى مراقبون 
أن الزيارة تســــــتهدف جسّ النبض 
بخصــــــوص الخطط الفرنســــــية في 
المنطقة، وأيضا البحــــــث عن المزيد 
من الدعم الفرنســــــي في ظل الأزمة 

الاقتصادية للأردن.

 عمــان - أعلنت الحكومــــة الأردنية 
العســــكرية  الخدمــــة  تفعيــــل  إعــــادة 
للذكور في  الإلزاميــــة ”خدمــــة العلــــم“ 
الفئــــة العمريــــة بيــــن 25 و29 عاما مع 
ارتفاع نســــبة البطالة فــــي ظل جائحة 

كوفيد – 19.
والقــــوات  العمــــل  وزارة  ووقعــــت 
المســــلحة الأردنيــــة الأربعــــاء مذكــــرة 
تفاهم تشكل إطارا لـ“خدمة العلم“ بحلة 
جديدة بحيث حددت مدتها بـ12 شــــهرا 
تتضمن 3 أشــــهر تدريب عسكري بحت 
و9 أشهر من التدريب المهني والتقني.

وبــــثّ التلفزيون الرســــمي الأردني 
مراســــم التوقيــــع التي رعاهــــا رئيس 
الــــوزراء عمر الرزاز الذي قال ”ندشــــن 
اليوم معا، مشــــروعا وطنيّــــا قريبا من 
وجــــدان كلّ أردنــــي، وهو خدمــــة العلم 
وبشــــراكة عــــزّ وافتخــــار مــــع القوّات 
الجيش العربي، مدرســــة  المســــلّحة – 

الوطنيّة والانتماء والانضباط“.
وطاقاتنــــا  ”شــــبابنا  أن  وأضــــاف 
البشــــريّة هي أغلى مــــا نملك، ولا يمكن 
أن نقــــف مكتوفــــي الأيدي أمــــام ازدياد 
أرقــــام البطالــــة، وهي ظاهــــرة عالميّة 
آخذة بالتفاقم في ظلّ استمرار جائحة 

كورونا“.
وســــيلتزم كل أردنــــي فــــي الفئــــة 
العمريــــة بين 25 إلــــى 29 عاما بـ“خدمة 
إذا كان لائقــــا صحيا ولا يدرس  العلم“ 
ولا يعمــــل، وغيــــر مســــافر، وليس رب 
أســــرة قبــــل اســــتدعائه، وليــــس الذكر 
الوحيــــد لوالديه. ويمنــــح المكلف 100 
دينار شــــهريا (نحــــو 140 دولارا) أثناء 

فترة الخدمة الإلزامية.
وقال وزيــــر العمل نضــــال بطاينة 
خــــلال مؤتمر صحافي عقــــب التوقيع، 
إنه ”ســــيتم استدعاء خمسة آلاف شاب 
في الدفعــــة الأولى للعام الحالي (2020) 
من مواليد عام 1995، وســــيتم استدعاء 

15 ألفا العام المقبل“.
والقــــوات  الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
المسلحة ستسعيان إلى ”زيادة الطاقة 

الاستيعابية بالتدرج“.
وكان الأردن أوقــــف العمــــل بخدمة 
العلم عام 1991، قبل نحو ثلاث سنوات 

من توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.

الأردن يعيد الخدمة 
العسكرية الإلزامية 

لاحتواء البطالة

تناغم أردني فرنسي

عمان تراهن على الدعم الأوروبي لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية

المملكة تمر بوضع 
اقتصادي ضاغط فاقمه 

تفشي وباء كورونا، ويحاول 
العاهل الأردني الحصول 
على دعم لتفادي الانهيار

الرياض طالبت خلال 
اجتماع وزراء الخارجية العرب 

بوقفة جادة ضد كافة 
التدخلات الخارجية في 

الشؤون العربية الداخلية

توافق سعودي مصري على ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية



الخميس 2020/09/10 

3أخبارالسنة 43 العدد 11816
دون 

ّ
الحوثيون يصع

ضد السعودية تنفيسا 

لأزمتهم الداخلية
 صنعــاء - كثّف المتمـــرّدون الحوثيون 
خلال الفتـــرة الأخيـــرة مـــن محاولاتهم 
الأراضـــي  داخـــل  مواقـــع  اســـتهداف 
الســـعودية، بالطائرات المسيرة المفخّخة، 
وذلك في وقت اشـــتدّت فيـــه مواجهاتهم 
العســـكرية ضد القوّات الموالية للحكومة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا والمدعومـــة مـــن 
التحالف العربي، في عـــدّة جبهات تمتّد 
من محافظة الجوف شـــمالا إلى محافظة 
البيضاء جنوبي العاصمة صنعاء مرورا 

بمأرب شرقي البلاد.
تقـــوده  الـــذي  التحالـــف  وأعلـــن 
الســـعودية الأربعـــاء، عن تدميـــر طائرة 
مســـيرة مفخّخة تابعة للحوثيين أُطلقت 
باتجاه أراضي المملكة، وهي ثاني طائرة 
حوثية يعلن التحالف عن تدميرها خلال 
أربع وعشرين ساعة، بعد أن كان قد أعلن 
الثلاثـــاء، عن تدمير طائرة مماثلة أُطلقت 

باتجاه السعودية.
القـــدرة  محدوديـــة  إلـــى  وبالنظـــر 
التـــي  المســـيّرة  للطائـــرات  التدميريـــة 
حربهـــم  فـــي  الحوثيـــون  يســـتخدمها 
باليمـــن، وســـهولة تصيّدهـــا مـــن قبـــل 
دفاعات التحالـــف العربي، فإنّه كثيرا ما 
يُنظر لاســـتخدامها في قصـــف الأراضي 
الســـعودية، باعتبـــاره عمليـــة توجيـــه 
لرســـائل سياسية بشـــأن قدرة المتمرّدين 
الموالـــين لإيران علـــى احتفاظهم بقدرات 
عســـكرية كافية لمواصلة الحرب وتهديد 
السعودية رغم الاختلال الكبير في ميزان 

القوى لمصلحتها.

إنّ  يمنـــي  سياســـي  مصـــدر  وقـــال 
الحوثيين في أشـــدّ الحاجة لتوجيه مثل 
تلك الرســـائل فـــي الوقـــت الحالي نظرا 
لتعقّد أوضاعهم المالية، وحتى العسكرية 
بســـبب دخولهم فـــي مواجهـــات مرهقة 

شتّتت قواهم على عدّة جبهات.
وبحســـب ذات المصدر فإنّ الحوثيين 
للأراضي  تهديدهـــم  بتكثيف  يحاولـــون 
الســـعودية الضغط علـــى التحالف الذي 
تقـــوده المملكة والذي يقـــوم حاليا بدور 
كبير في معركة الجوف حيث شلّ طيرانه 
حركة قوات الحوثي في الأماكن المكشوفة 
وقطـــع عنها الإمداد وألحق بها خســـائر 

فادحة في الأرواح والعتاد.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي 
تركي المالكي في بيان مقتضب إنّ ”قوات 
التحالف المشتركة تمكنت صباح الأربعاء 
مـــن اعتـــراض وتدميـــر طائرة مســـيرة 
أطلقتهـــا الميليشـــيا الحوثيـــة الإرهابية 
لاســـتهداف  ومتعمدة  ممنهجـــة  بطريقة 
بالمنطقـــة  والمدنيـــين  المدنيـــة  الأعيـــان 

الجنوبية“ للمملكة.
وعلـــى الجهة المقابلـــة أعلن المتحدث 
العســـكري للحوثيين يحيى ســـريع، في 
بيـــان، اســـتهداف مطار أبها الســـعودي 
بدفعة طائرات مســـيرة فـــي ثاني قصف 

خلال 24 ساعة.
وخلال الأيام الأخيرة تحدّثت مصادر 
يمنية متعدّدة عن وقوع خسائر كبيرة في 
صفوف قوات الحوثيين في عدّة جبهات، 
مشـــيرة إلى مواجهة المتمرّدين صعوبات 
كبيرة في تعويض تلك الخســـائر وإعادة 

إمداد الجبهـــات بالمقاتلين والمعدّات. ولم 
يســـتبعد أحـــد المصـــادر السياســـية أن 
يكون الحوثيون بصدد البحث عن مخرج 
بوســـاطة دولة إقليميـــة أو الأمم المتّحدة 
لوقـــف القتال بما في ذلـــك وقف ضربات 

طيران التحالف العربي.
يكـــون  أن  المصـــدر  ذات  ورجّـــح 
الحوثيـــون بصدد محاولـــة الضغط على 
الســـعودية عبـــر اســـتهدافهم لأراضيها 
بالطائرات المسيّرة لدفعها للقبول بهدنة 
عاجلـــة تكون تحت بنـــد مراعاة الظروف 
الإنســـانية في اليمـــن والتي بلغت درجة 

كبيرة من التعقيد.
وقال ذات المصدر إن ضغوط الحوثي 
تشـــمل أيضـــا الأمم المتّحـــدة عبر وقف 
رحـــلات الطيـــران إلـــى صنعـــاء بهدف 
إحـــراج المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث وتحميله جزءا من المسؤولية عن 

تعقيدات الوضع الإنساني.
جميـــع  الحوثـــي  جماعـــة  وعلقـــت 
رحلات الأمم المتحـــدة والرحلات الجوية 
الإنســـانية إلى العاصمـــة صنعاء وذلك 
في ما قالت الجماعة إنّه ردّ على احتجاز 
التحالف الذي تقوده الســـعودية ســـفنا 
تجارية فـــي ميناء الحديـــدة على البحر 
الأحمـــر، الأمر الـــذي أحدث أزمـــة وقود 

خانقة في مناطق سيطرة المتمرّدين.
وقال خالد الشايف مدير مطار صنعاء 
”الكمية الباقية من الوقود شـــحيحة جدا 
ولنا أكثر من ثلاثة أشهر ونحن نعاني من 
شح المشتقات النفطية وفعلا وصلنا إلى 
مرحلة الخطر“. وأضـــاف ”أبلغنا مكتب 
المبعـــوث الأممي والمنظمات المعنية.. لكن 

لم نتلق ردا حتى هذه اللحظة“.
وأفـــادت مصـــادر مطلعة بـــأن وزارة 
الخارجية التابعة لجماعة الحوثي بعثت 
برســـالة إلى الأمم المتحدة آخر أغسطس 
الماضي قالت فيها إنه كي يســـتمر المطار 
فـــي العمل، فعلـــى المنظمـــة تزويده بما 
حجمه 30 ألف لتر مـــن وقود الديزل و15 
ألف لتر مـــن البنزين وثلاثة آلاف لتر من 

زيت الوقود لمعدات أخرى.
وذكرت مصادر فـــي الأمم المتحدة أن 
مســـؤولي المنظمة الدوليـــة يعتقدون أن 
المطار يحتاج أقل مـــن نصف تلك الكمية 

من الوقود.
وقـــال مســـؤول فـــي الأمم المتحـــدة 
طلب عدم نشر اســـمه ”إنهم يستخدمون 
الاستجابة الإنسانية كأداة، ويعلمون أنه 
لا يمكننـــا إغلاق المطار، لـــذا يريدون منا 

الضغط على التحالف“.
ومدينة الحديـــدة المتنازع عليها على 
البحر الأحمر هـــي نقطة دخول لأكثر من 
70 في المئة من واردات اليمن من الســـلع 

التجارية والمساعدات.
وحتـــى الثالث من ســـبتمبر الجاري 
حصلت 21 ســـفينة علـــى تصريح دخول 
من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم 
المتحدة ومقرها جيبوتي، لكن احتجزتها 
ســـفن التحالف المتمركزة قبالة الحديدة. 
وقالت مصادر بالأمم المتحدة إن الســـفن 
تحمـــل إجمالا 525 ألف طـــن من منتجات 
النفـــط مثـــل الديـــزل والبنزيـــن والغاز 

الطبيعي المسال.
وفي صنعاء الواقعة منذ خريف سنة 
2014 تحت ســـيطرة الحوثيين، تشـــكلت 
طوابيـــر طويلة من عشـــرات الســـيارات 
ويمكن للســـائقين الانتظار لمدد تصل إلى 
48 ســـاعة للحصول على الوقود. ويحدد 
نظـــام حصـــص الوقـــود الـــذي تفرضه 
سلطات الحوثيين 40 لترا من البنزين لما 
يمكن للســـيارات الخاصة الحصول عليه 

أسبوعيا.
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إغلاقهم مطار صنعاء

قرار يخدم ترامب انتخابيا ولا يخل بالأهداف الإستراتيجية لواشنطن

 بغــداد – أعلنــــت الولايــــات المتحدة، 
الأربعــــاء، قرارها خفض عــــدد قواتها في 
العــــراق من أكثر من خمســــة آلاف جندي 
إلــــى ثلاثــــة آلاف فقــــط، خلال ســــبتمبر 

الجاري.
وجاء ذلك بحســــب ما نقلته وســــائل 
إعــــلام أميركيــــة عــــن الجنــــرال كينيــــث 
ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية 

في الشرق الأوسط.
وســــيكون هــــذا أكبر خفــــض للقوات 
الأميركيــــة فــــي العــــراق منذ عــــام 2016، 
وسيتم تنفيذه في إطار زمني أسرع بكثير 

مما تم الإبلاغ عنه قبل أسابيع فقط.
وبقدر ما يرتبط القرار بهدف أشــــمل 
مســــبق  بشــــكل  ترامــــب  إدارة  وضعتــــه 
ويتعلّــــق بتقليــــص الوجــــود العســــكري 
الأميركي في أماكن محدّدة من العالم، فإنّ 
ســــحب قوات من العــــراق يأتي أقرب إلى 
عملية إعادة ترتيــــب أوضاع تلك القوات 
بتقليص أعدادها والاقتصار على نشرها 

في مواقع محدّدة شديدة التحصين.
ولا تهــــمّ قضيــــة الوجود العســــكري 
الأميركي على الأراضــــي العراقية، بغداد 
وحدهــــا بل تهــــمّ طهــــران أيضــــا والتي 
تــــرى في ســــحب تلــــك القــــوات انتصارا 
لهــــا في صراع النفوذ الــــذي تخوضه في 
المنطقة، ولذلــــك عملت على إقلاق راحتها 
لهــــا  التابعــــة  الميليشــــيات  باســــتخدام 

والناشطة في العراق.
وتجُمــــع مختلــــف المصادر علــــى أنّ 
واشــــنطن ليســــت بصدد إنهــــاء الوجود 
العســــكري الأميركــــي في العراق بشــــكل 
جــــذري، ذلك أنّ الحفاظ على حدّ أدنى من 
ذلــــك الوجود أمر حيوي للولايات المتّحدة 
لمراقبة التحــــرّكات الإيرانيــــة في العراق 
وسوريا عن كثب، وهو هدف إستراتيجي 
تعمل عليه واشنطن منذ سنوات وليست 

بوارد التخلي عنه.
ويذهــــب كثيــــرون إلى التشــــكيك في 
جدّية الولايات المتّحدة في ســــحب قواتها 
من العراق. وتعقيبا على الإعلان الأميركي 
الجديد بشأن تلك القوات قال كاطع نجمان 
النائب في البرلمان العراقي وعضو لجنة 
الأمن والدفــــاع البرلمانية، الأربعاء، ”نحن 
ســــعداء جــــدا أن تعلــــن الإدارة الأميركية 
نيتها سحب قوات عســــكرية من العراق، 
ونعتبــــره موقفا جيــــدا“، لكنّه اســــتدرك 
بالقــــول ”نأمل أن تكون جــــادة في نيتها 

تنفيذ الانسحاب الكامل“.
وأضــــاف ”البرلمان العراقــــي دعا قبل 
أشــــهر إلــــى ضــــرورة انســــحاب القوات 
الأجنبيــــة من العراق، ونحــــن نعمل على 
ذلــــك“، مشــــدّدا علــــى ”واجــــب الحكومة 

العراقيــــة الاســــتمرار بجدولة انســــحاب 
جميع القوات الأميركية والأجنبية“.

وانســــحب الجيــــش الأميركــــي مــــن 
العــــراق فــــي نهايــــة 2011 وتــــرك مهمــــة 
صغيرة فقط ملحقة بالســــفارة الأميركية، 
لكن قوات أميركية أخرى نشرت في البلاد 
بعد ســــنوات بهدف دعم القوات العراقية 
فــــي محاربــــة تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
الذي شــــن هجوما كبيرا صيف عام 2014 
اســــتولى على إثــــره على ما يقــــارب ثلث 

مساحة العراق.
ومنــــذ مــــارس الماضي بــــدأ التحالف 
الدولي ضدّ داعــــش الذي تقوده الولايات 
المتّحدة بســــحب قواته بهدوء من العراق 
بينمــــا قلّص وجــــوده في العشــــرات من 
القواعد في جميع أنحاء البلاد إلى ثلاث 

فقط.
وقــــال مســــؤولون أميركيــــون لوكالة 
فرانس برس إنه أعيد نشر بعض القوات 
في القواعد الرئيســــية في بغداد وأربيل 
في الشــــمال وعين الأســــد في الغرب، لكن 

معظمها نُقل إلى خارج العراق.
ويربــــط المراقبــــون القــــرار الأميركي 
الجديــــد بالحملــــة الانتخابيــــة للرئيــــس 
دونالد ترامب الذي وعد ســــابقا بـ“إنهاء 
حروب أميركا في الخــــارج“، لكنه يوافق 

حاجة عراقية ملحة أيضا.
ارتبــــاط  القــــرار  لهــــذا  كان  وإذا 
التى  الأميركية  الرئاســــية  بالانتخابــــات 
ستجرى في نوفمبر القادم، فإنه قد يلعب 
دورا حاســــما فــــي ترجيح كفــــة الحكومة 
العراقية خلال الســــجال الســــاخن الذي 
تســــتخدم فيــــه إيــــران ورقــــة ”القــــوات 
الأميركية المحتلة“ لتقزيم ســــيادة العراق 
والضغط على رئيــــس الحكومة مصطفى 

الكاظمي من أجل الرضوخ لسياساتها.
الكاظمــــي  زار  الماضــــي  والشــــهر 
واشــــنطن والتقى الرئيس دونالد ترامب 
وكبار المسؤولين في إدارته. وبينما يقول 

فريــــق الكاظمي إن هــــذه الزيارة قد تكون 
الأنجح فــــي تاريــــخ زيارات المســــؤولين 
العراقيــــين إلــــى الولايــــات المتحــــدة منذ 
ســــنة 2003، يقول أتباع إيران إنها جاءت 
لتتوج ”العلاقات المشبوهة“ بين الحكومة 

العراقية الحالية والولايات المتحدة.
وإبان الزيارة وبعدها تعرض الكاظمي 
لحملة مضادة شاركت فيها العشرات من 
وســــائل الإعــــلام العراقية التــــي تموّلها 
إيــــران والملايين من الحســــابات الوهمية 
في فيسبوك وتويتر، في محاولة لتكريس 
فكرة أن كل ما يربط بغداد وواشنطن هو 
بضعــــة آلاف من الجنود الأميركيين يجب 

طردهم من العراق سريعا.
ويقول زعماء ميليشيات عراقية تابعة 
لإيران إن الوجود العسكري الأميركي في 
العراق يبــــرر الأعمال العدائيــــة اليومية 
ضد معســــكرات تابعة للجيــــش العراقي، 
فضلا عــــن مقــــر الســــفارة الأميركية في 

بغداد.

ونشــــطت في الآونة الأخيرة عمليات 
عدائيــــة ذات طابــــع خــــاص، تتمثــــل في 
هجمات بعبوات ناسفة على أرتال مدنية 
تنقــــل معدات لوجســــتية لحســــاب قوات 
التحالــــف الدولي ضد تنظيــــم داعش في 

العراق.
وتقود الولايات المتحدة هذا التحالف، 
لذلــــك فإنّها تشــــرف على معظــــم عمليات 
الإمداد اللوجســــتي لقواته، لكن عمليات 
النقــــل نفســــها تنفذهــــا شــــركات عراقية 
متعاقــــدة مــــع التحالــــف، مــــا يعنــــي أن 
الضحايا في هذه الهجمات هم عراقيون.

والثلاثاء قُتل رجــــل أمن عراقي أثناء 
تنفيــــذ دوريتــــه لعمليــــة حمايــــة لطريق 
خارجــــي، إذا صادف مرورهــــا بقرب رتل 
عراقــــي مدنــــي ينقــــل معــــدات للتحالف 
الدولــــي، وذلــــك بعــــد سلســــلة هجمــــات 
مماثلــــة، تســــببت فــــي إصابــــة عراقيين 
وتدميــــر عجــــلات نقل يملكونهــــا. وتركز 
الحملة الإعلاميــــة المدعومــــة إيرانيا في 

العــــراق على اســــتخدام أوراق يمكن لها 
الإسهام في تأجيج الشارع ضد الحكومة، 
مثل ورقة الكهرباء، إذ يحاول أتباع إيران 
ترويــــج فكرة أن الولايــــات المتحدة تعيق 
إبــــرام بغداد أي اتفاقات في مجال الطاقة 

مع شركات غير أميركية.
وتقــــوم هــــذه الحملــــة على فكــــرة أن 
خروج القــــوات الأميركية ســــيحل جميع 
مشاكل العراق الأمنية والاقتصادية، وهو 
ما يتلقاه الجمهــــور العراقي بالكثير من 

السخرية.
ويقر زعماء ميليشــــيات عراقية تابعة 
لإيــــران بأن لديهــــم توجيهات بممارســــة 
أعلــــى مســــتويات الضغط علــــى حكومة 
الكاظمــــي، لدفــــع الشــــارع إلــــى الخروج 
ضدها، لكن حكومة الكاظمي ستتمكن من 
بناء دفاعها المضاد على حقيقة أن نتائج 

زيارة واشنطن تأتي أكلها سريعا.
وأبلــــغ مســــؤول دبلوماســــي عراقي 
صحيفــــة ”العــــرب“ بــــأن خطــــة الخفض 
العســــكرية الأميركيــــة، تنفــــذ بنــــاء على 
تفاهمات بين واشنطن وطهران بدأت في 
يونيو الماضــــي، ونضجت خــــلال وجود 

الكاظمي في الولايات المتحدة مؤخرا.
وأكــــد المســــؤول البارز الــــذي رفض 
الكشــــف عن هويته لحساسية المعلومات 
التــــي يدلي بهــــا أن ”الحكومــــة العراقية 
تحــــاول أن تعمل بصمت فــــي ملف تقييم 
جاهزيــــة القــــوات العراقية الــــذي يلعب 
دورا حاســــما في تحديد مصيــــر القوات 

الأميركية على أراضينا“.
بغــــداد  بــــين  ”العلاقــــة  أن  وتابــــع 
وواشــــنطن أعمق مــــن أن تتعلق بمصير 
خمســــة آلاف ومئتي جندي“، لكنه شــــدّد 
على أن ”الانســــحاب العسكري الأميركي 
من العراق لن يؤثــــر على برامج التدريب 
والتســــليح التي تنفذها الولايات المتحدة 

لصالح القوات العراقية المسلحة“.
ومضى يقــــول إن ”الحكومة العراقية 
تدرس مدى احتياجهــــا للقوات الأجنبية 
فــــي مجــــالات الدعــــم اللوجســــتي وبناء 
القــــدرات وتتخــــذ قراراتهــــا انطلاقا من 
المصالح الوطنية بشــــكل مســــتقل، بعيدا 
عن أي ضغوط“، في إشــــارة إلى الضجة 
الإيرانية الكبيرة التي حاولت التشويش 
على نتائج زيــــارة الكاظمي إلى الولايات 

المتحدة.

انسحاب أميركي مدروس من العراق

ن القوات ويخفف الضغوط عن الكاظمي
ّ
يؤم

سيلفي أخير قبل المغادرة

أحد أسباب التصعيد

 برليــن – تعتـــزم الحكومـــة الألمانية 
خفض عـــدد جنودهـــا المشـــاركين في 
مهمة تدريب القـــوات العراقية إلى 500 

جندي كحد أقصى.
الألماني،  الـــوزراء  مجلـــس  ووافق 
الأربعاء، على هذا الحد الأقصى الجديد 
والذي كان يبلغ في السابق 700 جندي.
وبعـــد ســـحب طائرات الاســـتطلاع من 

طـــراز تورناد باتت ألمانيـــا تعمل على 
خفض عـــدد قواتهـــا في المهمـــة التي 
تساهم فيها بالعراق في إطار التحالف 

الدولي لمكافحة تنظيم داعش.
وقالـــت وزيـــرة الدفـــاع الألمانيـــة، 
أنيجريـــت كرامـــب كارنبـــاور ”تنظيـــم 
داعـــش يواصـــل أنشـــطته الإرهابيـــة 
أيضا خـــلال جائحـــة كورونـــا. يتعين 

لذلـــك الإبقاء علـــى الضغط العســـكري 
على التنظيم“، مشـــيرة إلى أن الحكومة 
العراقيـــة ترغب فـــي اســـتمرار تدريب 
قـــوات الأمن العراقية عبـــر مهمة حلف 
شـــمال الأطلســـي، ومضيفة أن بلادها 
ستوفي بمســـاهمتها على نحو مناسب 
بالحد الأقصى الجديد للقوات المشاركة 

في المهمة.

ألمانيا تعيد تحديد سقف تواجد قواتها في العراق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يعلن تنفيذ تعهّده بتقليص حجم الوجود 
العسكري لبلاده في العراق، إنمّا يعمل على تحقيق هدف تكتيكي يتمثّل في 
تقليص احتمالات تعرّض تلك القــــــوات لحوادث دامية ومميتة يمكن أن تؤثر 
ســــــلبا على حظوظه في الانتخابات الرئاســــــية القادمة، لكنه في الوقت ذاته 
يسدي خدمة للحكومة العراقية التي تواجه ضغوط إيران ووكلائها العراقيين 

المطالبين بإخراج القوات الأجنبية من العراق.

سعداء بقرار واشنطن 

سحب قواتها ونأمل أن 

تكون جادة في ذلك

كاطع نجمان



صابر بليدي

  الجزائــر – يشـــرع أعضـــاء البرلمـــان 
الجزائري في مناقشة الوثيقة الدستورية 
الجديدة، تحسبا لعرضها للمصادقة، ثم 
إحالتهـــا على الاســـتفتاء الشـــعبي، في 
خطوة شـــكلية لا تحمل أي مؤشـــر على 
تحويـــر التعديلات المدرجـــة أو التحفظ 
عليهـــا، إلا أن الوثيقة الجديدة ســـتضع 
الجزائـــر أمـــام تحـــول جديـــد، رغم أن 
دســـاتير البلاد لـــم يكن لهـــا مفعول في 
توجيه سياســـات الدولة ولم تســـلم هي 

الأخرى من الاختراق والتلاعب.
وتعرض الحكومة الجزائرية الخميس، 
الوثيقة الدستورية أمام أعضاء البرلمان 
بغرض المناقشة والتصديق، وسط أجواء 
من اللامبالاة الشعبية واستئثار السلطة 
بالقرار السياســـي في البلاد، دون الأخذ 

بالمطالب الأساسية المرفوعة من طرف 
الشارع الجزائري.

النهائيـــة  الوثيقـــة  وخيبـــت 
المكشـــوف عنها، آمـــال الراغبين 
فـــي إدراج تعديـــلات أو تعديل 
بعـــض الأفكار التـــي عرضتها 
المســـودة، حيث يسود إجماع 
لدى الفاعلين السياسيين بأن 
اللجنـــة المختصة لـــم تتعاط 
تمامـــا مـــع الاقتراحات التي 

الماضية،  الأســـابيع  خـــلال  اســـتقبلتها 
واكتفـــت فـــي نهايـــة المطاف بترســـيم 

مقترحاتها الأولى.
وســـيكون مـــع مطلع شـــهر نوفمبر 
القـــادم، بإمكان الجيـــش الجزائري أداء 
مهام عســـكرية خارج حدود بلاده، ورغم 
أن البنـــد الجديـــد أوجزهـــا فـــي المهام 

التي تشـــرف عليها منظمة الأمم 
المتحـــدة، إلا أنـــه ترك 

لها مبررا آخر لما 

أشـــار إلى إمكانية ذلك حين يتم الاتفاق 
مع طرف آخر في إطار الشرعية الدولية، 
وهو ما يفتح المجال أمام مراجعة جذرية 
لعقيدة الجيـــش الجزائـــري التي كانت 
تتمثـــل بمهـــام دفاعيـــة صرفة عـــن أمن 

وسيادة البلاد.
كما أحيت الوثيقة تعديلات ســـابقة 
كان دســـتور الرئيس الأسبق عبدالعزيز 
بوتفليقة قد أقرهـــا العام 2016، وأبرزها 
العودة إلى آلية ولايتين رئاســـيتين فقط، 
بعدما فتحـــت في دســـتور 2008، فضلا 
عـــن إعـــادة منصـــب رئاســـة الحكومة 
كان  بعدمـــا  النيابيـــة،  الأغلبيـــة  إلـــى 
رئيس الجمهورية حـــرا في اختيار 
الشخصية التي ترأس الحكومة.
الأذرع  تســـتعد  وفيمـــا 
السياســـية والدعائية الموالية 
للســـلطة لخوض حملة لحشد 
القواعـــد الشـــعبية من أجل 
تزكية الدســـتور في اســـتفتاء 
الفـــاتح من نوفمبـــر المقبل، 
تســـتمر لامبـــالاة الشـــارع 
الســـلطة،  بخطاب  الجزائـــري 
فيما يبـــدو مجبرا على التكيف 
مـــع الإكراهـــات التـــي أفرزتها 
وجائحـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
كورونـــا وتدهـــور الخدمـــات 

العمومية.

وكرســـت الفيضانات التي عاشـــتها 
العاصمـــة وعدد مـــن مدن البـــلاد، مدى 
هشاشـــة البنـــى التحتيـــة فـــي البـــلاد، 
وفشل المؤسســـات الحكومية في تطوير 
الخدمات العمومية رغم استنزاف أموال 
طائلة، وهـــو ما حاول الرجـــل الأول في 
الدولـــة التغطيـــة عليـــه بإقرار تشـــكيل 
لجنـــة تحقيـــق فـــي الأســـباب الحقيقية 
للفيضانات، في خطوة تلـمـح إلى إدراج 
نتائجها في ســـياق المؤامرة التي يسوق 

لها في الدوائر الرسمية.
وبين الســـخط والتهكم بات الشـــارع 
الجزائري يتعاطى مع قرارات الســـلطة، 
لإدراكه بأن الســـلطة الجديدة التي تروج 
للتغييـــر، لا زالت تتخفـــى وراء الخطب 
بفشـــل  الاعتـــراف  بـــدل  الديماغوجيـــة 
المنظومـــة الحاكمـــة برمتهـــا، والإقـــرار 
بالذهـــاب إلـــى تغيير حقيقي بالشـــراكة 
مـــع النخب الجديدة التي أفرزها الحراك 

الشعبي.
ويرى متابعون للشأن الجزائري، بأن 
الإشكال الحقيقي في الجزائر لم يكن في 
يوم ما يتصل بالنصوص التشـــريعية أو 
الدســـتور، فالنصوص الموجـــودة تكفي 
لصناعة بلد ناشئ، وإنما المعضلة تكمن 
في آليات وأدوات التنفيذ وإرادة الالتزام، 
ولذلك تبقى الســـلطة ومؤسســـاتها هي 

أول ما يهدد تلك النصوص الدساتير.

صغير الحيدري

 تونــس – أثارت أرقــــام تتعلق بملفات 
فســــاد فــــي تونــــس جــــدلا واســــعا حيث 
وضعت السلطات التشريعية منذ سنوات 
الكثير من القوانين التي تستهدف مكافحة 

الفساد بيد أن الظاهرة استفحلت أكثر.
وكشــــفت ألفة الشــــهبي ممثلــــة هيئة 
مكافحــــة الفســــاد فــــي تدخل لهــــا خلال 
جلســــة التنسيقية الوطنية لإعداد وإنجاز 
الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة 
ومكافحة الفســــاد للخماســــية القادمة عن 
تلقي الهيئة ”أكثر من 39 ألف ملف فســــاد 
وتمت إحالة أكثر من 1800 على الفضاء“.

ويجــــري فــــي تونس حاليــــا التجهيز 
لاســــتراتيجية وطنيــــة بشــــأن الحوكمــــة 
ومراقبــــة  الفســــاد  ومكافحــــة  الرشــــيدة 

التصرف في المال العام.
مجلــــس  رئيــــس  نائــــب  وأوضحــــت 
النــــواب (البرلمــــان) ســــميرة الشواشــــي 
أن ”التنســــيقية الوطنية لإعــــداد وإنجاز 
اســــتراتيجية وطنية للحوكمة الرشــــيدة 
ومكافحة الفســــاد ومراقبــــة التصرف في 
المال العام للخماســــية القادمة ســــتواصل 
اجتماعاتهــــا وعملهــــا حيــــث مــــن المقرر 
أن تنتهــــي مــــن اســــتكمال إعــــداد وثيقة 
الاستراتيجيا والتوجهات يوم 09 ديسمبر 
المقبل تزامنا مع اليــــوم الوطني والعالمي 

لمكافحة الفساد“.

وبالرغم من أنها نجحت في السنوات 
الأخيرة في إقرار العديد من التشــــريعات 
التــــي تهدف إلى مكافحة الفســــاد غير أن 
الظاهرة استفحلت ما أثار تساؤلات بشأن 
الأطراف المســــتفيدة من ذلــــك خاصة وأن 
الحرب على الفســــاد تحولت إلى شعارات 
تتغنــــى بهــــا الأحــــزاب زمــــن الانتخابات 

وتزايد بها علــــى خصومها ومن ثم تغيب 
الحلــــول الفعلية لوضع حد لهذه الظاهرة 

التي تكبد البلاد خسائر فادحة.
ورأى بدرالديــــن القمودي رئيس لجنة 
الإصــــلاح الإداري ومكافحــــة الفســــاد في 
البرلمان التونســــي أن ”العقبة الرئيســــية 
التي تقف أمام محاربة الفساد في تونس 
تكمن في غياب الإرادة السياســــية“ وتابع 
القمــــودي في تصريــــح لـ“العــــرب“، ”إذا 
كانــــت هنــــاك إرادة سياســــية فــــإن هناك 
ملفات بالنظر لخطورتها سيتم البت فيها 

بسرعة قضائيا“.
وحمــــل القمــــودي الهيئــــة الوطنيــــة 
لمكافحــــة الفســــاد، التــــي أقيــــل رئيســــها 
العميد شــــوقي الطبيب مؤخرا، مسؤولية 
استشراء الفساد قائلا ”الهيئة لا تتعاطى 
بشــــكل جدي مع ملفات الفساد على الأقل 
فــــي الفترة الأخيرة، تحيل ملفات ليســــت 
لها أهميــــة علــــى القضاء بينمــــا الملفات 
المرتبطــــة بنهب المال العــــام وغيره لا تتم 

متابعتها وإحالتها على القضاء“.
وأضاف القمودي ”هناك مشاكل أخرى 
تحول دون وضع حد للفســــاد على سبيل 
المثال غيــــاب اســــتقلالية القضــــاء وعدم 
تمكــــين القضاة من الفــــرق الفنية وغيرها 
مــــن أجل معاضدة جهودهــــم، لأن مكافحة 
الفســــاد تتطلب أشــــخاصا مختصين في 
طبيعــــة الملفــــات تتطلــــب تخصصات في 
الجانــــب الاقتصادي والجبائــــي والمالي“ 
مشــــيرا إلى أن ”جهاز القطــــب القضائي 
المالي مثــــلا وضع من أجــــل الدعاية أكثر 

منه لمكافحة الفساد“.
ومــــع تزايــــد الضغوط علــــى القضاء 
والســــلطات على حد السواء للتحرك ضد 

الظاهــــرة التــــي نخرت القطــــاع العمومي 
وأرهقت خزينة الدولة طيلة سنوات تُطرح 
أســــئلة من بينها: من يتحمل مســــؤولية 
استشــــراء الفســــاد إذا كانــــت هناك هيئة 
وطنيــــة دائمة ومســــتقلة لمكافحته؟ وماذا 
عن الحكومــــات التي تعاقبت على تســــلم 
مفاتيح الحكم منــــذ 14 يناير 2011 وأكدت 
جلهــــا علــــى محاربتهــــا للظاهــــرة؟ وأي 
مصداقيــــة للذين يروجون بأنهم يحاربون 

الفساد؟
جمــــال  القاضــــي  يــــرى  جهتــــه  مــــن 
ســــحابة أن هناك تضخما تشــــريعيا لكن 
المشــــكل في التطبيق والتنســــيق بين كل 
المتدخلين في محاربة الفســــاد، داعيا إلى 
ضرورة أن ”تشخّص التنسيقية البرلمانية 
جيــــدا مواقــــع الخلــــل ومتابعــــة تقاريــــر 
دائــــرة المحاســــبات وما إذا كانت نشــــرت 
فيها قضايــــا أم لا؟ وهل من حــــق النيابة 
العموميــــة قــــراءة ملفــــات للدائــــرة ورفع 

قضية أم لا؟“.
ويعتقد ســــحابة أن تكوين تنســــيقية 
لمكافحة الفساد “سيعقد الدفع نحو نجاعة 
مكافحة الفســــاد في تونس“ موضحا أن“ 
قضايا الفساد المالي مثلا تمتد من تونس 
إلى الخارج وهي قضايا تتطلب أشــــهرا“ 
مشــــيرا إلى أن ”القطب القضائي والمالي 
قــــام منــــذ 2018 إلى 2020 بنشــــر نحو 915 
قضية ماليــــة وقد أمكــــن الفصل في نحو 

500 قضية منها“.
مــــن  العديــــد  هنــــاك  تونــــس،  وفــــي 
الشــــخصيات المتحزبة والمستقلة على حد 
السواء تسوق لأنها في حرب على الفساد 
لكن هذه الحرب يبــــدو أنها لم تؤت أكلها 
بعــــد فالظاهرة تســــتفحل يوميــــا ومعها 

تســــتنزف الدولــــة مواردها فــــي صفقات 
عموميــــة وغيرهــــا ليبقى بذلك التســــاؤل 
المطروح: من المخول له مكافحة الفساد؟

نظريا وقانونيا، تختص هيئة مكافحة 
الفســــاد والقضــــاء بذلــــك، لكن ومع ســــن 
تشــــريعات جديدة فيها ما يتعلق بحماية 
المبلغــــين عــــن الفســــاد وغيرهــــا أصبــــح 
للجميع الحق فــــي خوض حربه ضد هذه 
الآفــــة وهو ما فتح البــــاب -على ما يبدو-  
على مصراعيــــه أمام اســــتغلال الأحزاب 
لهذه الورقة لغايات انتخابية ولتســــجيل 

نقاط ضد الخصوم.
في هــــذا الصدد يشــــير ســــحابة إلى 
مشــــاكل كبيرة تنتظر إجابات، قائلا “أولا 
من هي الأطراف المؤهلة لرفع قضايا فساد 
وتحديد متى تصبح قضية رأي عام؟ ومن 
يســــمح بنشــــرها على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي أو الصحف؟ ومــــن يحدد من 
هو الفاســــد؟“ معتبرا أنه من غير المعقول 
أنه بمجرد شكاية يضعها أي شخص بأي 
موقع يتم ابتزاز أي مواطن مســــؤولا كان 

أو غيره.
بدرالديــــن  النائــــب  يلفــــت  وبــــدوره 
القمودي إلى أنه مــــن ”حق وواجب هيئة 
مكافحة الفســــاد والإعلاميين والبرلمانيين 
وغيرهم إبلاغ القضاء بملفات فســــاد لكن 
بعض الأطراف اســــتغلت شــــعار مكافحة 

الفساد لغايات سياسية..“.
ويخلــــص القمــــودي بالقــــول ”تُرفــــع 
للتوظيــــف  الفســــاد  مكافحــــة  شــــعارات 
السياســــي فقــــط.. مثلا حكومة يوســــف 
الشــــاهد رفعت شــــعارات وقامت بحملات 
ولكن الأطراف الضالعة في الفساد لم تتم 

محاسبتها“.
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لم تحقــــــق الحكومــــــات التونســــــية 
ــــــورة يناير  ــــــذ اندلاع ث ــــــة من المتعاقب
ــــــج ملموســــــة فــــــي جهود  2011 نتائ
محاربة الفســــــاد فــــــي البلاد، حيث 
كشــــــفت هيئة مكافحة الفســــــاد عن 
ــــــف ملف فــــــي الآونة  تلقيهــــــا 39 أل
الأخيرة. ويعزو المتابعون استشراء 
ــــــاب الإرادة  هــــــذه الظاهــــــرة إلى غي
السياسية واستغلال الفساد كورقة 
انتخابية أو لتصفية حســــــابات بين 
الأحزاب المتنافســــــة على الســــــلطة، 
فيمــــــا يتواصــــــل استشــــــراء هــــــذه 

الظاهرة بشكل مقلق.

المناكفات السياسية تجهض 
جهود مكافحة الفساد في تونس

تلقي هيئة مكافحة الفساد لـ39 ألف ملف دليل على استشراء الظاهرة

أزمة ثقة 

لا توجد إرادة سياسية 
لمحاربة الفساد في 

تونس

بدرالدين القمودي

عرض شكلي للدستور الجديد على البرلمان الجزائري

 القاهــرة – بـــدأ وفد ليبـــي الأربعاء 
محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى 
فـــي القاهـــرة لبحـــث تطـــورات الأزمة 
الليبية، وتسهيل عملية إنهاء الانقسام 
بـــين أعضاء البرلمان فـــي كل من طبرق 
وطرابلس، وإيجاد جسم سياسي موحد 

يستطيع التعامل مع المستجدات.
لـ“العرب“  مصريـــة  مصادر  وأكدت 
أن ”وفـــدا ليبيا مختلطا، وصل مســـاء 
الثلاثـــاء، وضـــم خمســـة أعضـــاء في 
برلمان طرابلـــس، وهم: محمد الرعيض 
وأبوبكر ســـعيد وأيمن ســـيف النصر 
وعبداللـــه اللافـــي وفهيم بـــن رمضان، 
وثلاثـــة أعضـــاء فـــي المجلـــس الأعلى 
للدولة، هم: ســـعد بن شاردة وبالقاسم 
قزيط وعبدالله جوان وحسن شابة من 

قيادات مصراتة“.
ونفـــت المصادر ذاتهـــا حضور تاج 
الدين الرازقي المستشار الأمني لرئيس 
المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوفاق 
فايز السراج، حيث تداولت البعض من 
وســـائل الإعلام الليبيـــة وجوده ضمن 
الوفـــد الذي توجـــه للقاهـــرة، وأوحت 
بأنه حضر كممثل عن الســـراج لإجراء 
حوارات سياســـية مع المســـؤولين في 

مصر.
ودرجت بعض الدوائر الليبية على 
حصر دور القاهرة في الشرق، من خلال 
الحديث عن دعمها المعلن لكل من رئيس 
مجلـــس النـــواب في طبرق المستشـــار 
عقيلـــة صالح، وقائـــد الجيش الوطني 
الليبـــي المشـــير خليفة حفتـــر، وهو ما 

تدحضه زيارة الوفد الليبي.
وأشـــار المكتب الإعلامـــي للمجلس 
الأعلـــى للدولة في ليبيا، الذي يرأســـه 
الإخواني خالد المشري، إلى عدم توجه 
أي وفـــد من المجلس للقاهرة، وقال ”في 
الوقـــت الذي يرحب فيه المجلس الأعلى 
بأي دعوة توجه له لزيارة الأشـــقاء في 
مصـــر، للتباحث في مـــا يخدم مصالح 
البلدين الشـــقيقين، ينفي توجه أي وفد 

منه في الوقت الحالي لمصر“.
وبعث الســـراج والمشـــري برسائل 
متباينة الأيـــام الماضية، أفادت بالرغبة 
فـــي التواصـــل الإيجابي مـــع القاهرة، 
وتثمين دورها في حل الأزمة، وجاء ذلك 
عكس إشارات ســـابقة رفضت تدخلها، 
بـــل وجهت إليهـــا اتهامـــات بالوقوف 
خلـــف الجيـــش الليبـــي، والرغبـــة في 

التدخل العسكري لدعم معسكر حفتر.
وكشفت المصادر المصرية لـ“العرب“، 
أن ”أعضاء الوفـــد يمثلون عدة مناطق 
من إقليم الغرب الليبي، وتمت دعوتهم 
بهذه الصفـــة، ولا يعبرون عن الجهات 
السياسية التي ينتمون إليها، والهدف 
من ذلك التأكيد أن القاهرة منفتحة على 
الجميع، في الشرق والغرب والجنوب، 
وهذه من الثوابت التي تحكم مقارباتها 

في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها“.
ولفتت إلـــى أن ”التحركات المصرية 
تبـــذل جهودا كبيرة لتوحيد المؤسســـة 
العســـكرية وللحد من انتشـــار المرتزقة 
الذيـــن بعثـــت بهـــم تركيا إلـــى ليبيا، 
وتوفيـــر منظومـــة أمنية قويـــة قادرة 
على إنهـــاء احتكار الميليشـــيات للأمن 
في طرابلس، وتوحيـــد البرلمان ووقف 
تشـــتته، كجســـم دســـتوري وحيد في 

البلاد“.
وعلمت ”العرب“ أن ”القاهرة تتمســــك 
مــــن  وتمكنــــت  السياســــي،  بانفتاحهــــا 
الاحتفاظ لنفسها بخطوط اتصال مباشرة 
وغير مباشــــرة مع غالبيــــة القوى الراغبة 
فــــي حل الأزمــــة، ولم تصــــد أبوابها أمام 
الجبهات المعارضة لها في أحلك الأوقات، 
طالما أنها حريصة على وحدة واســــتقرار 
ليبيــــا، وترفــــض التدخــــلات التركية في 
الأزمة، وتدين نشاط المرتزقة والعصابات 

المسلحة“.

وفرضـــت تعقيدات الأزمة وســـرعة 
حركتها فوق بحر من الرمال عدم لجوء 
مصر لمواقف جدية مع القوى الوطنية، 
والاحتفـــاظ بأوراق تمكنها من الرجوع 

إليها عند اللزوم.
وتحدث الزيـــارة العلنية لثلاثة من 
أعضاء مجلس الدولة، حتى لو حضروا 
بصفتهـــم المناطقية، شـــرخا في جدار 
الممانعة المصريـــة الرافضة للحوار مع 

قوى إسلاموية.
وباتت مصـــر من أهم الـــدول التي 
تقصدها قوى إقليمية ودولية للتشاور، 
وتثمـــن الأدوار التـــي تقـــوم بهـــا دول 
مثل المغرب وتونـــس والجزائر لتثبيت 
وقف إطلاق النـــار، والبحث عن حلول 

مناسبة.
وأوضـــح الباحث بالمركـــز المصري 
أحمد  الإستراتيجية،  والدراسات  للفكر 
عليبة، أن ”زيارة الوفد الليبي تستهدف 
الإعداد لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، 
حيث قطعت القاهرة شـــوطا كبيرا لمنع 
خرقه، وتحظى خطتها للحل السياسي 
بدعم دولي، ما يمهد لمزيد من الزيارات 
التـــي يمكن أن تقوم بهـــا أطراف ليبية 

أخرى الأيام القادمة“.

وتابع عليبة في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الزيارة تبرهن على أن هناك تقاربا 
في وجهـــات النظر بـــين القاهرة وبين 
الغـــرب الليبـــي، ولا توجـــد ممانعات 
الوفـــاق  لحكومـــة  قطعيـــا  رافضـــة 
والقريبين منها، وتحرص على التعامل 

مع كل الأطراف لحلحلة الأزمة“.
الليبـــي  الوفـــد  زيـــارة  وتزامنـــت 
للقاهرة مع محادثـــات بدأها وفد يمثل 
برلمـــان طبـــرق، مع آخر يمثـــل المجلس 
الأعلـــى للدولـــة فـــي المغـــرب، وانتهت 
الثلاثـــاء إلى تفاهمـــات حول الخطوط 
العريضة للتســـوية السياســـية للأزمة 
الليبية، ومرجح أن تستأنف الخميس.

ولفت متابعون إلى أن ”لقاء ممثلي 
مجلس النـــواب بنظرائهم في المجلس 
الأعلى للدولة فـــي المغرب، هو اعتراف 
رســـمي بالمجلس الذي لم يســـبغ عليه 
برلمـــان طبـــرق اعترافـــا رســـميا منـــذ 

تشكيله“.
وفتـــح عقيلة صالـــح، رئيس برلمان 
طبـــرق، قنـــوات متوازية مـــع كثير من 
القوى السياســـية في طرابلس مؤخرا، 
فـــي محاولـــة لتســـهيل أدوات الحـــل 
السياسي، وتشبيك أدوات الاتصال مع 
القوى الفاعلة أملا في توحيد البرلمان، 
المتوقـــع أن يلعـــب دورا مهمـــا الفترة 
المقبلـــة، وبـــدأ رئيســـه يتقدم المشـــهد 

السياسي في كثير من المناسبات.
وعلـــى صعيد آخـــر، التقى ممثلون 
لقـــوى ليبيـــة مـــن تيـــارات سياســـية 
مختلفة أخيـــرا، في جنيف، تحت مظلة 
منظمة الحوار الإنســـاني، المعروف أن 
لهـــا علاقـــات وثيقة بجماعـــة الإخوان 
المســـلمين، ويتـــم تســـخيرها بذريعـــة 
وتفاهمـــات  صفقـــات  لعقـــد  الحـــوار 

سياسية.
ويمهـــد لقاء منظمة الحوار للتفاهم 
الرئيســـية  العناويـــن  بعـــض  حـــول 
لعقـــد اجتماع قريبا تحـــت مظلة الأمم 
المتحـــدة، لتحريك العملية السياســـية 
وفقا لمسارات مؤتمر برلين، حيث تقوم 
المبعوثـــة الأمميـــة بالإنابة إلـــى ليبيا، 
الطاولة  بترتيـــب  وليامـــز،  ســـتيفاني 
لاســـتئناف مفاوضات 5+5 العســـكرية، 

ومفاوضات الخبراء الاقتصاديين.

وفد ليبي يكرس انفتاح 
القاهرة على طرابلس

القاهرة منفتحة على جميع أطراف الصراع الليبي
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 أديــس أبابــا – تحـــدى إقليـــم تيغراي 
الإثيوبـــي الأربعـــاء حظـــرا حكوميا على 
إجـــراء تصويـــت برلمانـــي، ممـــا فاقم من 
التوتـــرات مـــع إدارة رئيس الـــوزراء آبي 

أحمد.
وتشكل هذه الانتخابات التي تعتبرها 
أديـــس أبابـــا غير شـــرعية، أحـــدث تحد 
لحكومة آبي أحمد التي تواجه انقسامات 
سياســـية وإثنية عميقة وتجد نفسها في 

لحظة حرجة في علاقاتها مع تيغراي.
وكانـــت هـــذه المنطقـــة التي تتقاســـم 
حدودا مع إريتريا والسودان، هيمنت على 
الحياة السياســـية الإثيوبية لثلاثة عقود 
تقريبا قبـــل أن تفضي تظاهرات مناهضة 
للحكومـــة إلى آبـــي أحمد الوصـــول إلى 

السلطة في 2018.
ويسلط القرار الضوء على الانقسامات 
التـــي نشـــأت بـــين الجماعـــات العرقيـــة 
الإثيوبية منذ تولي آبي أحمد السلطة قبل 

عامين متعهدا بتخفيف سيطرة الدولة.
إثيوبيـــا  تنظـــم  أن  يفتـــرض  وكان 
انتخابـــات وطنيـــة فـــي أغســـطس، لكن 
هـــذه  أرجـــأت  الانتخابـــات  مفوضيـــة 
الانتخابـــات فـــي مـــارس إلـــى أجـــل غير 
مسمى بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن 

فايروس كورونا.
ورفض قـــادة المنطقة تمديـــد البرلمان 
الفدرالـــي لولاية النواب التي كان يفترض 
أن تنتهي في أكتوبـــر. وقرر قادة تيغراي 
إجـــراء الانتخابات بمفردهـــم في المنطقة، 
مما أثـــار غضب الدولـــة الفدراليـــة التي 
اعتبـــرت التصويت ”بلا أســـاس قانوني“ 

و“باطلا ولاغيا“.
ويتنافـــس أكثر مـــن 600 مرشـــح من 
خمســـة أحزاب سياســـية على 152 مقعدا 
في البرلمـــان المحلي. وســـتبحث الأحزاب 
السياســـية بعد ذلك في توزيـــع 38 مقعدا 

آخر.
والمرشح الأوفر حظا للفوز هو ”جبهة 
تحرير شعب تيغراي“ التي خاضت الكفاح 
المســـلح ضد النظام الشـــيوعي للحكومة 
العســـكرية المؤقتة حتى سقوطها في 1991 

وقادت الجبهة بعد ذلك التحالف الحاكم.
وأقصـــت حكومة آبي أحمـــد بعد ذلك 
الجبهة التي واصلت مـــع ذلك القيادة في 
معقلهـــا لإثنيـــة تيغراي التـــي تضم 6 في 
المئة من ســـكان البلاد البالـــغ عددهم 110 

ملايين نسمة.
وبقيـــت معرفـــة مـــا إذا كانـــت أديس 
أبابا ســـتقوم بخطوات انتقامية بعد هذه 
الانتخابات، حيث اســـتبعد آبي أحمد في 
وقت ســـابق، الحائـــز على جائـــزة نوبل 

للســـلام فـــي 2019، تدخـــلا عســـكريا في 
المنطقة أو اقتطاعات في الميزانية.

وفـــي مقابلة مـــع التلفزيون الحكومي 
الثلاثاء، اســـتخدم تشبيها غامضا نسبيا 

لكن لا يخلو من تهديد.
وقال إن ”الانتخابات التي ستجرى في 
تيغراي تشـــبه بناء حي عشـــوائي. عندما 
تبني حيا عشـــوائيا، ســـتراك الســـلطات 
يومـــا ولا تراك يوما آخـــر“. وأضاف ”لكن 
لأن الذين يبنون أحياء عشوائية لا يملكون 
تصاريح عقارية لها ويعتبرون سكانا غير 

شرعيين، فهم يبقون قلقين“.
وحـــذر تقريـــر صـــادر عـــن مجموعة 
الأزمـــات الدولية الشـــهر الماضـــي من أن 
الجانبين يمضيان في ”مســـار تصادمي“ 
وقال ”إذا مضت تيغراي قدما، فإن حكومة 
آبـــي علـــى اســـتعداد لاعتبـــار أي إدارة 

إقليمية جديدة غير شرعية“.

واســـتبعد آبي أحمد تشـــكيل حكومة 
انتقاليـــة بمجـــرد انتهاء فتـــرة ولايته في 
أوائـــل أكتوبـــر، رافضـــا الاتهامـــات بأنه 
يسيء استغلال وباء كورونا ويسعى إلى 
تأجيـــل الانتخابات لتمديد حكمه بشـــكل 

مصطنع.
واتهم زعماء المعارضة آبي باستغلال 
الوبـــاء لإطالة فتـــرة حكمه، مـــا أدى إلى 
اســـتقالة رئيســـة مجلس النـــواب كيريا 
إبراهيـــم من منصبها، قائلة إنها ”ليســـت 
مســـتعدة للعمـــل مـــع مجموعـــة تنتهـــك 

الدستور وتمارس الدكتاتورية“.
وكيريـــا عضـــو ”جبهة تحرير شـــعب 
التي كانت تسيطر على الائتلاف  تيغراي“ 
الحاكـــم قبل وصول آبي إلى الســـلطة في 
عام 2018، ولكنهـــا تعرضت للتهميش منذ 
ذلك الحـــين وانفصلت رســـميا عنه العام 

الماضي.
وطالب سياســـيون معارضون آخرون 
بـــدور أكبـــر في حـــل مســـألة الانتخابات 
بحجة أن استشارة البرلمان غير كافية لأن 

معظم المشرعين يدعمون الحزب الحاكم.
وخـــلال مؤتمـــر صحافي فـــي أواخر 
مايو، قال داود إيبسا رئيس ”جبهة تحرير 
المعارضة، إن ”بعض ســـلطات  أورومـــو“ 
الحكومة يجـــب أن تكون تحت ســـيطرة“ 

المعارضة إلى حين إجراء الانتخابات.

 باريــس – يقــــود الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون الخميــــس، قمة لدول 
جنــــوب الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي جزيرة 
كورســــيكا الفرنســــية ينتظــــر أن تنتهــــي 
بضبــــط اســــتراتيجية موحــــدة لتجنــــب 
تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان في شرق 
المتوسط، تحضيرا لقمة الاتحاد الأوروبي 
التي ســــتنعقد في سبتمبر الجاري والتي 
تضع ضمــــن خياراتهــــا فــــرض عقوبات 

اقتصادية واسعة النطاق على أنقرة.
ورغم أن الاتحــــاد الأوروبي يميل إلى 
حل الخلاف بــــين تركيا واليونان بشــــأن 
أحقيــــة التنقيــــب عــــن الغاز فــــي المناطق 
المتنــــازع عليها شــــرق المتوســــط بالطرق 
السلمية، إلا أن إشارات التصعيد التركي 
المتتاليــــة تقلــــل مــــن تلك الفــــرص وتعزز 

حظوظ التوجه إلى فرض العقوبات.
وخيّر التكتل الأوروبي في وقت سابق 
تركيا بين وقف اســــتفزازاتها أو مواجهة 
العقوبات، لكن الرئيس التركي رجب طيب 
بلاده على  أردوغان أكــــد الثلاثاء ”عــــزم“ 
المضي قدما في أنشطة التنقيب، قائلا ”لن 

نتراجع عن حقوقنا“.

الملتزم  الفرنسي  الرئيس  وســــيناقش 
جــــدا بهــــذا الملــــف الوضــــع مع رؤســــاء 
وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وإســــبانيا 
كيرياكوس  واليونــــان  سانشــــيز  بيــــدرو 
ميتسوتاكيس والبرتغال أنطونيو كوستا 
ومالطا روبــــرت أبيلا والرئيس القبرصي 

نيكوس انستاسياديس .

وقــــال قصــــر الإليزيــــه إن الهدف هو 
”التقدم علــــى طريق التوافــــق حول علاقة 
تحضيــــرا  بتركيــــا،  الاوروبــــي  الاتحــــاد 
خصوصــــا للقمــــة الأوروبية فــــي 24 و25 
سبتمبر التي ســــتكرس“ لهذا الغرض في 

بروكسل.
ويــــرى مراقبــــون أن باريــــس، التــــي 
تجمعها علاقات متوترة مع تركيا في عدة 
ملفات على غرار سوريا وليبيا، تسعى من 
خلال قمة كورسيكا إلى استنهاض جبهة 
أوروبية موحدة ضد التحفظ الألماني على 

فرض عقوبات أوروبية على تركيا.
فرض  علــــى  التصديــــق  ويســــتوجب 
عقوبــــات اقتصادية موافقــــة جميع الدول 
الأعضــــاء الـــــ27 وهو مــــا ليــــس متوفرا 
حتى الآن قبل قمة ســــبتمبر، لكن الإجماع 
الأوروبي بشأن هذا التوجه سيضع برلين 
أمام تحد حقيقي بشــــأن جدوى التضامن 
الأوروبــــي زمن الأزمات، ما قد يدفعها إلى 

مراجعة خياراتها.
وحــــذر نائب وزير الهجــــرة اليوناني 
جيورجوس كوموتســــاكوس من أن أنقرة 
قد تســــتخدم المهاجرين ورقة للضغط على 
الاتحــــاد الأوروبي، لعدم فــــرض عقوبات 

عليها.
وتحــــاول ألمانيا التي تجمعها علاقات 
اقتصاديــــة كبيــــرة مــــع أنقرة وتخشــــى 
موجــــة جديــــدة مــــن المهاجريــــن لتفادي 

هذا الســــيناريو الذي قد يعمق الانقســــام 
الأوروبي بشــــأن أكثر الملفات حساســــية 

على الإطلاق.
وتنظــــر ألمانيا بجديــــة بالغة إلى هذا 
التهديد، فالمستشارة أنجيلا ميركل عازمة 
علــــى تفادي أزمة مهاجريــــن جديدة خلال 
توليها رئاســــة الاتحــــاد الأوروبي لنصف 

السنة الجاري.
وأدى إعلان تركيا في مطلع العام فتح 
حدودها مــــع اليونان إلى تدفق عشــــرات 
الآلاف من المهاجرين، بعدما رفض الاتحاد 
الأوروبي دعم سياســــات أنقرة في سوريا 

وهدد بفرض عقوبات عليها.
وعبر مئات الألوف الحدود إلى أوروبا 
من تركيا عبر اليونان في 2015 و2016 قبل 
إبرام اتفاق توســــط فيه الاتحاد الأوروبي 
للحد مــــن تدفقهــــم، لكن أعــــداد الوافدين 

الجدد ارتفعت منذ سبتمبر 2019.
وبحســــب أرقــــام المفوضيــــة العليــــا 
للمهاجرين، وصل أكثر من 46 ألف مهاجر 
إلــــى اليونان عام 2019، مــــا يزيد عن عدد 
الوافديــــن إلى إســــبانيا وإيطاليا ومالطا 

وقبرص معا.
وحتــــى إن كان هــــذا الرقــــم لا يقــــارن 
بمليــــون لاجــــئ وصلــــوا إلــــى أراضيهــــا 
عــــام 2015، فإن تزايد الأعــــداد يعيد طرح 
مســــألة اســــتقبال اللاجئين فــــي اليونان، 
ولاســــيما مــــع اكتظــــاظ المخيمــــات التي 

أقيمت لاستقبالهم في جزر بحر إيجه، ما 
يجعلها عاجزة عن استقبال موجة جديدة 
من المهاجرين قد تتأتى عن الوضع المتأزم 

في شرق المتوسط.
وتجد اليونان وقبرص نفســــيهما في 
خط المواجهة الأول مع تركيا التي تطالب 
بحق اســــتغلال النفط والغــــاز في منطقة 
بحرية تؤكد أثينا أنها خاضعة لسيادتها.
وفــــي الأســــابيع الأخيــــرة، قامت هذه 
الــــدول بعــــرض عضلات مــــع تصريحات 
قوية اللهجة ومناورات عســــكرية وإرسال 

سفن إلى المنطقة.
وأبدت فرنسا بوضوح دعمها لليونان 
بنشرها سفنا حربية وطائرات مقاتلة في 
المنطقة في مبادرة شــــجبها بقوة الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان المغتاظ 

أساسا من فرنسا.
وقالــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانس بارلي في تغريدة إن ”المتوســــط 
يجب ألا يكــــون ملعبا لطموحات البعض: 
إنــــه ملكيــــة مشــــتركة“، حيــــث ”احتــــرام 
القانــــون الدولي يجب أن يكــــون القاعدة 

وليس الاستثناء“.
القريبة  كاستيلوريزو  جزيرة  وتؤجج 
جدا من الميــــاه الإقليميــــة التركية غضب 
أنقرة لأن الســــيادة اليونانية عليها تحرم 
تركيا من مســــاحات بحريــــة غنية بالغاز 

تمتدّ مئات الآلاف من الكيلومترات.
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تواصــــــل فرنســــــا حشــــــد الحلفاء 
لمواجهــــــة التهديد التركــــــي للمجال 
ــــــي فــــــي شــــــرق  البحــــــري الأوروب
المتوســــــط واتخاذ إجــــــراءات ردعية 
صارمة، بعد إشــــــارات تركية غلّبت 
منطق التصعيد على خيار التسوية 

السلمية للأزمة مع اليونان.

انتخابات «غير شرعية» 

في تيغراي تختبر صلابة 

الحكومة الإثيوبية

فرنسا تحشد في كورسيكا 

لمواجهة تركيا في شرق المتوسط
تصعيد تركي يرجح خيار العقوبات بدل التسوية

دعم فرنسي غير مشروط لليونان 

 أثينا – ســــبّب حريق ضخم دمارا شــــبه 
كامــــل في مخيم موريا للاجئين في جزيرة 
ليســــبوس اليونانية، التــــي تضم الآلاف 
من المهاجرين الذين يعيشــــون في ظروف 
قاســــية بالفعل، مما صعّــــد الضغوط على 

الدول الأوروبية لمواجهة الأزمة.
وأعلنــــت الحكومة اليونانية الأربعاء، 
حالة الطوارئ لمدة 4 أشهر في ليسبوس، 
مما يســــمح لها بحشــــد كل القــــوى لدعم 

الجزيرة وطالبي اللجوء.
اليونانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن مصادر قولهــــا، إن النيران 
قــــد تكــــون اشــــتعلت إثــــر تمــــرد بعــــض 
طالبي اللجــــوء على قرار عزلهم بعد تبينّ 
19، أو من المقربين من  إصابتهم بكوفيد – 
شــــخص جاءت نتيجته إيجابيــــة تفاديا 

لانتشار الوباء في مخيم موريا.

الخيــــام  أن  محلــــي  مســــؤول  وأكــــد 
”أحرقــــت عمــــدا“ وأن مســــببي الحريــــق 

”استفادوا من هبوب رياح قوية“.
وقال ميخاليس فراتزيســــكوس نائب 
رئيــــس البلدية للدفاع المدنــــي لقناة ”أي.

أر.تــــي“ العامــــة ”كان الحريق متعمدا لأن 
الخيام كانت شاغرة“.

وذكــــرت وســــائل إعــــلام يونانيــــة أن 
عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعيشون 
بالمخيم فروا إلى غابــــات وتلال مجاورة، 
بينما فــــر آخرون تجاه مدينــــة ميتيليني 

الرئيسية في جزيرة ليسبوس.
ويعيــــش المهاجرون في هــــذا المخيم 
المزدحــــم وســــيء الســــمعة، فــــي أماكــــن 
ضيقة وأحيانا في أكــــواخ وتحت أغطية 
بلاستيكية. وبحســــب أحدث الإحصاءات 
يعيــــش نحــــو 12 ألفا و600 شــــخص في 

المخيم وحوله، رغم أن طاقته الاستيعابية 
الرسمية تصل إلى 2757 شخصا.

ويخضع المخيــــم للحجر الصحي منذ 
الأســــبوع الماضي بعد تســــجيل زيادة في 

الإصابات بفايروس كورونا.
وفرضــــت تدابير صارمــــة للتنقل في 
مخيمــــات المهاجرين. ولــــم ترفع الحكومة 
هذه القيود بتاتــــا رغم انتقادات منظمات 
غيــــر حكوميــــة تعنى بالدفــــاع عن حقوق 
في حين  الإنســــان اعتبرتهــــا ”تمييزيــــة“ 
اتخــــذ قرار رفــــع العزل في البــــلاد مطلع 

مايو.
وتديــــن هــــذه المنظمات حجــــز طالبي 
اللجوء في هــــذه المخيمات غيــــر الملائمة 
لتطبيق تدابير الوقاية اللازمة لمنع تفشي 

فايروس كورونا.
وفــــي الســــنوات الأخيرة بــــات مخيم 
موريا يتعــــرض لانتقادات مــــن المنظمات 
غير الحكومية لاكتظاظــــه وعدم احترامه 
للمعايير الصحية، والتي تدعو السلطات 
اليونانيــــة إلى نقل طالبــــي اللجوء الأكثر 

عرضة إلى اليونان.
وباتت الاضطرابات والشجارات شبه 
يومية فــــي المخيــــم. وبين ينايــــر ونهاية 
أغســــطس طعن خمسة أشخاص في أكثر 
من 15 هجوما. وفي مارس قضت فتاة في 
احتراق حاوية. وفي سبتمبر 2019 قضى 

شخصان في حريق.
الواقعة  ليســــبوس  جزيــــرة  وكانــــت 
قبالة الســــاحل التركي على الخط الأمامي 
خــــلال تدفــــق المهاجرين إلــــى أوروبا في 
2016. وبســــبب جائحــــة فايروس   – 2015
كورونــــا يتــــم عــــزل جميــــع المهاجريــــن 
القادمين إلى الجزيرة في الحجر الصحي 

بعيــــدا عــــن المخيمــــات اعتبارا مــــن أول 
مارس .

وأعربت رئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فــــون ديــــر لايــــن الأربعــــاء عن 
”حزنهــــا العميق“ للحريق الذي دمر مخيم 

موريــــا، مضيفــــة أن الاتحــــاد الأوروبــــي 
”مستعد للمساعدة“.

وقالــــت فــــون دير لايــــن فــــي تغريدة 
”أشــــعر بحزن كبيــــر للأحداث فــــي مخيم 
موريــــا للاجئين فــــي اليونــــان. طلبت من 
نائــــب رئيــــس المفوضيــــة مارغاريتيــــس 
ســــكيناس التوجه إلــــى اليونان في أقرب 
فرصة. نحن على اســــتعداد للمساعدة مع 
الدول الأعضاء. أولويتنا هي ســــلامة كل 

الذين باتوا بلا مأوى“.
الاتحــــاد  دول  مــــن  برلــــين  وطلبــــت 
الأوروبــــي اســــتقبال لاجئين مــــن المخيم، 
فيمــــا أعلنــــت النرويــــج أنها ستســــتقبل 
50 لاجئــــا مــــن المخيم ”في الطليعة أســــر 

سورية“.
وأعلنت رئيســــة الــــوزراء النرويجية 
إرنا ســــولبرغ لقناة محلية ”أنها مشاهد 
فظيعة“، مضيفة ”يعيش الأشــــخاص في 

مخيم موريا في ظروف صعبة عادة“.

أوروبا مستاءة من انتهاك 

بريطانيا لاتفاق بريكست
 لنــدن – دافعت الحكومـــة البريطانية، 
الأربعـــاء، عن قرارهـــا التراجع عن بعض 
التزاماتهـــا الـــواردة فـــي إطـــار اتفـــاق 
بريكست منتهكة بذلك القانون الدولي، ما 
أثار استياء أوروبيا وقلقا بشأن العلاقات 

المستقبلية بين الطرفين.
المفوضيـــة  رئيـــس  نائـــب  وأعلـــن 
الأوروبية ماروس ســـيفكوفيتش الأربعاء، 
أن الاتحاد الأوروبي سيطالب البريطانيين 

بعقد اجتماع طارئ حول تعديلاتهم.
وقـــال ســـيفكوفيتش ”ســـأطلب عقـــد 
اجتماع للجنة المختلطة الاستثنائية حول 
اتفـــاق الانســـحاب في أقـــرب وقت ممكن 
ليتمكن شـــركاؤنا في المملكـــة المتحدة من 
إعطاء تفاصيل، وتهدئة قلقنا الشـــديد من 
مشـــروع القانون“. وعبر عـــن أمله في أن 
تقدم لندن تأكيدات ”بأن اتفاق الانسحاب 
ســـيطبق فعليـــا بأكمله وفيـــه التفاصيل 
المقررة“. وقال رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون أمام النـــواب، إن هذه 
التعديـــلات، التي نشـــرت ظهـــر الأربعاء، 
تهـــدف إلـــى ”ضمـــان الســـيولة والأمان 

للسوق الداخلية البريطانية“.
وبشـــأن الترتيبـــات الجمركيـــة فـــي 
أيرلنـــدا الشـــمالية، قال جونســـون إنها 
تهدف إلـــى تســـهيل المبـــادلات التجارية 
داخـــل المملكة المتحدة بعـــد انتهاء الفترة 
الانتقاليـــة التي تلي بريكســـت في أواخر 

ديسمبر.
ويؤجـــج هذا التبـــدّل الخلافـــات في 
المفاوضـــات الصعبة أساســـا مع الاتحاد 
الأوروبـــي حـــول اتفـــاق تجاري لمـــا بعد 
بريكســـت. وقـــال ديفيد ساســـولي رئيس 
البرلمان الأوروبي محذرا، إنه يعرض لندن 
”لعواقب خطيرة“ من المفوضية الأوروبية.

وشـــبه رئيس الـــوزراء الأيرلندي ليو 
فاردكار مناورة الحكومة البريطانية بعمل 
”انتحاري انقلب عليها“ لما ســـببه من ردود 

فعل سلبية.

وتصر بريطانيا علـــى أن هناك خطرا 
”غيـــر متوقـــع“ يتمثـــل فـــي تـــرك أيرلندا 
الشمالية معزولة عن بقية المملكة المتحدة، 
وهـــو مـــا دفعهـــا إلـــى اقتـــراح تعديلات 
”محدودة“ لتشـــريع محلي ”من شـــأنه أن 
يلغـــي“ النطـــاق القانوني لبعـــض أجزاء 
الاتفـــاق الـــذي حدد الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي في 31 يناير، بما في ذلك القواعد 

الجمركية في أيرلندا الشمالية.
وبموجب التعديـــلات الجديدة، تنوي 
بريطانيـــا انتزاع ســـلطات جديدة لتنظيم 
التجـــارة بعـــد بريكســـت تشـــمل أيرلندا 

الشمالية، في انتهاك لاتفاق الطلاق.
يتعلـــق  الأمـــر  أن  جونســـون  وأكـــد 
بـ“حماية بلدنا من تفسير متطرف أو غير 
عقلاني للبروتوكـــول، يمكن أن يؤدي إلى 
حدود فـــي بحر أيرلندا وقـــد يضر برأيي 
باتفاق الجمعة العظيم وبمصالح الســـلام 
في بلدنا“. وشـــكلت مســـألة تجنب عودة 
حدود مادية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية 
جزءا رئيســـيا من الاتفاق لحماية اتفاقية 
الجمعة العظيم لعـــام 1998 التي أنهت 30 
عامـــا من العنـــف المرتبط برفـــض الحكم 

البريطاني في المقاطعة.

الانتخابات في إقليم 

تيغراي تشبه بناء 

حي عشوائي

آبي أحمد

انتهاك بريطانيا لاتفاق 

بريكست سيعرضها 

لعواقب خطيرة

ديفيد ساسولي

حريق في مخيم موريا اليوناني 

د الآلاف من المهاجرين
ّ

يشر

مأساة تلو أخرى 

مصادر ترجح اشتعال 

النيران إثر تمرد بعض 

طالبي اللجوء على 

ن 
ّ
قرار عزلهم بعد تبي
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فرنسا تبدي بوضوح دعمها 

لليونان بنشرها سفنا حربية 

في المنطقة في مبادرة 

شجبها أردوغان المغتاظ 

أساسا من باريس



 تونــس – لا تفـــوت قطـــر أي فرصة في 
كل مـــرة تواجه فيهـــا ضغوطا مهما كانت 
أســـبابها، للتأثير في المشهد الديمقراطي 
الوليـــد فـــي تونس وتمكين تيار الإســـلام 
السياســـي ممثلا في حركـــة النهضة، من 
الاســـتمرار فـــي الحكـــم، وهذه المـــرة عبر 
استغلال وضعية أحد أبرز أندية كرة القدم 
شـــعبية في البـــلاد لعقد صفقـــات رعاية، 
اعتبـــر متابعـــون أنها قد تشـــكل منعطفا 

لمآرب أخرى.
ومـــع أن قطر تمكنت طيلة الســـنوات 
العشر الأخيرة من ضخ مليارات الدولارات 
كاستثمارات أو بالاستحواذ على شركات 
تونســـية تعمل في قطاعات حساسة مثل 
وهذا  والطاقـــة،  والمصـــارف  الاتصـــالات 
ســـبب لطالما أثار الســـجالات السياسية، 
خاصـــة من قبـــل التيـــار الليبرالي، حول 
تركيز الدوحة علـــى هذه المجالات بالذات، 
إلا أن أكثر إثارة للاهتمام هو توجيه قطر 
أنظارهـــا إلى المجال الرياضـــي من بوابة 
النادي الأفريقي لكرة القدم المأزوم، والذي 

يعد من أقدم أندية البلاد.
وقبل الغـــوص في تفاصيـــل التوجه 
الغريب بعض الشـــيء، لأنه لأول مرة يتم 
التركيز على الرياضة التونســـية من قبل 
القطريـــين رغم وجود محاولة ســـابقة من 
مجموعـــة أوريدو للاتصـــالات لكن لم يكن 

لهـــا أي تأثير يذكر على ما يبدو، لا بد من 
طـــرح عدة تســـاؤلات لفهم تلـــك الخطوة، 
التي قد تحمـــل الكثير من المخاطرة، وهي 
لماذا اختارت الدوحـــة هذا المجال في هذا 
التوقيـــت بالـــذات، وهـــل ســـتتمكن بهذا 
التغلغل من اســـتكمال دعمها اللامشروط 

لتيار الإسلام السياسي؟

مزيج من الدوافع

لم يكن مســـتغربا أن تقدم قطر، الدولة 
الصديقـــة للإخـــوان المســـلمين والمدافعة 
عنهـــم منـــذ نشـــأتها، كافة أشـــكال الدعم 
لأصدقائها في تونـــس، فقد راهنت عليهم 
بقوة للســـيطرة على كافـــة مفاصل الدولة 
لـــوأد الفترة الســـيئة، بالنســـبة لها، قبل 
تفجر ما يسمى بـ“ثورات الربيع العربي“، 
ومن ثـــم تعزيز نفوذها وكســـب التعاطف 

تحت يافطة النهوض بالاقتصاد.
ولئن كانت هذه التحركات ومنذ اليوم 
الأول بعـــد انتفاضـــة ينايـــر 2011 تتلبس 
بغطاء اســـتثماري فـــي معظـــم الأحيان، 
بتعلـــة دعم المســـار الديمقراطي الناشـــئ 
وضـــخ التمويلات في شـــرايين الاقتصاد، 
ولكنـــه، علـــى النقيـــض، أظهـــر الاهتمام 
الأساســـي لقطـــر وهـــو دعم الإســـلاميين 

لتمكينهم من الحكم.
ويبـــدو هـــذا الأمـــر مفهومـــا، إذ أن 
اهتمام القطريين بتونس نابع من نقطتين 
أساســـيتين، الأولـــى تتمثل فـــي أن علاقة 
الدوحـــة لم تكن على ما يـــرام مع بن علي 
نظرا للميـــول الإخوانيـــة لقادتها وأيضا 
بســـبب قناة الجزيرة، التي شكلت صداعا 
مزمنا للنظام الســـابق دفعته إلى ســـحب 
الســـفير عـــدة مـــرات، وصولا إلـــى قطع 

العلاقات مرتين في عامي 2006 و2008.
أمــــا الأمــــر الثانــــي، فهــــو نكاية في 
الســــعودية والإمــــارات، واللتــــان كانتــــا 
ترفضان أي تغيير في الخارطة السياسية 
في تونس، وهي معارضة ضمنية لمخطط 
الولايات المتحدة المتعلق بإعادة تشــــكيل 
الشــــرق الأوســــط، حيث كانتــــا تتمتعان 
بعلاقات أقــــوى نظرا لدعمهمــــا لبن علي 
ولتطور شــــراكات الأعمال فــــي ما بينها، 
وخاصــــة تلك التــــي جمعت مســــتثمرين 
إماراتيــــين مــــع أصهــــاره ومقربــــين من 

نظامه.
وخلال الســـنوات التي تلت ســـيطرة 
النهضـــة على الســـلطة، فضلـــت قطر أن 
تنفـــق مبالـــغ ضخمة جدا فـــي تونس مع 
تقســـيمها بـــين خزينـــة الدولـــة وخزائن 
الأحزاب والجمعيات والشخصيات المقربة 
منهـــا، وينطلق هذا الاختيـــار من رغبتها 
في تسويق نفســـها كدولة صديقة وراعية 

لانتقالهـــا الديمقراطي، وفـــي الوقت ذاته 
تقويـــة حركـــة النهضة ومســـاعدتها على 

شراء السلم الاجتماعي.

صفقات مريبة

في خطـــوة فاجأت الشـــارع الرياضي 
التونســـي، نشـــر عبدالســـلام اليونســـي 
رئيس النادي الأفريقي منتصف أغسطس 
الماضـــي، مقطـــع فيديو على حســـابه في 
فيســـبوك يعلن فيـــه عن إبـــرام ”أكبر عقد 
مـــع الخطوط  رعايـــة في تاريـــخ النادي“ 
الجوية القطرية، بعـــد مفاوضات انطلقت 
قبـــل أشـــهر كان طرفاهـــا وديـــع الجريء 
رئيـــس الجامعـــة التونســـية لكـــرة القدم 
(اتحـــاد اللعبة)، ونظيره القطري الشـــيخ 

حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.
ولـــم يخف اليونســـي ســـعادته بهذه 
الصفقـــة نظـــرا لأن الأفريقـــي يعانـــي من 
مشـــاكل مادية كبيرة خلفهـــا رجل الأعمال 
والسياسي ســـليم الرياحي بعد استقالته 
من رئاســـة النادي ثم انتقاله إلى فرنســـا 
لأســـباب لا تزال تثير الجـــدل حتى اليوم. 
وقد قال اليونسي آنذاك إنها ”بادرة أولى 
للخروج من هذا المأزق وأن الصفقة بعيدة 
كل البعد عن منطق الحسابات السياسية“.
ورغـــم أن قيمـــة العقد ليســـت كبيرة 
للأنديـــة  الشـــركات  رعايـــة  بمقاييـــس 
 8 تتجـــاوز  لا  إذ  الشـــهيرة  الرياضيـــة 
ملايـــين دولار، لكن نشـــطاء وعـــددا كبيرا 

من جمهـــور النـــادي حذروا من التســـلل 
القطري وتوجســـوا مـــن أهدافه الحقيقية 
خاصـــة وأن الخطوط القطرية ســـبق وأن 
دار الحديث حول فشلها في الحصول على 
امتياز يمُكنها من شراء أسهم في الخطوط 

الجوية التونسية الحكومية.
ولـــم تتطرق وســـائل الإعـــلام المحلية 
باســـتفاضة لأبعـــاد هذا الاســـتثمار، وتم 
حصـــره فقط في كونه رياضيا ومعمولا به 
في العالم، لكن من المرجح أن تشهد الفترة 
المقبلة محاولات أعمق لفهم طبيعة وخفايا 
نهـــم القطريـــين المفاجـــئ علـــى الرياضة 
التونسية لاسيما وأن نفس النادي سيبرم 
صفقـــة رعايـــة أخـــرى خلال أســـابيع مع 
البنك الوطني القطـــري بقيمة تقدر بنحو 

6 ملايين دولار.
وفي محاولة لفهم هـــذا المنحى، قالت 
مصادر سياسية وأخرى رياضية تونسية 
فـــي تصريحـــات متفرقـــة لـ“العـــرب“، إن 
الأزمات  كعادتهـــم  يســـتغلون  القطريـــين 
المادية التي تعيشـــها الكثير من القطاعات 
المتعثـــرة والمفلســـة فـــي تونـــس، حيـــث 
وجدوهـــا فرصة ســـانحة للاســـتثمار في 
السياســـة عن طريق كرة القدم، ومن خلال 

أحد أقطاب اللعبة الأشهر في البلاد.
ولإثبات تلك التبريرات قالوا إن النادي 
الأفريقـــي أصـــلا معاقب من قبـــل الاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم (فيفا) وأنه غير مخول 
له الدخول في مشـــاركات قارية، ويفترض 
أن تبحث أي شـــركة راعية بالأســـاس إلى 

الربح المادي من وراء صفقاتها مع الأندية، 
وفي حالة الخطـــوط القطرية يبدو الدافع 

سياسيا أكثر منه رياضي.
ووسط ذلك الجدل، ربما تكون الدوحة 
في مهمة للبحث عن منفذ جديد لا يضعها 
في مـــأزق حركة النهضة المراقبة من طرف 
طيف واســـع من التونســـيين، فالاستثمار 
والمســـاعدات هي وسيلة الضغط والتأثير 
الأولى بالنســـبة لها لكن كيفية اســـتعمال 

هذه الوسيلة هي المحدد لهذه البوصلة.
وتأتي هـــذه الشـــكوك اســـتنادا على 
معطيـــات ووقائـــع قديمة، فقد ســـبق وأن 
تعرضـــت الدوحة، التي تلاحقها شـــبهات 
فساد بشـــأن استضافة مونديال كرة القدم 
2022، فضـــلا عـــن هضـــم حقـــوق العمال 
الأجانب في المنشآت التي تشيدها، لرفض 
واســـع من قبل جمهور نادي باريس سان 
جيرمان الفرنسي الذي اشتراه جهاز قطر 

للاستثمار في 2011.

أخطبوط للأعمال

قـــد تكـــون هـــذه الشـــراكة الرياضية 
مدخلا لأشـــياء أخرى تمهـــد لعقد صفقات 
جديدة، لأنه لأول مرة تهتم شـــركات قطرية 
برعاية ناد تونســـي. وقد ربط البعض ذلك 
بما حصـــل مع خليفة كايـــد المهندي رجل 
الاســـتخبارات المقرب من أمير قطر الشيخ 
تميم بـــن حمد، والذي يتقمص شـــخصية 
رجل أعمـــال، حيث قـــام بعمليات تحويل 
أمـــوال مشـــبوهة لجماعـــات إرهابية في 

ليبيا من تونس تحت غطاء المساعدات.
وحتى تتمكن من إبعاد كافة الشبهات 
عـــن تمويلاتهـــا، تعمل قطر علـــى تضليل 
الـــرأي العـــام عبـــر زرع أخطبـــوط مـــن 
الشـــخصيات تســـتخدمها فـــي الواجهة. 
ولعل من أبرز تلك الأســـماء الباكســـتاني 
فيكتـــور نظيم آغا، وهو يحمل الجنســـية 
القطرية، ويتنقل بجواز ســـفر دبلوماسي، 
ويعمـــل فـــي تونس تحـــت غطاء شـــركة 

سياحية اسمها ”لا سيغال“.
وكل الدلائل تشـــير إلى كون نظيم آغا 
هـــو مهندس صفقـــة اســـتحواذ مجموعة 
ماجدة المملوكة للشـــيخة موزة على حصة 
الدولـــة التونســـية في مصـــرف الزيتونة 
المصُـــادر، والذي كان يملكه صخر الماطري 
صهر بـــن علـــي، حيـــث باعـــت مجموعة 
الكرامـــة القابضة التونســـية فـــي فبراير 
2019 أســـهم الدولـــة في المصـــرف وكذلك 
شركة التأمين ”الزيتونة تكافل“ للمجموعة 

القطرية بنحو 132 مليون دولار فقط.
وربما يكون رجل الأعمال الباكســــتاني 
– القطري المقــــرب من نظــــام الدوحة عراب 
صفقة شراء أسهم الدولة في شركة إسمنت 
قرطاج، التي أنشــــئت في عــــام 2008 وكان 
يملكها بلحسن الطرابلسي صهر بن علي، 
باعتبار وأنه يشــــغل منصــــب المدير العام 
لهــــذا الكيان المصــــادر، وهو بعــــد إضافي 
للتأكيد على أن هناك منهجية في السيطرة 

على الشركات الحيوية والمحققة للعوائد.
وبدأت عمليات شـــراء قطر لمساهمات 
الدولة التونسية في شركات حكومية منذ 
سيطرة الإســـلاميين المدعومين منها ومن 

تركيـــا على مقاليد الســـلطة. وحتى اليوم 
تسعى الدولة الخليجية الطامحة للخروج 
بأخفّ الأضـــرار من أزمتهـــا الاقتصادية، 
فتـــح كافـــة الأبـــواب الاســـتثمارية لجني 
الأربـــاح عبر اســـتغلال الفـــرص المتاحة 
أمامهـــا نتيجـــة ضعـــف اقتصـــاد تونس 

المحتاج إلى الدعم.
وأولـــى تلـــك العمليـــات انطلقـــت في 
أواخـــر عـــام 2011 من خلال شـــراء أرض 
عقارية تقع فـــي مدينة توزر جنوب البلاد 
تمســـح 40 هكتـــارا بمبلغ مليونـــي دولار 
لبناء منتجع أنانتارا الصحراوي والبالغة 
تكلفته نحو 47.2 مليون دولار، وتم تدشينه 
في ديسمبر الماضي، بعد تأخر دام لأشهر 
قالت شـــركة الديار القطرية، الجهة المنفذة 

للمشروع، إنه لأسباب فنية.
للتســـاؤل  إثـــارة  الصفقـــات  وأكثـــر 
حتى الآن هي صفقة اســـتحواذ مجموعة 
أوريدو القطرية في عام 2014 على شـــركة 
تونيزيانـــا، التـــي أسســـتها مناصفة كل 
من مجموعة أوراســـكوم تيلكيوم المصرية 
والشركة الوطنية للاتصالات الكويتية في 
عام 2002، وهي أول كيان خاص يعمل في 

مجال الاتصالات بتونس.
وكانـــت نبـــراس القطريـــة للطاقة قد 
اســـتحوذت فـــي أبريل 2018 علـــى 60 في 
المئة من شـــركة قرطاج التونسية المملوكة 
للدولـــة، التي تملك إحـــدى محطات توليد 
الكهرباء في العاصمة. وقالت الشـــركة في 
بيـــان حينهـــا إن شـــركة هولندية مملوكة 
لها بالكامل، لم تذكر اســـمها، اســـتكملت 
عملية الاستحواذ على الحصة في الشركة 
التونسية، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وقــــد اعتبــــرت نبــــراس، وهــــي كيان 
مشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية 
وقطــــر القابضة المملوكتــــان للحكومة، إن 
عملية الاســــتحواذ تعتبــــر علامة لدخول 
الشركة سوق الطاقة التونسية للمنافسة 
فيها وبداية لتأســــيس وجودها الأول في 
شمال أفريقيا، ما يعني أن الدوحة تخطط 
للســــيطرة على مكامن أنشــــطة الطاقة في 

بلد يعاني من أزمة في الأمن الطاقي.
وأثنــــاء تدشــــين المنطقة الحــــرة ببن 
قردان يوم 7 مــــارس 2019، قال مصدر في 
وزارة التجــــارة لـ“العــــرب“ حينها، رفض 
الكشــــف عنه هويته لحساســــية الموقف، 
إن مســــؤولي النهضة يمارسون ضغوطا 
لتحويل شــــركة الكهربــــاء الحكومية إلى 
شــــركتين لتمهّــــد الطريــــق أمام ســــيطرة 
الدوحة على الكيان الذي سيتكفل بإنتاج 
الطاقة والاســــتثمار، بينمــــا يبقى الكيان 
الثاني المخصص للاشــــتراكات والتزويد 

مملوكا للدولة.

العوامل المناخية 

والصراعات ستخلف 

آثارا اجتماعية مدمرة

ستيف كيليا
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التباسات في هندسة العلاقات

رياض بوعزة
صحافي تونسي

بقناع رياضي هذه المرة.. تغلغل قطري في اقتصاد تونس
دعم الانتقال الديمقراطي في تونس بالأموال يافطة الدوحة لتعزيز النفوذ والتعاطف الشعبي

اعتمد التغلغل القطري في تونس منذ الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي على مرتكز أساسي يتمثل في ضخ الأموال تحت مسميات عديدة 
حتى تبسط الدوحة نفوذها عبر الهيمنة تدريجيا على مؤسسات حيوية إما 
على ملك الدولة أو المصادرة أو شركات في القطاع الخاص، ليصل الأمر 
هذه المرة إلى الرياضة، مما يثير التســــــاؤلات بشــــــأن الدوافع الحقيقية من 
ذلك والتي يبدو أنها لا تخضع لحسابات المنطق بقدر ما تخضع لحسابات 

سياسية قوامها كسب النفوذ والتعاطف الشعبي.

قطر أنفقت مبالغ ضخمة 

لتسويق نفسها كدولة 

راعية للانتقال الديمقراطي 

ومساعدة النهضة على شراء 

السلم الاجتماعي

أدوات دولية محدودة للسيطرة على تكاثر النازحين
  لنــدن – تختلـــف أدوات كل حكومات 
العالـــم في مواجهة ظاهـــرة النزوح وفق 
والصراعات  الأمنيـــة  الظـــروف  طبيعـــة 
العســـكرية وحتى التقلبات المناخية، غير 
أن هنـــاك إجماعـــا على أن تلـــك الأدوات 
لا تـــزال محـــدودة لمعالجـــة هـــذه الأزمة 
المتفاقمـــة وذلـــك بالنظر إلـــى التوقعات 
بتكاثر أعداد المهاجرين خلال الســـنوات 

الثلاثين القادمة.
الدوليـــة  المؤسســـات  تدخـــر  ولا 
والمنظمات الإنسانية جهدا في انتقاد دور 
الدول في التعاطي مع هذه المشكلة المزمنة، 
بينمـــا جبـــين المجتمـــع الدولـــي لا يقطر 
خجلا وعدد النازحين قد بلغ اليوم حوالي 
80 مليون شخص، وفق أرقام كشفت عنها 

المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في يونيو الماضي.

ومـــا يزيـــد مـــن تعقيـــد هـــذه الأزمة 
التوقعـــات الجديـــدة التـــي أعلـــن عنها 
الأربعـــاء معهـــد الاقتصاد والســـلام، هو 
مركز أبحاث يصدر مؤشـــرات سنوية عن 

الإرهاب والسلام.
ســـجل  أن  المعهـــد  تحليـــل  وأظهـــر 
التهديـــدات البيئية على مســـتوى العالم 
والتـــي تجعـــل أكثـــر من مليار شـــخص 
النـــزوح  خطـــر  يواجهـــون 
بحلـــول عام 2050 يشـــمل 
الســـريع  الســـكاني  النمو 
على  الحصـــول  وعـــدم 
الغـــذاء والمياه وزيادة 

التعـــرض 

ســـجل  ويســـتخدم  الطبيعية.  للكـــوارث 
التهديـــدات البيئيـــة بيانـــات مـــن الأمم 
المتحـــدة ومصادر أخـــرى، جمعها معهد 
الاقتصاد والســـلام، فـــي تقييـــم ثمانية 
تهديدات للبيئة والتنبؤ بالدول والمناطق 

الأكثر عرضة للخطر.
ومــــع توقع زيادة عدد ســــكان العالم 
إلــــى نحو عشــــرة مليارات نســــمة خلال 
العقود الثلاثــــة المقبلة، ممــــا يؤدي إلى 
تكثيــــف التدافــــع على المــــوارد وتأجيج 
الصراعات، يبين البحث أن ما يصل إلى 
1.2 مليار شخص يعيشــــون في المناطق 
المعرضــــة للخطــــر فــــي أفريقيــــا جنوب 
الصحــــراء وآســــيا الوســــطى والشــــرق 
الأوسط قد يجبرون على الهجرة بحلول 

عام 2050.
مفوضيـــة  بيانـــات  مـــع  وبالمقارنـــة 
اللاجئـــين حتى منتصف هـــذا العام، فقد 
أدت العوامـــل البيئيـــة والصراعات إلى 
نـــزوح نحو 30 مليون فـــي العام الماضي، 

بحسب تقرير معهد الاقتصاد والسلام.
وقــــال ســــتيف كيليا مؤســــس معهد 
الاقتصاد والســــلام ”ســــتكون لهذا الأمر 
آثار اجتماعية وسياسية كبيرة ليس فقط 
في العالم النامــــي ولكن أيضا في البلدان 
المتقدمة حيث ســــيؤدي النزوح الجماعي 

لتدفقات أكبر نحو البلدان الأكثر تقدما“.
ويصنـــف الســـجل التهديـــدات إلى 
فئتـــين رئيســـيتين، الأولى تضـــم الأمن 
الغذائي وندرة المياه والنمو الســـكاني، 
أما الثانيـــة فتضم الكـــوارث الطبيعية 
ومنها الفيضانات والجفاف والأعاصير 
وزيـــادة  البحـــر  مســـتويات  وارتفـــاع 

درجات الحرارة.

والنتيجـــة هـــي تقييـــم قائـــم على 
التحليل لعدد التهديدات التي تواجهها 
كل دولة من 150 دولة شـــملها التحليل، 

فضلا عن قدرتها على تحملها.
وفـــي حـــين أن البعض مثـــل الهند 
والصين أكثر عرضة للتهديد بسبب شح 
المياه في العقود المقبلة، يواجه البعض 
الآخر مثل باكســـتان وإيران وموزمبيق 
وكينيـــا ومدغشـــقر مزيجـــا خطيرا من 
التهديدات فضلا عن تقلص القدرة على 

التعامل معها.

أبرز الاستثمارات

2020 الخطوط القطرية تبرم 

أول عقد رعاية مع ناد رياضي 

وهو الأفريقي

2019 مجموعة ماجدة تستحوذ 

على حصة الدولة في مصرف 

الزيتونة

2014 شركة أوريدو تستحوذ 

على تونيزيانا أول شركة خاصة 

للاتصالات

2011 شركة الديار القطرية 

تبني منتجع أنانتارا الصحراوي 

في ولاية توزر

]

]

]

]
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والمنظمات الإنسانية جهدا في انتقاد دور 
الدول في التعاطي مع هذه المشكلة المزمنة، 
بينمـــا جبـــين المجتمـــع الدولـــي لا يقطر 
خجلا وعدد النازحين قد بلغ اليوم حوالي 
80 مليون شخص، وفق أرقام كشفت عنها 

ر ي ر تج ي و
النـــزوح خطـــر  يواجهـــون 
بحلـــول عام 2050 يشـــمل
الســـريع الســـكاني  النمو 
على الحصـــول  وعـــدم 
الغـــذاء والمياه وزيادة

التعـــرض

الفقراء يدفعون الثمن الأكبر في الكوارث



  لنــدن – تترســـخ فكرة بـــين المتابعين 
لديناميكية الفكر السياســـي في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا مفادهـــا أن 
الأيديولوجيـــا الإســـلاموية التـــي تدعو 
إلـــى إقامة خلافـــة واحدة باتت تشـــكل 
خطـــرا علـــى الاســـتقرار، بعـــد أن كانت 
والتي  المنطقـــة،  لإمبراطوريات  مســـكّناً 
تلاشت، في ظل تحول دول مثل الإمارات 
لتعريـــف  القوميـــة  نحـــو  والســـعودية 
سياســـاتها وســـلوكها وفق ما تقتضيه 

المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.
وارتفع منسوب النقاشات في الآونة 
الأخيـــرة داخـــل الأوســـاط الأكاديميـــة 
والسياســـية المهتمـــة بشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط في الغرب وفي المنطقة العربية 
حـــول مســـألة إعـــادة تأســـيس مفهوم 
القوميـــة في ظل ما يحدث من ســـجالات 
عميقـــة حول عـــدة قضايا باتت الشـــغل 

الشاغل لبعض الدول.
ويتّفـــق معظـــم الخبـــراء والباحثين 
على أن هذا المســـار الجديد يدور في فلك 
نقطـــة محوريـــة طرحت كثيـــرا للنقاش، 
تتعلـــق بالآليـــات التـــي قـــد تكـــون بيد 
الأنظمـــة الحاكمة في المنطقـــة للتصدي 
لظاهـــرة التطـــرّف، وليصـــل فـــي نهاية 
المطاف إلى تأسيس علاقات تكون بعيدة 

عن الأيديولوجيا الدينية.
وحتـــى الدول التـــي لا تـــزال تدعي 
تجســـيد مُثل الحركة القومية، مثل قطر 
وتركيا، تفعل ذلك فقط كوســـيلة لتحقيق 
غاية قومية، مســـتغلة ما تتبناه من وعظ 
للوحدة الإسلامية لإظهار قوة حكوماتها 
فـــي الداخـــل والخـــارج وكذلـــك كســـب 
التعاطف لدى شـــعوب المنطقة وبالتالي 

تجسيد سياساتها على أرض الواقع.

ويعتقـــد محللـــو مركـــز ســـتراتفور 
والأمنيـــة  الإســـتراتيجية  للدراســـات 
الأميركي أن هـــذا الاتجاه ظهر بوضوح 
من خلال اتفاقيـــة التطبيع بين الإمارات 
وإسرائيل، حيث تم توجيه ضربة أخرى 
لفكرة أن المجتمع الإسلامي العالمي، على 
الرغم من اختلافاته العديدة، يمكنه على 
الأقـــل الاتفاق على قضايـــا مثل القضية 

الفلسطينية.
وهنا لا بد من تسليط الضوء وبطريقة 
أعمق على هذه المســــألة الحساســــة التي 
باتــــت تطبــــع منطقــــة الشــــرق الأوســــط، 
والبحــــث فــــي مــــا إذا كانــــت التيــــارات 
الإســــلامية، أو الأيديولوجيا الإسلاموية، 
تعــــد النمــــوذج الملهــــم لشــــعوب المنطقة 
والضامن الحقيقي لمســــار العدالة في كل 

أوجهها.

بداية النشوء

الإســـلامية  القوميـــة  ظهـــرت  لقـــد 
بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى كمقابل 
الأوروبية،  المثـــل  لتعـــدي  أيديولوجـــي 
وعندما حطمـــت الإمبرياليـــة الأوروبية 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة واســـتعمرت 
العالم الإسلامي، سعى القادة المسلمون 
إلـــى تبنـــي أنمـــاط جديـــدة مـــن الفكر 

السياسي لقلب تيار القوة الغربية.
وخلال تلـــك الفترة اعتنـــق البعض 
للمســـتعمرين.  القومية  الدولـــة  نموذج 
واشـــتهر الرئيس التركي مصطفى كمال 
أتاتـــورك، الذي حكم في الفتـــرة الممتدة 
بـــين عامـــي 1923 و1938، بإلغاء الخلافة 
السنية في محاولته لتحويل رماد الدولة 
العثمانيـــة إلى تركيـــا حديثة قادرة على 

المنافسة.

وخارج تركيا، حـــاول البعض تبني 
العروبة، التي جســـدها الرئيس المصري 
جمـــال عبدالناصر، الذي حكم في الفترة 
الممتدة بـــين عامـــي 1954 و1970، والذي 
ســـعى إلى إنشـــاء عالـــم عربـــي موحد 

سياسيًا.
ولكن بعد أن عانـــت مصر من هزائم 
عســـكرية متكررة ضد إسرائيل في عامي 
1967 و1973، ووفـــاة عبدالناصر في عام 
1970، تضاءلـــت القومية العربية بوتيرة 
متســـارعة. وقـــد أعطـــى ذلـــك مســـاحة 
لأولئك الذين ســـعوا إلـــى تحديث الحكم 
الإسلامي، واستعاروا جوانب من الدولة 
القومية الغربية بينما لم يتبنوا بالكامل 
القومية العلمانية المثيرة للانقســـام في 

أوروبا.
وســـاعدت القوميـــة الإســـلامية في 
تشـــكيل العقود الاجتماعية لدول الشرق 
الأوسط الناشـــئة، التي بدأت مساراتها 
الخاصة بعد إنهاء الاستعمار، واعتنقت 
العديـــد مـــن الـــدول حديثة التأســـيس 
دســـاتيرها  فـــي  الإســـلامية  الشـــريعة 
ومحاكمها، وغلّفت تقاليدها السياســـية 

بألقاب وطقوس إسلامية.
وفـــي حـــين أن بعض الـــدول قاومت 
النفوذ الإسلامي الشامل، إلا أن معظمها 
إما تغلـــب عليها أو تكيفت فـــي النهاية 
مع الضغوط المتزايدة للإسلاميين داخل 
حدودها. وعلى ســـبيل المثال، ســـاعدت 
معارضـــة الشـــاه الإيرانـــي محمد رضا 
بهلـــوي للوحدة الإســـلامية في الإطاحة 
به واســـتبداله بالجمهورية الإســـلامية 

عام 1979.
التحديـــث  برنامـــج  تســـبب  كمـــا 
المتواضع في السعودية خلال سبعينات 
القرن الماضي في إثارة رد فعل إســـلامي 
عنيف في مكـــة في نفس العام، مما أقنع 
الرياض بتســـليم الكثير من بنود العقد 
الاجتماعي للبلاد إلى الإســـلاميين حتى 
عـــام 2010 قبل أن تبـــدأ القطيعة مع هذا 
التيـــار بوصول العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز إلى ســـدة الحكم 
والشـــروع في رســـم معالم دولة حديثة 
منفتحـــة علـــى الخـــارج ودون أن تتكبل 

مشاريعها.
وفـــي العـــراق، حتى صدام حســـين 
العلماني ظاهرياً تحول إلى الإسلاموية 
في تســـعينات القرن الماضي مع تضاؤل 
القوميـــة العراقيـــة بعـــد الهزيمـــة فـــي 
الكويـــت، مما أضاف جزءًا مـــن العقيدة 

الإسلامية إلى العلم الوطني العراقي.

كبلة
ُ
أيديولوجيا م

وتكاثـــر  الأزمـــات  اشـــتدادا  مـــع 
التهديدات والصراعات في المنطقة التي 
تعصف بأمـــن دولها القومي، وفي ضوء 
البحث عن ســـبل مواجهة هذه المشـــاكل 
ومســـبباتها، عـــاد الحديـــث بقـــوة عن 
القوميـــة العربية المشـــتركة كإحدى أهم 
وســـائل التصدّي لهذه الصراعات التي 

تشـــترك في معطى رئيسي وهو التطرف 
والإرهاب تحت تفسيرات دينية مغلوطة.
ويؤكد ريـــان بول المحلل المتخصص 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
لدى مركز ســـتراتفور أنه على الرغم من 
الدعوة إلى الوحدة في العالم الإسلامي، 
إلا أن الأيديولوجيـــا التي تقـــوم عليها 
الإســـلاموية أثبتـــت أنهـــا غيـــر قادرة 
علـــى حل الخلافات الوطنيـــة بين الدول 
الإســـلامية المختلفـــة، كمـــا يتضـــح من 
الحـــرب الإيرانية العراقيـــة المدمرة بين 
عامـــي 1980 و1988 التـــي أعقبتها حرب 
الخليـــج فـــي 1990 و1991، وألهمـــت في 
النهايـــة المتطرفين مثـــل تنظيمَيْ داعش 

والقاعدة.
ويرى بول أن أتباع هذه الأيديولوجيا 
انقسموا حول الشكل الدقيق الذي يجب 
أن تتخذه الإسلاموية؛ فقد دعا البعض، 
مثـــل أعضـــاء حـــزب العدالـــة والتنمية 
التركي، إلـــى اتباع نهج من القاعدة إلى 
القمـــة الذي يحكـــم المجتمع ثـــم أثر في 

الحياة السياسية.
وبعـــد ذلك فضل آخـــرون، بمن فيهم 
الإســـلاميون الشيعة في العراق وإيران، 
نهجًا من أعلى إلى أسفل بحيث تتصدر 
الأيديولوجيا السياســـة، لكن ربما الأهم 
مـــن ذلك أن الإســـلاميين لم يكـــن لديهم 
الكثير لإظهاره في تعزيز دعمهم للقضية 
الفلســـطينية، وهـــي القضيـــة التي، من 
الناحية النظرية، يجـــب أن تكون الأكثر 

توحيدًا بين جميع الدول الإسلامية.
فـــي الواقـــع، وعلى كل مـــن الجبهة 
الدبلوماسية والعسكرية، لم تقدم الوحدة 
الإســـلامية تقدما يُذكر للفلسطينيين في 
صراعهم المســـتمر مـــع إســـرائيل. وقد 
دعـــت الأجنحة الأكثر اعتـــدالاً في حركة 
الوحـــدة الإســـلامية إلى عزل إســـرائيل 
حتى تقايض الضفة الغربية وقطاع غزة 

بالفلسطينيين 
من أجل عقد 

معاهدة سلام 
إقليمية.

ويرى بول أن 
هذه الدعوات 

إلى تدمير 
إسرائيل من 
قبل متطرفي 

الحركة 
طغـــت علـــى هـــذا الموقف 
حلفاء  وأبعـــدت  المعتـــدل 
فـــي  الأقويـــاء  إســـرائيل 

الولايات  ولاســـيما  الغرب، 
مفتاحًا  كانوا  الذين  المتحدة، 

لعمل تســـوية دولية. وبدورهم 
الإسرائيليون  الدبلوماســـيون  قام 

برســـم الحركة القوميـــة بأكملها بنفس 
فرشـــاة التطـــرف، بحجـــة أن الحركات 
الإســـلامية، بشـــكل عام، تشـــكل تهديدًا 

وجوديًا لإسرائيل.
وبالنســـبة إلى بعض الدول، لاسيما 
الإمـــارات والســـعودية، فقـــد أجبرتهـــا 

اضطرابـــات الربيع العربي في عام 2011 
على مواجهـــة الإمكانات الثورية للحركة 
الإسلامية، وأعطت دوامة الثورة كلاً من 
الإســـلاميين المعتدلين والمتطرفين فرصة 
ليحلوا أخيرًا محل الأنظمة واستعراض 

القوة.
فقد استولى الإخوان المسلمون على 
مصر وجيشـــها، بينما انطلق المتطرفون 
في الحرب الأهلية السورية وشرعوا في 
بنـــاء دول أولية مصممـــة للتصدير إلى 
الخـــارج. وبالنســـبة إلى بعـــض الدول، 
أثبتت هـــذه التطورات المقلقـــة الحاجة 
إلى التغيير الســـريع للعلاقـــة الحميمة 
بين الدولة والمســـجد، خشـــية أن تصبح 
الحركات الإســـلامية الأخـــرى قوية بما 

يكفي للإطاحة بالمزيد من الحكومات.

حقائق الواقع

تم وضع الحركات القومية الناشـــئة 
في دول مثل عُمان والبحرين والسعودية 
فـــي حالة مـــن الســـرعة الزائـــدة، حيث 
نظـــرت الحكومات إلى أســـاس عقودها 
الاجتماعيـــة وفقًـــا للمثـــل القومية التي 

عمل الإسلاميون على تقويضها لعقود.

ومع تحـــول دول الشـــرق الأوســـط 
نحـــو الحفـــاظ علـــى نفســـها، أصبـــح 
إقحام نفســـها في الصراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي أقل منطقية. وبالنسبة إلى 
دول مثـــل الإمـــارات، كان التركيـــز على 
القضية الفلســـطينية يهـــدف إلى تعزيز 
عقـــد اجتماعي صديق للإســـلاميين مع 

سكانها المحليين.
ولكـــن مـــع تغيـــر تصـــور أبوظبي 
للتهديد، بدأ يُنظر إلى الإسلاميين لا على 
أنهـــم ملازمون للعقـــد الاجتماعي، ولكن 
كعمـــلاء لعفن ثـــوري محتمـــل. ونتيجة 
لذلك لم يتم إســـقاط القضية الفلسطينية 
من الأولويات فحســـب، بل بدأت تصبح 
معاديـــة للمصالح الوطنيـــة، حيث أدى 
عزل إســـرائيل إلى حرمـــان الإمارات من 
الوصـــول إلـــى التعـــاون التكنولوجـــي 
الأهمية  المتزايـــد  والأمنـــي  والتجـــاري 

بالنسبة إلى إسرائيل.
وفـــي المحصلـــة لـــم تكـــن كل الدول 
ســـريعة في الابتعاد عـــن الأيديولوجيا 
الإســـلاموية. ففي ليبيا تجلـــت الوحدة 
الإســـلامية في إنشـــاء معاهدة حدودية 
بحريـــة مثيـــرة للجدل في عـــام 2020 مع 
حكومة الوفاق الوطني المحســـوبة على 
تيـــار الإســـلام السياســـي والمقربة من 

حكومة الإخوان في تركيا.
وينطبق هذا الأمر على سوريا، 
فنظام بشار الأسد يشكل حلفاؤه 
ذوو الميول الإسلامية العمود 
الفقري للميليشيات التي 
تسيطر على ما تبقى من 
مناطق المعارضة، المدعومة 
من تركيا، في الشمال 
الغربي للبلاد، وكذلك 
الأكراد المدعومون من 
الولايات المتحدة، 
وبالتالي تُبعد ملايين 
اللاجئين السوريين 
الذين تجد أنقرة أنها 
لا يمكن تحمل تكلفتهم.
ولا تزال كل من تركيا وقطر، 
الحليفين اللذين اجتمعا على فكرة 
دعم تيارات الإسلام السياسي 
في بلدان المنطقة، تحاولان وسط 
كل هذه المعمعة استخدام 
القومية الإسلامية لإبراز القوة 
في الخارج، على الرغم من أن 
أهدافهما الأساسية لا تزال قومية 
بطبيعتها أكثر منها دينية.
ويقـــول المحلل الإســـتراتيجي 
بـــول إن أنقـــرة تقوم اليـــوم بتمرير 
الســـلطة من خلال الحركات الإســـلامية 
والسياسيين كتعبير عن المصلحة الذاتية 
التركيـــة كما أن تقـــارب البلد مع جماعة 
الإخـــوان المســـلمين منح قطـــر الطريق 
لإنشاء قاعدة عسكرية في الخليج العربي 
لأول مرة منذ أكثر من قرن، والذي بدوره 
عمل على تقويـــة علاقات أنقرة بالدوحة 
الثرية، التي تدخلـــت في بعض الأحيان 

لتخفيف ويلات تراجع العملة التركية.

قوتهــــا  تحديــــدا،  قطــــر،  واســــتغلت 
الإعلامية لإثارة السرد المحلي الذي يربط 
السعودية بالحركة الإسلامية في محاولة 
لتعزيز شــــرعية النظام الملكي، الذي يجب 
أن يــــوازن بــــين قبيلــــة ملكية مــــع تاريخ 
مــــن الانقلابــــات، وكذلك حمــــلات التأثير 

السعودية والإماراتية طويلة الأمد.

لكن في الخــــارج، لا تــــزال قطر تنظر 
إلى القومية الإســــلامية على أنها وسيلة 
لتأمين نفسها، فقد ساعد قرب الدوحة من 
الأيديولوجيــــا الإســــلاموية على الحفاظ 
على العلاقــــات مع حماس، وهي فرع آخر 
من جماعة الإخوان المســــلمين، وتعد هذه 
العلاقات قيّمة بالنسبة إلى إسرائيل التي 
تستخدمها لإبقاء نشاط حماس في قطاع 

غزة تحت السيطرة.
وفي المقابل، يساعد الإسرائيليون في 
تعزيز صورة قطر كوســــيط سلام إقليمي، 
لاســــيما في الولايات المتحــــدة، وتقويض 

الهجمات من الإمارات والسعودية.
ومع ذلــــك، حتــــى أثنــــاء التعامل مع 
الوحدة الإسلامية، فمن الواضح أن تركيا 
وقطر تســــتخدمان أيضًا الحركة لتحقيق 
المصلحــــة الذاتية. ولا يحــــاول أي منهما 
إنتاج حركات إســــلامية قويــــة بما يكفي 

لتحل محل أنظمتها الخاصة.
وبــــدلاً من ذلــــك، تعتبر تركيــــا وقطر 
الإســــلاميين مجرد أداة في إستراتيجيات 
أنقــــرة والدوحة الاجتماعيــــة في الداخل 
وإستراتيجيات القوة الناعمة في الخارج، 
ويظلون خاضعــــين للأهداف الوطنية لأي 

من الدولتين.
وبهــــذا المعنــــى، فــــإن رفــــض تركيــــا 
لاتفــــاق التطبيــــع الجديد بــــين الإمارات 
وإســــرائيل، وتحفظ قطر الحالي في هذا 
الصدد، لا تحركهما أيديولوجيات الوحدة 
الإسلامية بل المصالح القومية. وبالنسبة 
إلــــى كلا الدولتين، فإن التطبيــــع العلني 
لعلاقاتهما مع إســــرائيل يمكن أن يقوض 
علاقة حزبيهمــــا الحاكمين مع أنصارهما 

الإسلاميين في الداخل والخارج.
وفــــي الوقــــت الحالــــي، علــــى الأقل، 
لن تســــتحق مكاســــب التطبيع من خلال 
التجــــارة والدفــــاع والعلاقــــات الإيجابية 
مــــع الولايات المتحــــدة، فقدان الشــــرعية 
التــــي يمكــــن أن تضر بالعلاقــــات لكل من 
أنقــــرة والدوحــــة. وفي غضــــون ذلك، فإن 
المتدهورة  والسياسية  الاجتماعية  القيمة 
للوحدة الإسلامية تعني أن الأيديولوجيا 
ســــتصبح أقل جوهرا لسياسات وسلوك 

تركيا وقطر.

الأيديولوجيا الإسلاموية 

فشلت في حل خلافات 

الدول العربية

ريان بول

ي

في العمق
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قومية مقنعة في ثوب وحدة إسلامية   

ولادة جديدة للحس القومي في دول الشرق الأوسط
التمرد على حكم الأيديولوجيا الإسلاموية بداية الطريق للتأقلم مع الواقع

فرضــــــت التحولات الجيوسياســــــية 
المتسارعة في الشرق الأوسط ولادة 
حــــــس قومي جديد لدى بعض بلدان 
ــــــى التمرد على  المنطقة الســــــاعية إل
النظرة النمطية الراسخة في أذهان 
الحقيقية  الأســــــباب  حول  الكثيرين 
وراء ظهور الأيديولوجيا الإسلاموية، 
ومدى استيعابها للمشاكل المتنوعة، 
ــــــين الدولة  التي أفرزهــــــا التزاوج ب
ــــــى معالجتها،  ــــــن، وقدرتها عل والدي
ــــــون وباحثون أنها  ــــــث يرى محلل حي
بداية الطريق فقط للتأقلم مع الواقع 
الملموس، الذي يؤسس لثورة فكرية 
تقطع مع الإســــــلام السياســــــي في 

إدارة الدولة.

الدول التي لا تزال تدعي 

ثل الحركة 
ُ
تجسيد م

القومية، مثل قطر وتركيا، 

تفعل ذلك فقط كوسيلة 

لتحقيق غاية قومية

تم وضع الحركات القومية 

مان 
ُ
الناشئة في دول مثل ع

والبحرين والسعودية في حالة 

من السرعة الزائدة، حيث نظرت 

الحكومات إلى أساس عقودها 

ا للمثل القومية 
ً

الاجتماعية وفق

التي عمل الإسلاميون 

على تقويضها لعقود

وينطبقره في تعزيز دعمهم للقضية

لتخفيف ويلات ترلســـعودية، فقـــد أجبرتهـــا
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ي م ي ي
ة، وهـــي القضيـــة التي، من
ظرية، يجـــب أن تكون الأكثر

جميع الدول الإسلامية.
قـــع، وعلى كل مـــن الجبهة
والعسكرية، لم تقدم الوحدة
تقدما يُذكر للفلسطينيين في
ســـتمر مـــع إســـرائيل. وقد
حة الأكثر اعتـــدالاً في حركة
و ي ر إ ع رر

ســـلامية إلى عزل إســـرائيل
ض الضفة الغربية وقطاع غزة

ين 

م

ن
ت

ى هـــذا الموقف
حلفاء بعـــدت 
فـــي لأقويـــاء 
الولايات ســـيما 

مفتاحًا  كانوا  ين 
ية دولية. وبدورهم 

الإسرائيليون ســـيون 
ركة القوميـــة بأكملها بنفس
طـــرف، بحجـــة أن الحركات
 بشـــكل عام، تشـــكل تهديدًا

رائيل.
إلى بعض الدول، لاسيما بة
أجبرتهـــا فقـــد لســـعودية،

بق وي
فنظام بشا
ذوو الم
الف
تس
مناط

لا
ولا تز
الحليفين الل
دعم تيار
بلدان ا في
كل
القومية
في الخ
أهدافهما الأ
بطبي
ويقـــول
بـــول إن أنقـــر
الســـلطة من خلال
والسياسيين كتعبي
التركيـــة كما أن تق
الإخـــوان المســـلم
لإنشاء قاعدة عسك
لأول مرة منذ أكثر
عمل على تقويـــة ع
الثرية، التي تدخلـ
تر ويلات لتخفيف

تم وضع الحركات القومية 

مان
ُ
الناشئة في دول مثل ع

والبحرين والسعودية في حالة 

من السرعة الزائدة، حيث نظرت 

الحكومات إلى أساس عقودها 

ا للمثل القومية
ً

الاجتماعية وفق

التي عمل الإسلاميون 

على تقويضها لعقود
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يجري الحديث في تونس عن 
تكوين جبهة برلمانية (بين 120 

و140 نائبا) وتضم حركة النهضة 
”وقلب تونس“ و“ائتلاف الكرامة“ 

وعددا لافتا من المستقلين بهدف توحيد 
المواقف بشأن المحكمة الدستورية 
وتعديل القانون الانتخابي، وكذلك 

ما يتعلق بانتخاب أو إعادة اختيار 
عناصر أو المشرفين على المؤسسات 

التعديلية مثل الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، 
أو هيئة الانتخابات، أو هيئة مكافحة 
الفساد، خاصة أن بعضها لا يزال إلى 

الآن وقتيّا بسبب الخلاف السياسي 
والأيديولوجي على تركيبتها الذي 

يستمر منذ انتخابات المجلس 
التأسيسي في 2011.

لكن، وبقطع النظر عن النتائج 
المباشرة لهذا التحالف والحسم 

بالقوة العددية في ملف مؤسسات 
تحتاج إلى توافق أوسع يكون رأي 
الخبراء هو الموجّه له، فإن الجبهة 

البرلمانية الجديدة ستكون في خدمة 
الإسلاميين، أي حركة النهضة 

وائتلاف الكرامة، في معركة ليّ 
الذراع مع رئيس الجمهورية 

قيس سعيد سواء ما تعلق 
بالمحكمة الدستورية 
التي ستسحب منه 

صلاحيات تأويل 
الدستور وتقيّد 
هامش المناورة 

لديه، أو ما تعلق 
ببناء مؤسسات 
تعديلية تفضي 

إلى تنفيذ 
خطط مناوئة 

له، خاصة 
في ما 

يتعلق بهيئة 
الإعلام 

السمعي 
والبصري.

ورغم الرفض 
الواسع في قطاع 

الإعلام لمبادرة ائتلاف 
الكرامة بشأن ”إصلاح 

الهايكا“، فإن وجود 
جبهة برلمانية قوية 

قد يفضي إلى تكوين 
هيئة جديدة على مزاج 
المنتصرين، واستفادة 

القنوات المغضوب عليها 
حاليا بسبب عدم تسوية 
وضعها القانوني والمالي 

مثل ”نسمة“ و“الزيتونة“، 
وهما قناتان واحدة تمثل 
ناطقا مباشرا باسم ”قلب 

تونس“ ومالكها هو رئيس 

الحزب نبيل القروي، الذي خاض الدور 
الثاني للانتخابات الرئاسية بمواجهة 

قيس سعيد.
وسيعني تشكيل ”هايكا“ جديدة 

وفق موازين القوى الحالية فسح 
المجال أمام قنوات وصحف وراديوهات 
عاملة لتوجه مكونات الجبهة البرلمانية 

بقطع النظر عن صلاحيات الهيئة 
التعديلية في مجال الإعلام وقدرتها 

على المراقبة والتوجيه، أي ظهور 
وسائل إعلام مسنودة يصعب مراقبتها 

وتوجيهها، وتصبح الهيئة مجرد 
تسمية استعراضية عن مؤسسة 

يفترض أن تكون مستقلة.
نظريا، سيكون اختيار ”الهايكا“ 

الجديدة ديمقراطيا ومعبرا عن أغلبية 
برلمانية، لكنها ستظل مؤسسة فرض 
الأمر الواقع وستسقط في الاتهامات 

التي توجه الآن إلى ”الهايكا“ الحالية 
بشأن غياب الحياد والانحياز لنوعية 
من الإعلام على حساب نوعية أخرى. 
وبالنهاية ضرب التنوع الذي تتأسس 

عليه الديمقراطية.
لكن الأكثر خطورة هو النظر إلى 

حرية تكوين المؤسسات الإعلامية 
بمنطق توفر شروط التأسيس، وهي 

شروط تقنية وشكلية لا تلقي بالا 
للمخاوف بشأن انفلات الإعلام 

وفسح المجال أمام وسائل 
متساهلة مع الفكر المتطرف 

وخادمة للإرهاب في استعادة 
لتجربة الترويكا برئاسة حركة 

النهضة (2012 – 2013) 
مع أنصار الشريعة، 

حين ساد اعتقاد بأن 
الحرية التامة تقلص 

شعبية المتطرفين 
وتعزلهم، لكن 

الخطأ القاتل أن 
تلك الحرية وفّرت 
لتلك الجماعات 
الوقت الكافي 
لهيكلة نفسها 
والتدرب على 

الأعمال القتالية 
وتهريب السلاح، 
ووضع البلاد في 
مواجهة دموية لا 

تزال تعاني من 
آثارها إلى اليوم.
ومن المهمّ الإشارة إلى 

أن الجبهة البرلمانية الجديدة 
ليست نتاجا لرؤية براغماتية 

لمكوناتها، ولكن هي جبهة 
الضرورة التي دفعت تيارا 

مثل ائتلاف الكرامة الشعبوي 
الذي بنى حملته الانتخابية 

للبرلمان على حملة ضد التوافق 
والتقارب مع مجموعات 

المنظومة القديمة. واستفاد 
بشكل كبير من نقد أداء حركة 
النهضة في التوافق مع نداء 
تونس وتفرعاته، فضلا عن 

هجمة قوية على الفساد ونبيل القروي 
زعيم ”قلب تونس“، لكنه يضع الآن اليد 
في اليد معه تحت مسوغات ”التنسيق 

البرلماني“ وهذا لا يعني التحالف.
وهناك مبررات أبعد من مسوغ 

المغالبة وليّ الذراع مع رئيس 
الجمهورية، وهو شعور مختلف 

الأحزاب، وخاصة الأحزاب المحسوبة 
على الثورة بتراجع شعبيتها في مقابل 
صعود الحزب الدستوري الحرّ برئاسة 

عبير موسي، وهو حزب بدأ يتوسع 
على حساب أنصار ”قلب تونس“ 

والمجموعات المتحدرة من ”نداء تونس“ 
والمحسوبة على المنظومة القديمة.

ويعترف أسامة الخليفي، رئيس 
كتلة ”قلب تونس“ بأن هذا التحالف 

سيؤثر على شعبية الحزب، حين 
يقول ”بإمكاننا الانخراط في التهريج 
لنحافظ على رصيدنا الانتخابي (..)، 
لكن اخترنا تمشّيا آخر وهو أصعب 

كنا نعلم أنه سيكلفنا الكثير“.
لكنه يميل دائما إلى نظرية المؤامرة 

في وصف من يتهمون ”قلب تونس“ 
بخيانة ناخبيه، معتبرا أن ذلك جزء من 

”خطة الاستهداف الممنهج“ التي تطال 

الحزب بسبب ”خيار التوافق“.
ولأجل هذا سيكون هدف الجبهة 

البرلمانية الرئيسي تعديل القانون 
الانتخابي، وأساسا فرض عتبة 5 في 

المئة كشرط لدخول البرلمان بالنسبة 
إلى أي مجموعة أو حزب فائز، وهو 

ما يحد من فرص دخول المستقلين 
إلى المؤسسة التشريعية، كما يقطع 

الطريق على التحالفات العشائرية أو 
المهنية التي تتم محليا في الولايات 

(المحافظات)، ويصبح الطريق الوحيد 
إلى البرلمان هو الأحزاب القائمة.

وتقول المؤشرات إن اعتماد 
عتبة 5 في المئة  لن يسمح سوى 
بفوز مكونات الجبهة البرلمانية 

زائد الحزب الدستوري الحر وربما 
التيار الديمقراطي الذي يتراجع، 

وفق آخر استطلاع للرأي تحت وقع 

فشل تجربة حكومة إلياس الفخفاخ 
والاتهامات بالفساد وتضارب المصالح 

التي رافقتها مع أن تلك الحكومة قد 
تأسست على شعار مكافحة الفساد، 

وهو عنصر رئيسي ومحدد في هوية 
التيار الديمقراطي ولازمة شخصية في 

خطاب أمينه العام محمد عبو.
وتهدف الجبهة البرلمانية بالأساس 

إلى تطويق خسائر الكتل الممثلة 
داخلها. فائتلاف الكرامة الذي زايد 
على خيارات النهضة واستفاد من 

غضب جمهورها على سياسة التوافق 
مع الرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي يجد نفسه منتجا لتوافق 
هجين محكوم بالخوف والرغبة في 

الانتقام وفي تناقض مع شعاراته 
الشعبوية. والأمر نفسه لـ“قلب تونس“ 

الذي كان ينتقد خيارات حركة ”تحيا 
تونس“ ورئيسها يوسف الشاهد 

الذي صعد إلى الواجهة بالتحالف مع 
النهضة في صراعه مع قائد السبسي 

ونجله حافظ.
لكن، لا يمكن إغفال أن مهندس 

الجبهة البرلمانية الجديدة هو حركة 
النهضة المستفيد المباشر من الأهداف 

التي يمكن أن تتحقق، وخاصة 
توظيفها في مواجهة قيس سعيد 

والحد من سعيه لتوسيع صلاحياته 
من خلال تأويله للدستور لكونه 

أستاذا جامعيا متخصصا بالقانون 
الدستوري ويستفيد من غياب المحكمة 

الدستورية ليكون المؤوّل الوحيد 
للفصول الغامضة لدستور تتفاخر 

النهضة بأنها هندسته في 2014 
ونجحت في تمريره.

ورغم الضجيج الذي يحاط بهذه 
الجبهة، فإن فرص بقائها طويلا تبدو 

صعبة كونها مبنية على حسابات 
آنية يمكن أن تسقط بسرعة لو غيّرت 

النهضة، الفاعل الرئيسي فيها، من 
تكتيكاتها بالاقتراب من الرئيس 

سعيد ونجاحها في التهدئة معه، 
وهي تحتاج صداقته ووده في ضمان 
نفوذها على الحكومة أكثر مما تحتاج 

ائتلاف الكرامة أو ”قلب تونس“.
كما أن النهضة يمكن أن تعيد 

ترتيب علاقتها مع التيار الديمقراطي 
وحركة الشعب كنتيجة لتقاربها مع 

الرئيس سعيّد، وتوظيف الجبهة 
كورقة لتحسين شروط تفاوضها 

وربما تقفز من هذه الجبهة في سياق 
التنازلات المطلوبة للحصول على ما 

تريد.
وبالنتيجة، فإن هذه الجبهة هي 

ورقة تفاوض في جيب راشد الغنوشي 
رئيس حركة النهضة في سياق 

تكتيكاته المعهودة للخروج من المآزق 
وعقد الصفقات.

الجبهة البرلمانية ورقة تفاوض في جيب الغنوشي

لا يمكن إغفال أن مهندس 

الجبهة البرلمانية الجديدة 

هو حركة النهضة، المستفيد 

المباشر من الأهداف التي يمكن 

أن تتحقق، وخاصة توظيفها في 

مواجهة قيس سعيد والحد من 

سعيه لتوسيع صلاحياته

مختار الدبابي
ككاتب وصحافي تونسي

ألقى إسماعيل هنيّة رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خطابا 
ناريا في مخيّم عين الحلوة بالجنوب 

اللبناني.
هدّد هنية إسرائيل بصواريخ 

حماس من غير أن يشير إلى أن حركته 
كانت سعيدة بالتسوية التي أشرفت 

عليها دولة قطر وجنّبت منذ أيام غزة 
دمارا شاملا.

لم يكن مطلوبا منه أن يخبرهم 
بتلك الهبة القطرية الإسرائيلية 

المشتركة وفي الوقت نفسه ما كان عليه 
أن يضحك على فلسطينيين يعيشون 

أوجاع نكبتهم كما لو أنها حدثت 
أمس.

لقد استقبله المستضعفون وهم 
الذين لا يملكون حلا لمشكلاتهم 

المتوارثة في ظل الدولة التي يقودها 
حزب الله الذي وجه إليه الدعوة التي 

هي بمثابة الإعلان الرسمي لعودة 
حركة حماس إلى أحضان إيران.

ضحك هنية على الناس البسطاء 
الذين استقبلوه بحفاوة. فهو يعرف 

أن الحقيقة تضيع وسط الهتافات 
العاطفية. القضية التي يتاجر بها هذا 
الرجل الثري هي القوت اليومي لسكان 

ذلك المخيم السجناء.

إنهم سجناء قضية لم تغادر مربعها 
الأول فيما استطاع هنية ورفاقه أن 
يختطفوا من خلال تلك القضية غزة 
وأهلها ويقيموا دويلة لا علاقة لها 

بالكيان الفلسطيني المستقبلي إذا ما 
نجحت السلطة الفلسطينية في اجتياز 

محنة المفاوضات مع إسرائيل.

اقتطعت حركة حماس قطاع غزة 
ولاية خاصة بها هي جزء من دولة 

الإخوان المسلمين المستقبلية. ليست 
فلسطين بالنسبة لهنية ورفاق حركته 

سوى مركب مؤقت يقلّهم إلى مكان آخر 
لا علاقة له بما يفكر فيه الفلسطينيون 
الذين ينتظرون بلهفة زيارة أي زعيم 

فلسطيني لكي يتأكدوا من أن النسيان 
لم يلفهم بشكل كلي.

تلك نقطة ضعف تعامل معها هنية 
بطريقة لئيمة بحيث أنه لم يكاشف 

أهالي المخيم بجزء ولو صغير من حقيقة 
الوضع الذي انتهت إليه القضية بل 

أصرّ على ترديد شعارات صارت أشبه 

بالفقاعات الهوائية لا لأنها تنتمي إلى 
زمن تم تجاوزه فحسب بل لأنها أيضا 

تحول القضية إلى ما يشبه العرس 
البلدي الذي يختلط فيه التهريج بالنفاق 

الاجتماعي.
لو كان هنية زعيما فلسطينيا حقيقيا 

لسأل المحتفين به عن أحوالهم وعما 
يعانون منه ولكاشفهم بأسباب تنقل 

حركته من حضن إلى آخر تبعا للجهة 
التي تدفع أكثر ولانفتح على مصير 

الشقاق الداخلي الفلسطيني الذي يقف 
وراء ضعف الجانب الفلسطيني في 

مفاوضاته مع إسرائيل.
أما وقد اختار ترديد الهتافات التي 

ترضي عاطفة البسطاء منهم فإنه قد قرر 
أن يبقيهم في المربع الذي ورثوا الإقامة 

فيه من غير أن يساعدهم على أن يغادروا 
حالة اليتم التي يعيشونها. فهم يولدون 

ويموتون في نوع من الخواء الذي لا 
يمكن تفسيره. أما في ما يتعلق بالأمل 

الذي يجب عدم إفساده فقد كان مطلوبا 
التعامل معه بحذر لكي لا يتحول إلى 

سبب للسخرية.
كان على هنية ألا يسخر من شعب لا 

يزال يحلم بالعودة.
الجمل المستهلكة التي رددها هنية 

هي انتهاك صارخ لذلك الأمل بكل ما 
ينطوي عليه من تفكير بحقوق صارت 
منسية بالنسبة للقيادات الفلسطينية 

بشرقها وغربها. قال هنية ما يردده حزب 
الله ليل نهار من غير أن يعمل على تغيير 

أوضاع شباب عين الحلوة المعيشية 
وبالأخص على مستوى الحصول على 

عمل قانوني.

لم يكن مخيم عين الحلوة في حاجة 
إلى إسماعيل هنية لكي يعرف أهله، 

صغارهم وكبارهم أن ما من شيء جديد. 
فالمخيم صار مستقرهم النهائي ما دامت 

القيادات الفلسطينية تلعب في الحيّز 
نفسه الذي لعبت فيه أجيال متتالية من 

غير أن تصل إلى حل.
فإذا كان هنية قد هدّد إسرائيل 

بصواريخه التي لم تمسّ من قبل هدفا 
حيويا إسرائيليا فإن سكان المخيم الذين 
استقبلوا ضيفهم بحفاوة قد عادوا إلى 
بيوتهم يائسين وهم يرددون هتافاتهم 

القديمة كما لو أنها أغاني أطفال.

ة الإيراني
ّ
عين الحلوة مسرحا لتهريج هني

هنية ضحك على الناس البسطاء 

الذين استقبلوه بحفاوة، فهو 

يعرف أن الحقيقة تضيع وسط 

الهتافات العاطفية. فالقضية 

التي يتاجر بها هذا الرجل الثري 

هي القوت اليومي لسكان ذلك 
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هل هي الضغوط الاجتماعية 
الخانقة وبعض العادات والتقاليد 
الرثّة التي تمارس على نصف المجتمع 
الناعم حصرا، أم هو الوضع المعيشي 

الصعب وغياب الشعور بالأمن 
والتبعية الاقتصادية لأولياء الأمر، ما 

يدفع امرأة في ريعان العطاء والشباب 
لتقدم على إنهاء حياتها؟

لماذا تنتشر هذه الظاهرة المرعبة 
اليوم أكثر من أي يوم مضى، هل 

هي الحرب وغياب الشعور بالأمن 
والاستقرار في ظل الاقتتال المتنقّل 
والمباغت من مكان لآخر في سوريا؟ 

أم هو زواج القاصرات القسري 
الذي يدفع الفتيات الصغيرات إلى 

تفضيل الموت على دخول حياة غريبة 
عنهن وعن سنوات عمرهن الغضّة، 
بل وتناقض طفولتهن التي يسرقها 

زوج جانٍ من الطفلة – الزوجة 
المجني عليها؟ وللأسف الشديد تتم 

هذه الجريمة بتسهيل ورضا من 
أهل الفتيات القاصرات وتشريع من 

القانون.
شهدت مدينة كوباني السورية 

الواقعة  شرق الفرات مؤخرا تصاعدا 
مقلقا للغاية في إحصاءات العنف 

الممارس ضد النساء. وصل الأمر في 
بعض تلك الحالات إلى الانتحار، مع 

دخول بعض الفتيات حالة من اليأس 
والإحباط دفعت بهن إلى الإقدام على 

إنهاء حياتهن.
هيئة المرأة، في منطقة شرق 
الفرات، أطلقت جرس الإنذار إثر 

الإحصاءات التي أجرتها منذ بداية 
العام الحالي لرصد حالات الانتحار 
بين النساء وكانت النتيجة صادمة. 
فقد أقدمت امرأتان في كوباني على 

إنهاء حياتهما، بينما وقعت 11 
محاولة انتحار، وحالتان للقتل العمد، 
وحالتان للاشتباه بالقتل أو الانتحار.

كما أظهرت الاستطلاعات أن أعمار 
النساء من الضحايا من أهل مدينة 
كوباني تراوحت بين 15 و35 عاما. 
آخر حادث مؤسف وقع في التاسع 

من شهر أغسطس الماضي حين قُتلت 

صبيّة تبلغ من العمر 30 عاما بطلق 
ناري غادر، ولم يعرف حتى الآن ما 
إذا كانت المرأة قد أنهت حياتها أم 

تم قتلها عمدا، لأن التحقيقات لا تزال 
مستمرة بحسب إعلام الأمن الداخلي 

في المدينة.
أما على الضفة الثانية من نهر 
الفرات، وفي قرية الركايا، من ريف 

إدلب، فقد تناقلت وسائل الإعلام 
صور قبر الأم الصبية، ميساء درباس، 

البالغة من العمر 33 عاما، والتي 
أقدمت على الانتحار لأن أمومتها لم 

تعد تحتمل العنف الممارس عليها 
من طرف زوجها وابتزازه لأمومتها 

بحرمانها من لقاء فلذات كبدها. 
والمغدورة ميساء تزوجت منذ سبعة 

أعوام ولها ثلاثة أطفال من زوجها 
الذي منعها من مشاهدة أطفالها بعد 

أن طلّقها.
عنف يمارس على النساء في 

ظروف من الحرب والخوف والتهجير 
وشحّ لقمة العيش على ضفتي نهر 
الفرات، الذي يعبر سوريا ويشهد 

على هذا القهر والحزن اللذين يبدوان 

وحدهما ما يربطان الآن شرق النهر 
بغربه.

هذه الجرائم المسكوت عنها في 
سوريا لا بد أن تنتهي وإلى الأبد من 

مجتمع يرنو إلى تأسيس دولة المواطنة 
المتساوية، حيث تتمتع المرأة بحقوق 

وواجبات المواطنة كافة أسوة بالرجل. 
فالثورة السورية التي خرجت بنسائها 

ورجالها في العام 2011 لن تكتمل إلا 
إذا اقترنت ببرنامج حازم لتحرير 

الإنسان السوري، والمرأة أولا؛ برنامج 
يضمن حقوق المرأة كاملة على الصعد 

الاجتماعية كافة، وكذلك مساواتها 
الدستورية والقانونية التامة مع الرجل 

في الحقوق والواجبات.
أما الدستور القادم في سوريا 

الجديدة، ومجموعة القوانين 
الديمقراطية التي ستنبثق عنه، فيجب 

أن تؤكّد على حرية المرأة واحترام 
خصوصيتها واحترام جسدها وعقلها 

وعواطفها، وتضمينها في القوانين 
والتشريعات كافة، وتمكين نفاذها 

عن طريق تفعيل الأدوات والمؤسسات 
الموازية وإنشاء الروادع القانونية 

والعقابية لكل من يستمر في الاعتداء 
على هذه الحقوق تحت أي مبرّر.

من المثير للقلق والألم في آن، أنه 
بالرغم من اعتماد اتفاقية القضاء على 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة من 
قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
العام 1979 لا يزال العنف ضد النساء 

والفتيات منتشرا في العالم، ومجتمعنا 
هو الأكثر هشاشة ضمن ظروفه الراهنة 

من هذا العالم.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى 
أن هناك دولتين فقط من أصل ثلاث 
دول من العالم قامتا بتجريم العنف 

الأسري، في حين لا تزال 37 دولة تعفي 
مرتكبي الاغتصاب من المحاكمة إذا 
كانوا متزوجين بالضحية أو أنهم 

يتزوجون في النهاية من الضحية إثر 
الاعتداء عليها وفقا لمصالحات تجري 

بين عائلتي الطرفين في هذا الشأن، 
بينما تحصي الأمم المتحدة 49 بلدا لا 
توجد فيها قوانين تحمي النساء من 

العنف المنزلي.
هذه الأرقام بحد ذاتها مرعبة، 

وتشير إلى وقوع الملايين من النساء 
في العالم تحت تهديد العنف 

المنزلي، والانتقام القائم على النظرة 
المتخلّفة والمتكبّرة للمرأة على أنها 
الطرف الأضعف، والاعتداء اللفظي 
أو الجسدي، وذلك دونما تجريم أو 
محاسبة للرجال مرتكبي هذا الفعل 

سواء كانوا من أقرباء الضحية أو من 
الغرباء عنها.

في هذا السياق، حددت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر 
يوما دوليا للقضاء على العنف ضد 
المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات 

الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى 
تنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص 

للتعريف بهذه المشكلة، ما يمهد 
الطريق نحو القضاء على العنف ضد 

النساء والفتيات في جميع أنحاء 
العالم.

العنف ضد المرأة هو حالة من 
الغريزية المرضية التي تحمل الرجل 

المصاب بهذه اللوثة الذكورية على 
تنصيب نفسه سيدا مطاعا وحاكما 

بأمره على نساء بيته، وتوحي له بأنه 
المسيطر والمتحكّم بأجسادهن وعقولهن 

ومستقبلهن بلا معترض أو منازع.
هذا المرض المجتمعي لا يمكن البرء 

منه إلا بإبرام قوانين محلية تندرج 
ضمن شرعية حقوق الإنسان العالمية 
وتضمن حقوق المرأة في مجتمعاتها 

مهما تغايرت الظروف الاجتماعية 
والسياسية من مكان إلى آخر، 

فالإنسانية واحدة في كل مكان، وهي لا 
تغيّر شرطها القائم على المساواة بين 

الجنسين والاحترام المتبادل ورعاية 
الحقوق.
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في اجتماع الفيديو كونفرانس 
للأمناء العامين للفصائل 

الفلسطينية )رام الله ـ بيروت 3 
سبتمبر 2020( جرى تقديم أحد 

المتحدثين باعتباره أمينا عاما لفصيل 
عُرف في الستينات باسم “طلائع حرب 

التحرير الشعبية ـ قوات الصاعقة”. 
وكان ذلك الفصيل، قد انبثق 

عن حزب البعث الحاكم في سوريا، 
أيام حكم الأطباء الرئيس نورالدين 

الأتاسي، ورئيس الوزراء يوسف زعيّن، 
ووزير الخارجية إبراهيم ماخوس، 

ومن ورائهم اللواء صلاح جديد.
وفي الحقيقة إن المتحدث 

الثمانيني، واسمه معين حامد، لم يكن 
معروفا لدى الفلسطينيين، وقد بدا 
واضحا أنه ضحل التعليم ولا قدرة 
له على طرح جملة واحدة بالعربية 

الفصحى. فقد التزم العامية الدمشقية، 
بخلاف اللهجة الفلسطينية المتداولة 
على مستوى اللاجئين الفلسطينيين 

في سوريا.
معلوم أن ما تبقى من فصيل 

“الصاعقة” لا يزيد عن أنفار من 
قدامى المنتسبين، لا يغطون العضوية 
اللازمة لناد اجتماعي، لكن حماد ومن 

معه، يتلقون من الصندوق القومي 
الفلسطيني بأوامر من عباس، دعما 

ماليا عزيزا في الظروف السورية 
العسيرة. ومعلوم أيضا، أن عملية 

تجويف أطر ودوائر منظمة التحرير 
من الحيثيات وإفراغ السلطة 

الفلسطينية من مؤسساتها الدستورية 
لكي يتفرد عباس بالقرار الفلسطيني؛ 

قد تطلبت الإبقاء على العناوين 
الفصائلية، لاستخدامها كمظهر 
ديمقراطي، كما لو أنها موجودة 

ووازنة ومفوضة شعبيا وتعكس الثراء 
الثقافي وتعددية المجتمع الفلسطيني 

في وطنه وشتاته.

وهكذا فإن الغالبية العظمى 
من صغرى العناوين، تلبي لعباس 
ما يريد، مقابل أن يلبي لها عباس 

تمويلها من مقدرات الشعب 
الفلسطيني، ومن دراهم الضرائب 

المجُباة من سكان الضفة وغزة.
كان اللافت في خطبة معين حامد 

هو دعوة الجالية الفلسطينية في 
الإمارات للانقضاض، مستأنسة 

بعددها، على مستضيفها وأخوتها 
الذين تعمل معهم وتعيش في بلدهم. 
فالرجل من سكان العالم الافتراضي 

مقطوع الصلة عن حقائق حياة 
الفلسطينيين حتى الذين يعيشون في 

سوريا. بل إن هؤلاء الفلسطينيين، 
وبحكم طبائع البشر، لن يكون 

احترامهم وولاؤهم، لمن تاجروا بهم 
وتسببوا لهم ولذويهم بالكوارث.

ومن ذا الذي ينكر من 
الفلسطينيين، أنه حتى  سلطتا الأمر 

الواقع في الضفة وغزة قد جعلتا 
الشعب يتمنى عودة الاحتلال المباشر. 
فالفلسطينيون يعرفون كيف يقاومون 

هذا الاحتلال ولو بالثقافة والمحاكم، 
أما سلطة الأمر الواقع، فلا دواء لها 
ولا طريقة لصد تجاوزاتها، ولا قيمة 

للمحاكم في أكنافها، فقد أصبحت 
بممارساتها، أحد أخطر أشكال 

التغذية لفكرة التطبيع، ولفكرة الدولة 
الواحدة ثنائية القومية.

في هذا الإطار، وفي النواة منه 
حركة فتح، ومقابلها حركتا حماس 
والجهاد الإسلامي، انعقد اجتماع 

رام الله ـ بيروت. ولكي لا يقترب 
هذا الاجتماع من السياسة بمعناها 
العملي والمؤسسي، والديمقراطي، 
الذي يُعلي من شأن النقاش ويؤكد 
على ضرورته وصولا إلى مفاهيم 

صحيحة وبوصلة صحيحة؛ اختار 
عباس أن يقتصر الأمر على خطابات 

علنية لجميع ممثلي العناوين 
الفصائلية التي تزيد عن دزينة 

)أو دوديكا لاتينية( تشكل مجتمعة 
مهرجان إدانة للتطبيع الرسمي مع 

إسرائيل.
وشرط هذا المهرجان وسببه، 
هو أن توضع الإمارات في مكان 

الواجهة من عقد الدار، كما لو أن 
مسألة التطبيع الرسمي، ليست لها 

سوابق، أو ليس هناك من العرب 
والمسلمين، من اتفق على التطبيع من 

قديم؛ فمنهم من ترقى في الخدمة، 
في الشراكة الاقتصادية والعسكرية 

والأمنية، حتى وصل إلى رتبة 
فريق أو أدميرال، كتركيا، ومنهم 

من وصل مع مدة الخدمة، إلى رتبة 
لواء سرا وعلانية بإبرام المعاهدات 

والاتفاقات، ومن بين هؤلاء من اكتفى 
برتبة عميد، يتمتع بميزة الوصال 
اليومي، كما في حالة قطر، وهذه 

تشبه تحديدا الطريقة الإيرانية أيام 
الشاه، فعندما طالبه ليفي إشكول في 

منتصف الستينات بإشهار العلاقة 
الحميمة مع طهران الفاتنة، أجابه 

بهلوي: أليس العشق ألذ من الزواج 
يا صديقي؟

كل تلك العلاقات قامت تحت 
عنوان السلام الشامل، وقد ظلت 

تتكاثر كلما ابتعد السلام وتضاءلت 
فرصه. والطريف، أن الزعيق الجاري 
الآن ضد التطبيع، على مرأى ومسمع 

وأحيانا مشاركة الرتب العالية في 
التطبيع؛ لم يأخذ مداه الهجومي، إلا 
في اتجاه طرف تطبيعي لم يتحصل 

حتى الآن على شريطتين في أعلى 
ذراعه اليُمنى، بل لم يستكمل التخرج 

من “الدورة”!
معنى ذلك، أن هناك مفارقة لا 
يخطئ فهمها أي إنسان بسيط. 
فعباس والعناوين الفصائلية، 

يتعاملون مع رتب التطبيع العالية، 
على قاعدة أن العلاقة مع إسرائيل 

لا تفسد للود قضية، لكنهم بالنسبة 
للعريف المستجد، يزلزلون الأرض 
رياء، ويلبدون السماء غيوما ليس 
فيها غيث، وهذا من شأنه أن يفتح 

الباب للعديد من الاستنتاجات: الأولى 
أن التطبيع في حد ذاته ليس سبب 

الهجوم على الإمارات.
السبب الحقيقي هو أن المطبع 
المستجد، لا يزال من خصوم التيار 
التركي والإخواني الأردوغاني، ولا 

يريد أن تنشأ دولة دينية استبدادية 
تحتكر الإيمان في العالم العربي، 

مثلما أن أردوغان نفسه، وهو يحض 

على الدولة الدينية في الأوطان 
العربية؛ لا يريدها لبلاده، وإنما 

يريدها تابعة لدولته العلمانية. لذا 
هو حريص على تطمين أتباعه العرب، 

بقليل من الدروشة بطاقية المصلين 
على الرأس، وبالحركات التمثيلية. 

أما في الحقيقة، فهو مستعد للموت 
دفاعا عن تركيا العلمانية، وعن تركيا 

الأطلسية، وعن سمات ميدان “تقسيم” 
في إسطنبول والشوارع المتفرعة منه.

ثاني هذه الاستنتاجات، أن هبوب 
العاصفة، وانتحال أسبابها من جنس 

ما يفعله المحرضون على الهبوب؛ 
يراد منه الإجهاز على مشروع 

المصالحة الفلسطينية، السياسية 
والمجتمعية، التي تفتح الباب لعملية 
التمكين للإرادة الشعبية ولاستعادة 
المؤسسات، أداة التحقق السياسي 

المحترم والمقاوم.
إن اجتماع بيروت، الخطابي، 

سواء في شكل انعقاده أو في 

مضامين ما سُمع فيه، لن يرقى إلى 
مستوى إنعاش اللجنة التي انبثقت 
عنه، إذ لم يتطرق إلى إحياء اتفاقية 
للتصالح، دفنها الموقعون عليها. ولم 

يُسمع في هذا الاجتماع ما يؤشر 
إلى احتمال شد الهمة، لإسقاط صفقة 
ترامب ـ نتنياهو ومشروع الضم. فما 

سُمع هو كلام عن وجوب الإسقاط 
وليس التوصل إلى أدواته ووسائله.

بقدر ما هو فظ، كان ما طرحه 
معين حامد طريفا في غبائه وفي 

اجتهاده تزلفا لعباس. والأطرف، أن 
عباس نفسه، الذي لم يعترض في 

حينه على المتحدث الداعي إلى الفتنة؛ 
استدرك بعد ثلاثة أيام وأصدر بيانا 

يوصي فيه الجاليات الفلسطينية، 
ومن بينها الجالية الفلسطينية في 

الإمارات، بالإخلاد إلى السكينة والود 
الجميل، وكأن هذه الجالية أو غيرها، 

تطيق رؤية وجه عباس أو سماع 
صوته.

اجتماع بيروت الخطابي سواء في 

شكل انعقاده أو في مضامين ما 

مع فيه لن يرقى إلى مستوى 
ُ

س

إنعاش اللجنة التي انبثقت عنه 

إذ لم يتطرق إلى إحياء اتفاقية 

للتصالح دفنها الموقعون عليها

هذه الجرائم المسكوت عنها في 

سوريا لا بد أن تنتهي وإلى الأبد 

من مجتمع يرنو إلى تأسيس دولة 

مواطنة يتساوى فيها الجميع 

وتتمتع فيها المرأة بحقوق 

وواجبات كاملة أسوة بالرجل
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 الرياض - تؤكد المؤشرات وتصريحات 
المســـؤولين أن آفاق الاقتصاد السعودي 
دخلـــت نفقـــا مظلمـــا مدفوعـــة بتهاوي 
أســـعار الخام مـــا يزيد مـــن الضبابية 
وقـــت  فـــي  التعافـــي  مســـتقبل  حـــول 
تكافـــح فيه الريـــاض لدعم اســـتقرارها 
الصدمـــات  آثـــار  مـــن  والحـــد  المالـــي 

الخارجية.
محافـــظ  الخليفـــي،  أحمـــد  وقـــال 
مؤسســـة النقد العربي السعودي (ساما 
البنك المركـــزي)، الأربعاء، إن ”الضبابية 
مـــا زالت تكتنـــف آفاق اقتصـــاد البلاد 
هـــذا العام“ مع ســـعي الدولـــة المصدرة 
أســـعار  لتداعيـــات  للتصـــدي  للنفـــط 
الخـــام المنخفضـــة وجائحـــة فايـــروس 

كورونا.
فـــي  متحدثـــا  الخليفـــي  وأضـــاف 
مناســـبة افتراضيـــة ليورومونـــي، إنه 
واثق في الاســـتقرار المالي للبلاد، وأكد 
مجـــددا التـــزام المملكـــة بمواصلة ربط 

الريال بالدولار الأميركي.
وقال ”بالنسبة لنا، وفي وضعنا، أثّر 
خفض إنتاج النفط وتداعيات الفايروس 

على توقعات النمو“.
زالـــت  مـــا   2020 ”آفـــاق  وأضـــاف 
ضبابية“. وأشـــارت تقديـــرات صندوق 
النقد الدولي إلى أن اقتصاد الســـعودية 
قد ينكمش بنسبة 6.8 في المئة هذا العام.

وقال مسؤولون ســــعوديون في وقت 
ســــابق إن توقعاتهــــم أقل ”تشــــاؤما“ من 

ذلك.

وأشــــار الخليفي إلى أن سعر الصرف 
الســــعودي الثابت من ”الركائز الرئيسية“ 
لاســــتقرار القطــــاع المالــــي فــــي المملكــــة، 
لكنــــه أضاف أن الحــــذر مطلوب في ضوء 

التحفيز المقدم للاقتصاد.
العربـــي  النقـــد  مؤسســـة  وكانـــت 
الســـعودي أطلقت في مارس حزمة تبلغ 
50 مليار ريـــال (13.33 مليار دولار) لدعم 
القطاع الخاص. وفي يونيو، أعلنت ضخ 
50 مليار دولار في القطاع المصرفي لدعم 

السيولة.

وقــــال الخليفي ”على المــــرء أن يكون 
حذرا عند نزع ذلك الدعم، ماذا ســــيحدث 
حينئــــذ وبخاصــــة في ما يتعلــــق بجودة 

الأصول؟“.
لكننا  بالارتيــــاح،  ”نشــــعر  وأضــــاف 
مجددا، لا يمكننا الاســــترخاء ما دمنا في 

خضم الأزمة“.
وأظهـــرت بيانـــات مؤسســـة النقـــد 
الشـــهر الماضي وجـــود مؤشـــرات على 
متانة النشاط الاقتصادي في المملكة في 
يوليو، وشـــمل ذلك زيادات ســـنوية في 
معامـــلات نقاط البيع وإقـــراض القطاع 

الخاص.
لكن مسحا بينَّ الأســــبوع الماضي أن 
أوضاع الشركات في القطاع الخاص غير 
النفطــــي تدهورت في أغســــطس، مع تأثر 

الطلب بزيــــادة حادة فــــي ضريبة القيمة 
المضافة.

الحـــج  موســـم  خســـارة  وكلّفـــت 
الســـعودية، بفعل انحســـار حركة تدفق 
الحجيج من كامل ربوع العالم، خســـائر 
فادحـــة لمدينـــة مكـــة وأفقدتهـــا زخمها 
المعهود فضلا عن حرمان الخزانة العامة 
للدولة من عوائد ضخمة كانت تدر سنويا 

المليارات من الدولارات.
الســـعودية  تراهـــن  الأزمـــة  ورغـــم 
لمواجهة تداعيات وباء كورونا وانخفاض 
أســـعار النفط علـــى احتياطاتهـــا المالية 
الضخمـــة التـــي تراكمت خلال ســـنوات 
ارتفاع أســـعار النفط، فـــي عبور عام من 

الإحباطات الاقتصادية.
ومع ضرب الوباء للشركات في جميع 
أنحاء البلاد، خصص العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 2.4 مليار 
دولار لتغطيـــة 60 فـــي المئة مـــن رواتب 
الســـعوديين في القطاع الخاص، كما تم 
الإعلان عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 

32 مليار دولار.
وتتوقـــع أوســـاط ماليـــة أن تنجـــح 
الســـعودية في تغطية رواتب 75 في المئة 
من مجموع السعوديين الذين يعملون في 

القطاع الخاص خلال فترة الوباء.
ولجـــأت الرياض إلى صافي أصولها 
الأجنبيـــة لتغطيـــة عجـــز الميزانية التي 
تراجعـــت من حوالـــي 740 مليـــار دولار 
فـــي ســـنة 2014 إلـــى أقل مـــن 450 مليار 
دولار فـــي أبريـــل. كما حوّلـــت 40 مليار 
دولار من الاحتياطات الأجنبية لمؤسســـة 
النقـــد العربي الســـعودي إلـــى صندوق 
الاســـتثمارات العامة في مـــارس وأبريل 
الماضيين لدعم الاستثمار في الخارج من 

أجل تعظيم العائدات.

الاســـتثمارات  صنـــدوق  واشـــترى 
العامـــة، الذي يشـــرف عليـــه ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، 
حصصـــا بقيمـــة 7.7 مليـــار دولار فـــي 
بوينـــغ  بينهـــا  مـــن  وبنـــوك  شـــركات 
ووالـــت ديزنـــي وســـتاربكس وماريوت 
وفيســـبوك وســـيتي غـــروب وبنك أوف 

أميركا.
وشـــملت عمليـــات الشـــراء الأخيرة 
أســـهما في شـــركات النفـــط ”بي.بي“، 
ورويـــال داتـــش شـــل، وتوتـــال وســـط 
التقلبات الحادة التي تشـــهدها ســـوق 

النفط.

اعتبرهـــا  أخـــرى  رهانـــات  وفـــي 
الاقتصاديون محفوفة بالمخاطر، اشترى 
صنـــدوق الاســـتثمارات الســـعودي في 
أبريـــل حصـــة 8.2 فـــي المئة في شـــركة 
كارنيفال لرحلات السفن السياحية. كما 
كشـــف عن حصة قدرها 5.7 في المئة في 
شركة ”لايف نيشـــن انترتنمنت“ المعنية 

بقطاع الترفيه.
ووفقـــا لبيانات اقتصاديـــة معتمدة 
فـــإن امتـــلاك 12.34 مليون ســـهم يجعل 
السعودي  العامة  الاستثمارات  صندوق 
ثالث أكبر مســـاهم في الشـــركة البارزة 
فـــي مجال ترويـــج الأحـــداث الرياضية 
قيمة  وتبلـــغ  وتنظيمهـــا.  والموســـيقية 
الصفقات المبرمة مع الشـــركتين حوالي 

872 مليون دولار.

 واشــنطن - شـــدّد صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي علـــى ضـــرورة دعـــم البلـــدان 
الناميـــة مـــن أجـــل مســـاعدتها علـــى 
الاقتصادية  التداعيـــات  علـــى  التغلـــب 
لجائحـــة فايروس كورونا، حيث تصعب 
مهمـــة مكافحـــة أضـــرار الوبـــاء علـــى 
مـــع  خصوصـــا  الهشـــة  الاقتصـــادات 

استمرار الأزمة.
وقالت رئيسة الصندوق كريستالينا 
جورجيفـــا في حديثهـــا الثلاثـــاء أمام 
وزراء الماليـــة خـــلال فعاليـــة افتراضية 
بعنوان ”تمويل خطة التنمية المستدامة 
لعـــام 2030 فـــي عصر كوفيـــد – 19 وما 
بعـــده“، إن ”جائحة كوفيد – 19 كشـــفت 
أهميـــة بنـــاء مســـتقبل مرن عـــن طريق 
الاستثمار في التعليم والقدرات الرقمية 

في رأس المال البشري“.

الأنظمة  في  ”والاســـتثمار  وأضافت 
الصحية وأنظمـــة الحماية الاجتماعية، 
من خلال التأكد من دمج الأزمات الأخرى 
مثـــل أزمة المناخ ومنـــع التفاوت والفقر 

في جهود التعافي“.
وأشـــارت إلى أن ”الصندوق يشـــهد 
بعض علامات الانتعـــاش في الاقتصاد 
العالمي، فيما تشـــهد بعض الاقتصادات 
كان  ممـــا  ســـوءا  أقـــل  أداء  المتقدمـــة 

متوقعا“.
أما بالنســـبة للاقتصـــادات النامية 
شـــددت  فقـــد  الناشـــئة،  والأســـواق 
جورجيفـــا على ”ضرورة تعزيز التمويل 
المتاح لها، وذلك يعني بالنسبة لصندوق 
اســـتخدام  توســـيع  الدولـــي،  النقـــد 
حقـــوق الســـحب الخاصـــة الحالية في 
الاقتصـــادات المتقدمـــة وتحويلها نحو 
الاقتصـــادات الناميـــة حتـــى تتمكن من 
الاعتمـــاد علـــى قـــدرة تمويـــل قوية في 

صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة“.
فـــي  نضـــع  أن  ”علينـــا  وأضافـــت 
اعتبارنا مســـتويات الديون المرتفعة في 

العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية 
إلـــى درجة خنق قدرتهـــا على التصرف. 
لدينا مبادرة خاصة بخدمة الدين، وهي 
تمثل إنجازا كبيرا ويجب تمديدها لعام 

واحد.“
تحدثـــت  الاجتمـــاع  هـــذا  وخـــلال 
كريســـتيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء 
ووزيـــرة المالية الكنديـــة، على ”ضرورة 
بذل جهد عالمي قوي لوضع حد لجائحة 
كورونا، ومعالجة العواقب التي خلفتها 
في جميع أنحاء العالم من حيث الصحة 
والرفاهيـــة  الاجتماعيـــة  والرفاهيـــة 

الاقتصادية“.
وقالـــت فريلاند ”لا يمكننـــا التغلب 
على هذه التحديـــات إلا من خلال العمل 
معا“. وأفـــادت بأن الجميـــع يعاني من 
آثـــار الجائحـــة وتأثيراتهـــا المحتملـــة 
على الصحـــة والاقتصاد، لكـــن البلدان 
الأقل نموا تعاني بشـــكل أكثر حدة ”ولا 
تملـــك المـــوارد اللازمة لاعتمـــاد تدابير 
نطـــاق  علـــى  الاقتصـــادي  الانتعـــاش 

واسع“.
وسبق للبنك الدولي أن أكد في تقرير 
نشـــره في مارس الماضي أنه ســـيتعين 
علـــى جميـــع البلـــدان اتخـــاذ خطوات 
ملموسة على صعيد السياسات لحماية 
مواطنيهـــا والحـــدّ مـــن الأضـــرار على 

اقتصاداتها.
وشـــدّد البنك الدولي علـــى ضرورة 
تجنب الحكومات اللجوء إلى السياسات 
الحمائيـــة التي يمكـــن أن تفاقم الأزمات 
التـــي تواجه سلاســـل القيمـــة العالمية 
وتزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة 

بالفعل.
ودعا حكومات الدول الضعيفة، إلى 
تجنـــب فرض قيود علـــى الصادرات من 
الأغذيـــة والمنتجات الطبيـــة الضرورية، 
والعمل بدلا من ذلك معا لمســـاندة زيادة 
الإنتاج وضمـــان تدفق الموارد إلى حيث 

تشتد الحاجة إليها.
وأقر البنك الدولي بأن مواجهة هذه 
التحديات تتطلب تعاونا عالميا والإقبال 
على تشجيع منشـــآت الأعمال والحفاظ 
علـــى مســـتويات أعلـــى مـــن المخـــزون 
وتنويع الموردين من أجل إدارة المخاطر 

على أفضل ما يكون.

ودعا البنــــك إلى زيــــادة الإنفاق على 
الصحــــة، حيث أن أنظمــــة الصحة العامة 
ضعيفة وتعرض مواطنيها لتفشي العدوى 
ســــريعا بينهم مما يجبر الحكومات على 
ضــــرورة تعزيز الاســــتثمارات للتمكن من 

تسريع جهود العلاج والاحتواء.
ولفــــت إلى ضــــرورة تدعيم شــــبكات 
الأمان الاجتماعــــي خصوصا التحويلات 
النقدية والخدمات الطبية المجانية للفئات 
الأشــــد احتياجا ما من شأنه المساعدة في 
تطويق تفشــــي المرض والحدّ من أضراره 

المالية.

كمـــا شـــدد على ضـــرورة مســـاندة 
القطـــاع الخاص، مشـــيرا إلـــى أنه من 
المرجـــح تعـــرض كافة منشـــآت الأعمال 
للضـــرر، مـــا يفـــرض ضـــرورة دعمها 
والإعفاءات  الأجـــل  قصيـــر  بالائتمـــان 

الضريبية المؤقتة أو الدعومات.
ودعا البنك الدولـــي البلدان النامية 
إلى تجنب الأزمات المناوئة لأسواق المال 
وذلـــك بالوقوف علـــى أهبة الاســـتعداد 
للتحـــرك إزاء اضطراب حركة الأســـواق 
المالية. حيـــث قد تحتاج هذه البنوك إلى 
تخفيض أســـعار الفائدة وضخ السيولة 

لاســـتعادة الاســـتقرار المالـــي وتعزيـــز 
النمو. وشدد على ضرورة تضافر جهود 
مؤسســـات التمويل الدولية، والعمل مع 
البنوك التجارية لزيادة التمويل التجاري 
لمنشـــآت  العامـــل  المـــال  رأس  وتقـــديم 
الأعمـــال ومســـاندة الشـــركات المتعاملة 
معها، لاســـيما القطاعات الاســـتراتيجية 
كالتجهيـــزات الطبيـــة والأدوية من أجل 
اســـتمرار سلاســـل التوريـــد والحدّ من 

مخاطر الهبوط.
وأشـــار تقرير البنك المركزي إلى أنه 
رغـــم الاضطرابات التي تعتري أســـواق 

المـــال، فـــإن حكومـــات الـــدول الناميـــة 
تحتاج إلى توظيف ترســـانتها الكاملة، 
التي تشمل السياســـات النقدية والمالية 
لتحســـين  والاســـتثمارية  والتجاريـــة 

مستوى الثقة.
وشـــدد التقريـــر على أن سياســـات 
الاســـتجابة المتزامنـــة والمنســـقة غيـــر 
المســـبوقة أثنـــاء الأزمة الماليـــة العالمية 
مهمة لاحتوائها، حيث أنه عندما يواجه 
الاقتصـــاد العالمي تهديدا مشـــتركا، فإن 
الإجراءات السريعة والمنسقة والحاسمة 

تحدث فارقا كبيرا.
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ما أشد ألما من الواقع هو السخرية منه

يجب تعزيز التمويل 

المتاح لاقتصادات 

البلدان النامية

كريستالينا جورجيفا

صندوق النقد يحث على دعم الدول النامية للتغلب على آثار الوباء 

 عمــان - أفـــادت أحـــدث المؤشـــرات 
بصعـــود ملحوظ في نســـبة البطالة في 
الأردن ما يضاعف التحديات الاقتصادية 
الخليجـــي  البلـــد  أمـــام  والاجتماعيـــة 
الصغيـــر الـــذي يكافـــح للتغلـــب علـــى 
تداعيات الوباء في ظل محدودية موارده 
واعتمـــاده علـــى المســـاعدات الخليجية 

والدولية.
وصعد معدل البطالة في سوق العمل 
الأردنية، إلى 23 في المئة في الربع الأول 
من العام الجاري، مقارنة مع 19 في المئة 

نهاية 2019.
وكانـــت البطالـــة في الأردن ســـجلت 
19.3 في المئة خلال الربع الأول من 2020، 
و19.2 فـــي المئة خلال الربـــع الثاني من 

.2019
وقالـــت دائـــرة الإحصـــاءات العامة 
الحكوميـــة في بيـــان الخميس، إن معدل 
البطالة بـــين الذكور بلـــغ 21.5 في المئة، 
مقابـــل 28.6 في المئة للإنـــاث، في الربع 

الثاني 2020.
وبلغـــت نســـبة البطالـــة بـــين حملة 
الشهادات الجامعية من الأفراد المعطلين 
ممن يحملون مؤهـــل بكالوريوس فأعلى 

(ثانوية عامة) نحو 26.6 في المئة.
ويحـــذر خبـــراء اقتصاد من تفشـــي 
البطالة في الأردن، في ظل ظروف كورونا 
الضاغطـــة علـــى مختلـــف المؤسســـات 
والشـــركات، التي قد تتخلـــى عن أعداد 
كبيـــرة من العاملـــين لديهـــا أو التي قد 

تتوقف أعمالها.
وأعلـــن رئيس الـــوزراء عمـــر الرزاز 
بداية الأسبوع الحالي، عن تفعيل خدمة 
العمـــل ضمن جهـــود حكومتـــه مجابهة 
تحدي البطالة، ســـتكون من خلال إعداد 

الشباب للانخراط في سوق العمل .

ارتفاع البطالة 

يضاعف التحديات 

أمام الأردن

خطط لدمج الأزمات الأخرى كالمناخ والتفاوت والفقر في جهود التعافي الاقتصادي
ــــــة للتغلب على تداعيات  ــــــدوق النقد الدولي على دعم البلدان النامي حث صن
كورونا نظرا لتزايد المخاطر بفعل طول الأزمة الوبائية التي ستكون تداعياتها 
أكثر حدة وخطورة على الاقتصادات الهشــــــة، إضافة إلى نقص السياســــــة 

الحمائية والاجتماعية في هذه البلدان ومحدودية التمويل لديها.

دخل الاقتصاد السعودي فعلا في نفق مظلم حيث باتت الآفاق أكثر ضبابية 
ــــــات ذلك على اقتصاد البلد الذي يعتمد  جراء تهاوي أســــــعار النفط وتداعي

بصفة كبيرة على عوائد الطاقة، فضلا عن تدهور القطاع غير النفطي.

الضبابية تكتنف خروج السعودية من أزمة انهيار أسعار النفط

عرض بلا أسواق

الضبابية ما زالت 

تكتنف آفاق اقتصاد 

البلاد

أحمد الخليفي

تدهور أوضاع القطاع غير النفطي وتأثر الطلب بضريبة القيمة المضافة



 بيروت - أعلنـــت وزارة المالية اللبنانية 
بـــدء تدقيـــق جنائي فـــي مصـــرف لبنان 
المركزي، اســـتجابة لمطالب المانحين والذي 
ســـيتم من خلاله كشف الملابســـات داخل 
النظـــام المصرفي الذي قاد البلاد إلى أزمة 

اقتصادية غير مسبوقة.
ووافقـــت الحكومـــة فـــي يوليـــو على 
تعيين ألفاريز أند مارسال لإجراء التدقيق 
الجنائي، والذي يشـــمل عادة فحصا دقيقا 
للسجلات المالية للمؤسســـات وقد يرصد 

أي إساءة استخدام للأموال.
وبـــدء التدقيـــق واحد مـــن متطلبات 
خارطـــة طريـــق فرنســـية تحـــدد خطوات 
لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية 
يحتاجها بشـــدة، وتســـاعد في إنهاء أزمة 
تمثل أكبـــر تهديد لاســـتقرار البـــلاد منذ 
الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 

1975 و1990.
وقالـــت الـــوزارة إن الخطـــوة الأولى 
ســـتكون تقـــديم ألفاريـــز ”قائمـــة أوليـــة 
بالمعلومـــات المطلوبة من مصـــرف لبنان“ 
لوزير المالية فـــي حكومة تصريف الأعمال 
غـــازي وزنـــي. وقـــد خضـــع دور البنـــك 

لتمحيص دقيق منذ تفجرت الأزمة.
وتحت وطـــأة جبل من الديـــون، تعثر 
النظـــام المالـــي في لبنـــان في عـــام 2019 
ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على 
ودائعهم فـــي حين راحـــت العملة المحلية 
تفقـــد قيمتها. وتخلف لبنان هذا العام عن 

سداد ديونه السيادية للمرة الأولى.
وتفاقمـــت الأزمة جراء الانفجار القوي 
الذي وقع الشـــهر الماضي في مرفأ بيروت 

ودمر قطاعا كبيرا من المدينة.
وتوقفت هـــذا العام محادثات بشـــأن 
اتفاق مع صنـــدوق النقـــد الدولي، تعتبر 
ضرورية لنيل مســـاعدة دولية أوسع، بعد 
أن اســـتمرت لأســـابيع قليلـــة فقـــط وذلك 
بســـبب خلاف بين مصرف لبنـــان وبنوك 
تجارية وسياســـيين على حجم الخســـائر 

في النظام.
الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة  وقالـــت 
الحالية، التي استقالت بعد انفجار المرفأ، 
إن التدقيـــق الجنائي ســـيظهر الشـــفافية 

لطمأنة المانحين.
ودافـــع رياض ســـلامة، حاكم مصرف 
لبنان منـــذ 27 عاما، عـــن دور البنك قائلا 
إنـــه حافـــظ على الاســـتقرار بينمـــا كانت 
الحكومـــات المتعاقبة تزيد الديون. ورفض 

ما وصفها بشائعات عن أنه سيستقيل.
وقال ســـلامة، فـــي مقابلة مع شـــبكة 
”سي.أن.بي.سي“، الثلاثاء، إن أزمة البلاد 

ليســـت ناتجة عـــن القرارات والسياســـة 
النقدية.

وأضـــاف أنّ احتياطيـــات البلاد كانت 
تتزايـــد قبل أن تبدأ مشـــاكلها المالية وأن 
”السياســـة النقديـــة كانـــت تمـــلأ الفجوة 
للحفاظ على هذا البلد واقفا على قدميه“.

ويعاني لبنان منذ فترة طويلة من أزمة 
اقتصاديـــة، حيث بلغت نســـبة الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 حوالي 
155 في المئة، ما يجعله ثالث أكبر بلد مثقل 

بالديون في العالم بعد اليابان واليونان.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80 في 
المئة من قيمتها مقابل الدولار في الســـوق 
الســـوداء بين أكتوبر ويوليو، وبلغ معدل 
البطالة في البلد أكثـــر من 30 في المئة في 

نهاية مايو.
وســـبق أن كشفت الحسابات السنوية 
المدققـــة لمصرف لبنان المركـــزي أن حاكمه 
ضخم من قيمة أصوله عند مستوى اقترب 

من ســـبعة مليارات دولار قبل عامين، مما 
يســـلط الضوء على مدى إســـهام سياسة 
الهندســـة المالية المتبعة فـــي دعم اقتصاد 

البلاد.
ونالـــت البيانـــات الماليـــة لعـــام 2018 
تصديق إي.واي وديلويت الشـــهر الماضي 

لكن مع تحفظات، ولم تخرج إلى العلن.
وتظهـــر الحســـابات أن المركزي ضبط 
دفاتـــره مـــع المســـاعدة في تمويـــل عجز 
حكومي دائم الاتساع، بما في ذلك تسجيل 
أصول بقيمـــة 10.27 تريليـــون ليرة (6.82 
مليـــار دولار) تحت بند ”رســـم ســـك عملة 

تحت حساب الاستقرار المالي“.
وبحسب دفاتر الحسابات، فإن الحاكم 
رياض ســـلامة ”يحدد بشكل سنوي المبلغ 
الذي يتعين تخصيصه من رصيد التزامات 
رســـم ســـك العملة لنفقات الفائدة المرُحّلة 

وتكاليف مالية أخرى“.

وتقيد أغلب البنوك المركزية رســـم سك 
العملة عادة بأرباح تجُنى من طبع النقود، 
باعتبارهـــا بند دخل، لكن مصـــرف لبنان 
المركزي يسجل الأرباح المتوقعة من رسوم 

سك العملة تحت بند الأصول.
واتبع ســـلامة منذ توليه المســـؤولية 
قبل 27 عاما ما وصفه بـ“الهندسة المالية“ 
لصيانة ملاءة الماليـــة العامة للبنان وربط 
الليرة بالـــدولار الأميركي، وذلك عن طريق 
امتصـــاص الدولارات مـــن البنوك المحلية 

بأسعار فائدة مرتفعة.
وفي تقرير صدر فـــي أكتوبر الماضي، 
وصف صندوق النقد الدولي مصرف لبنان 
المركزي بأنه ”ركيزة الاســـتقرار المالي لكن 
الثمن هو تكثيـــف ارتباط البنوك بالدولة، 
مما يشـــكل مخاطر على اســـتقرار القطاع 
المصرفي ويضغط على ميزانيته العمومية 

مع حماية ربحية البنوك“.
ويظهر تقريـــر 2018 عـــددا من الطرق 
الأصـــول  حجـــم  لتضخيـــم  المســـتخدمة 
وتقليص التزامات مصرف لبنان المركزي، 
والتـــي تقـــول الحكومة وصنـــدوق النقد، 
الذي يســـعى لبنان للحصـــول على دعمه، 

إنها 50 مليار دولار في النطاق الأحمر.
وفضـــلا عـــن طريقـــة الحســـاب غير 
التقليدية لرسم سك العملة، سجل المركزي 
أيضـــا أرباحـــا مفترضـــة علـــى إقـــراض 

الحكومة.
وتشـــير البيانات إلى أن تكلفة الفائدة 
المدفوعـــة للبنوك عند معدلات بين عشـــرة 
وعشـــرين في المئة كانت تؤجل باستمرار 
فـــي غضـــون ذلـــك، لتتراكم ديـــون هائلة 

مستقبلا.
وتفيـــد المعلومات أيضا بشـــراء البنك 
المركـــزي أذون خزانة مـــن البنوك بعلاوة 
تحمّل غير مطفأة، مما يستوجب معاملتها 
تحـــت بنـــد الالتزامات فـــي ميزانية البنك 

المركزي العمومية.
وفضـــلا عـــن طريقـــة الحســـاب غير 
التقليدية لرسم سك العملة، سجل المركزي 
أيضـــا أرباحـــا مفترضـــة علـــى إقـــراض 

الحكومة.
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 القاهــرة - تثيــــر رهانــــات الحكومــــة 
المصرية على تحقيــــق الاكتفاء الذاتي من 
المنتجــــات النفطية تســــاؤلات حول مدى 
فاعليــــة الخطــــط، حيث يتوقــــع خبراء أن 
تنجح الحكومة المصرية في تنفيذ خطتها، 
بينمــــا يرى آخرون أن نجــــاح هذه الخطة 
رهــــن بتحقيق اكتشــــافات للزيــــت الخام، 

الذي ما زالت مصر تستورده.
وكانــــت مصــــر قــــد أعلنت عــــن خطة 
لتحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي مــــن المنتجات 
البترولية بحلول العام المالي 2021 – 2022، 
ثم عدلتها للعام 2022 – 2023، وتشمل هذه 
المنتجــــات البنزين والنافتــــا والبوتاجاز 
والســــولار ووقــــود النفاثــــات والمــــازوت 

والكيروسين.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
قبل أيــــام مشــــروع إنتاج البنزيــــن عالي 
الأوكتــــين بطاقــــة 700 ألــــف طن بشــــركة 

”انربك“ في إطار هذه الخطة.
ونفــــذت مصــــر سلســــلة مشــــروعات 
لتكريــــر البتــــرول ســــاهمت فــــي تقليص 
كميــــات البنزين المســــتوردة بنحو 50 في 
المئة، مقارنة بالكميات المستهلكة قبل أربع 
سنوات، حين كانت تستهلك نحو 3 ملايين 
طن مقابــــل 1.5 مليون طن حاليا، حســــب 
وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

كمــــا طبقــــت عــــدة إجــــراءات لتنفيذ 
الخطة، مثل تصحيح منظومة التســــعير، 
ما ســــاهم في ترشيد الاســــتهلاك بمقدار 
300 ألف طن، وتتوســــع في توصيل الغاز 
الطبيعي إلى المنــــازل بدلا من البوتاجاز، 
بالغــــاز  للعمــــل  الســــيارات  وتحويــــل 

الطبيعي.
ووفقا لوزارة البتــــرول، يجري تنفيذ 
حزمة مشــــروعات علــــى مدار الســــنوات 
الثــــلاث المقبلــــة باســــتثمارات 7.5 مليار 
دولار، من أهمها إجراء توســــعات بمعمل 
ميــــدور لتكرير البترول، ومشــــروع مجمع 

أسيوط لإنتاج البنزين. 

وتجاوز حجم الاســـتثمارات التي تم 
إنفاقها وتنفق في قطاع البترول والثروة 
المعدنيـــة 1.16 تريليـــون جنيه في حولي 
159 مشـــروعا، تم تنفيـــذ 115 مشـــروعا، 
ويتم حاليا تنفيذ 44 مشروعا آخر، حسب 

رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

وفــــي هــــذا الصــــدد، قــــال الخبير في 
قطاع النفط مدحت يوسف إن ”مصر على 
الطريق الصحيح بتنفيذها خطة منتظمة 
وواضحــــة المعالم لتحقيق الاكتفاء الذاتي 

من المواد البترولية“.
ليوســــف،  شــــينخوا  وكالة  ونســــبت 
وهو رئيس هيئة النفط الأســــبق، قوله إن 
”الخطــــة جيدة جــــدا، لأنهــــا لا تكتفي فقط 
بإنشــــاء معامل تكرير، بل مرتبطة بمراكز 
الأنابيــــب  خطــــوط  وشــــبكة  الاســــتهلاك 
والمســــتودعات الإقليميــــة المتوزعــــة فــــي 

أنحاء الجمهورية“.
وأردف أن مصــــر تنفــــذ خطــــة لإحلال 
الغــــاز الطبيعي محل المنتجــــات النفطية، 
وبالتالــــي ســــينخفض معدل الاســــتهلاك 

السنوي لهذه المنتجات.
واستطرد أن ”ثروة مصر تتركز أساسا 
في الغاز الطبيعي، والحكومة تعمل حاليا 
على الاســــتفادة من هذه الثــــروة، وبدأت 
بإحــــلال الغاز الطبيعي محــــل العديد من 

المنتجات البترولية الأخرى“.
وحققت مصــــر بالفعل الاكتفاء الذاتي 
من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ظهر 
فــــي البحر المتوســــط، وتصــــدر الفائض، 
لكنهــــا تســــتورد النفــــط الخــــام لتلبيــــة 

احتياجاتها.
وتابع يوســــف أن ”أهم منتج تنطبق 
عليــــه هذه الخطة هو المــــازوت، حيث يتم 
حاليا اســــتخدام الغاز الطبيعي بدلا منه 
فــــي محطات توليد الكهربــــاء وفي العديد 
من الاســــتخدامات الصناعيــــة، وبالتالي 
أصبــــح لــــدى مصــــر وفــــر كبير جــــدا من 

المــــازوت، الذي يتم تحويلــــه إلى منتجات 
بترولية“.

ورأى أن هــــذا الأمــــر ســــيؤدي إلــــى 
تخفيــــض واردات مصــــر مــــن المنتجــــات 
البترولية، بمــــا يخفف العبء عن الموازنة 

العامة، ويحسن من الاقتصاد المصري.
وتابع أن ”خطة مصر لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي ستنجح، وهذا أمر واضح، ومصر 
ســــتحقق فعلا اكتفاء ذاتيــــا، فهي تصدر 
وقــــود النفاثات“، وتوقــــع أن تصدر خلال 
ثلاث سنوات البنزين للخارج، مشيرا إلى 
أن مصــــر في عام 2008 كانت تصدر مليون 

طن من البنزين لأوروبا.

أما الدكتور رمضان أبوالعلا أســــتاذ 
هندســــة البتــــرول ونائب رئيــــس جامعة 
فــــاروس بمحافظــــة الإســــكندرية، فــــرأى 
أنــــه من الصعب أن تحقــــق مصر الاكتفاء 
الذاتي من المنتجات البترولية خلال المدة 

المعلنة.
وقــــال أبوالعــــلا إن ”مصــــر مــــا زالت 
تســــتورد حتــــى الآن منتجــــات بترولية، 
ولا توجد في الأفق اكتشــــافات زيت خام، 
ومعظــــم المنتجــــات البترولية مــــن الزيت 
الخــــام، إذن كيف ســــتحقق مصر الاكتفاء 

الذاتي“.
وأوضح أن ”خطــــة الحكومة لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي من الوقود والمشتقات تعد 

خطة طموحة“.
وأكد أن ”تحقيق المزيد من الاكتشافات 
البترولية هو السبيل للوصول إلى مرحلة 
الاكتفاء الذاتي من المشتقات والوقود، لأن 
معدلات الاســــتهلاك في ارتفــــاع، والإنتاج 
المحلــــي الحالي لا يكفي لتلبية احتياجات 

السوق المصرية“.
ومن المقرر أن توقــــع مصر قريبا على 
12 اتفاقيــــة مع شــــركات كبــــرى للتنقيب 
عــــن النفط والغاز في شــــرق وغرب البحر 
المتوســــط، والبحــــر الأحمــــر، والصحراء 
الغربية، حســــب تصريحات سابقة لوزير 

البترول.
ووقعــــت مصــــر فــــي مايــــو الماضــــي 
بالأحــــرف الأولى علــــى اتفاقيات مع ثلاث 
شــــركات أجنبيــــة للتنقيــــب عــــن البترول 

والغاز للمرة الأولى في البحر الأحمر.
ووصل عدد الاتفاقيات البترولية التي 
أبرمتها مصر مع المســــتثمرين منذ يوليو 
2014 وحتى يناير الماضي إلى 82 اتفاقية، 
باستثمارات حدها الأدنى حوالي 16 مليار 

دولار، لحفر 340 بئرا.
لكن وزير النفط الأســــبق أسامة كمال 
قــــال إنه ”من الممكن جــــدا أن تحقق مصر 
الاكتفاء الذاتي مع المزيد من الاكتشــــافات 
القادمــــين  العامــــين  خــــلال  البتروليــــة 

والتوسع في معامل التكرير“.

تزايد رهانات مصر على تحقيق

 الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية
نجاح الخطط رهين اكتشاف النفط الخام لسد النقص 

في السوق المحلية

ــــــد رهان مصر على تحقيق الاكتفــــــاء الذاتي من المنتجات النفطية من  يتزاي
خلال تنمية المشــــــاريع وتعزيز الاستكشــــــافات، غير أن نجاح هذه الخطط 
ــــــذي لا تزال  حســــــب خبراء يظــــــل رهن تحقيق اكتشــــــافات النفط الخام ال

تستورده لتغطية النقص المحلي.

لبنان يطبق شروط 

المانحين ببدء تحقيق جنائي 

في المصرف المركزي
بدأ لبنان تنفيذ البند الرئيسي من مطالب المانحين بمباشرة تحقيق جنائي 
ــــــه للحصول على دعم  في المصرف المركزي لكشــــــف التلاعبات ســــــعيا من
يخفف أكبر أزمة اقتصادية كان ســــــببها الأساســــــي الفســــــاد والاختلال، 
حسب خبراء، داخل هذه المنظومة المصرفية ما يحتم ضرورة تفكيكها قبل 

المرور للإصلاح.

الاستكشاف ركيزة أساسية

بداية انكشاف المستور

 القاهــرة - أعلـــن مســـؤول مصري 
الأربعـــاء أن حجـــم الاســـتثمارات فـــي 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 
نحو 15 مليار دولار في مجالات مختلفة، 
وذلك من خلال اســـتفادتها من شـــبكة 
طرق قوميـــة وأنفاق التواصل، وهو ما 
جعلها أحد أهم النوافذ الاســـتراتيجية 
فـــي التبادل التجاري بـــين مصر ودول 

الإقليم.
وقـــال رئيس الهيئـــة العامة لتنمية 
المنطقـــة الاقتصاديـــة لقناة الســـويس 
الفيديـــو  تقنيـــة  عبـــر  زكـــي،  يحيـــى 
كونفرانـــس، إن ”حجـــم الاســـتثمارات 
داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس 
سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار 
من خلال 15 مطورا صناعيا وتأســـيس 
مـــا يزيـــد عن 220 شـــركة فـــي مجالات 

مختلفة وصناعات حيوية ومهمة“.
ملتقـــى  أول  خـــلال  وأضـــاف 
اســـتثماري رقمي تحت عنوان ”الفرص 
الاستثمارية في كل من البحرين ومصر“ 

أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ شبكة 
طرق قومية وأنفاق التواصل مع شبكة 
الطـــرق الأفريقية التي يجـــري تنفيذها 
من خـــلال طريـــق القاهرة كيـــب تاون 
ســـاهم في تواجد المنطقـــة الاقتصادية 
الاســـتراتيجية  النوافـــذ  أهـــم  كإحدى 
فـــي التبادل التجاري بـــين مصر ودول 

الإقليم.
الاقتصاديـــة  المنطقـــة  أن  وتابـــع 
تتنـــوع جغرافيا واســـتثماريا، ولديها 
من المقومـــات والمميزات ما يســـاعدها 
على توفير مناخ استثماري جيد وبيئة 
أعمـــال صالحة للمشـــروعات المختلفة، 
كمـــا أنها تتميز بســـهولة الوصول إلى 
الأســـواق العالمية ليس فقـــط من خلال 
موقعهـــا الجغرافي الاســـتراتيجي لكن 
أيضـــا عبـــر اتفاقيات التجـــارة الحرة 
مع الكثير مـــن الدول، ما يجعلها بوابة 

للسوق الأفريقية والشرق الأوسط.
وأكد زكـــي أن المنطقـــة الاقتصادية 
لديهـــا قطاعات صناعية حيوية تبلغ 25 

قطاعا في مجالات محـــددة من ضمنها 
صناعـــة الســـيارات وصـــب وتشـــكيل 
والصناعـــات  والمنســـوجات  المعـــادن 
الدوائية وتموين السفن واللوجستيات 

وتكنولوجيا المعلومات.
وتوجـــد منطقـــة صناعيـــة صينية 
تبلغ مســـاحتها أكثر مـــن 7 كيلومترات 
في المنطقة الاقتصادية لقناة الســـويس 
بالعـــين الســـخنة، وتقوم شـــركة ”تيدا 

مصر“ الصينية بتطويرها.
وحتـــى شـــهر مايـــو الماضـــي، بلغ 
إجمالي عدد الشـــركات التي اجتذبتها 
”تيـــدا“ 85 شـــركة، باســـتثمارات تزيد 
على مليـــار دولار، كما توفر فرص عمل 
لحوالي 4000 مصري، بحســـب السفارة 

الصينية.
لتنميـــة  العامـــة  الهيئـــة  وتعتبـــر 
المنطقـــة الاقتصاديـــة لقناة الســـويس 
هيئة حكومية أُنشـــئت بموجب القانون 
83 لســـنة 2002، وعين أول مجلس إدارة 

لها في نوفمبر 2015.

15 مليار دولار قيمة الاستثمارات 

في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المزيد من الاكتشافات 

هو السبيل لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي

رمضان أبوالعلا

أول خطوة تقديم قائمة 

بالمعلومات لوزير المالية 

وإخضاع البنك لتمحيص 

دقيق منذ تفجر الأزمة لرصد 

أي سوء استخدام للأموال

مصر تنفذ خطة 

لإحلال الغاز محل 

المنتجات النفطية

مدحت يوسف
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مبعوث خاص يثير عواصف الأسئلة

جيمس جيفري

رة
ّ
وكأس السم الأميركية المحي

إلـــى واجهـــة   عـــادت “كأس الســـم” 
الأحـــداث قبل أيام بعد غيـــاب، حين قال 
الســـفير الأميركـــي جيمـــس جيفري إن 
رئيـــس النظام الســـوري بشـــار الأســـد 
سيتجرّعها، والخشـــية أن هذا قد يعني 
تقديم ســـوريا هدية لنظام الولي الفقيه 
كما تم تقديم العراق بعد سنوات طويلة 

من تلفظ قائلها بها.
كَثُـــر المبعوثون الدوليون والأمميون 
لمعالجة القضية الســـورية؛ ولم يكن أيّ 
منهـــم ليلفت الانتبـــاه، بحكم اللاجدوى 
والاســـتنقاع، لـــولا اســـتحضار جيفري 
عبارة الخميني تلـــك، عندما عبّر الأخير 
عن غصّة إيرانية اســـتراتيجية بســـبب 
وقف الحرب مع العـــراق بالقول ”كأنني 
أتجرّع كأس سم“. عبارة المبعوث اللافتة 
تقول ”كأس الســـم جاهز، وبشار الأسد 
ســـيتجرّعها في الوقت المناســـب“. تلك 

العبـــارة الصادمـــة للبعـــض أخرجهـــا 
جيفـــري المبعـــوث الأميركي فـــي لقاء له 
مع المعارضة الســـورية؛ فمَن هو جيفري 
ليستحضر واقعة كهذه، ويتلفظ بها بعد 
عقد زمني من الكارثة السورية، التي قال 
البعـــض إن أميـــركا كان بإمكانها وقفها 

بوقت قياسي؟
باســـتحضاره تلـــك الأيـــام، لا يطلق 
جيفـــري ”عاصفـــة صحـــراء“ مثـــل تلك 
التي شارك بهندســـتها منذ ثلاثة عقود؛ 
المتعـــددة  تخصصاتـــه  يســـتعرض  ولا 
فـــي العلـــوم العســـكرية وإدارة الأعمال 
والتاريـــخ؛ ولا من إتقانـــه لخمس لغات 
يفهمهـــا ويتكلمها بطلاقة، ولا مما يمكن 
أن يُعتَبر عبقرية لولادته في الشهر الذي 
وُلد فيه كل من جورج واشنطن وأديسون 
ودارون، وغيرهم من ولادات فبراير شهر 

القادة الكبار، كما يعتقد البعض.

الإجهاز على الخصوم

جيفـــري أحـــد أفـــراد ذلـــك الطاقـــم 
الأميركـــي الذي تم إعداده في ســـتينات 
القرن الماضي وســـبعيناته للإجهاز على 
الإمبراطورية الســـوفييتية وأذرعها. من 
هنـــا كانـــت مهمته الأولى فـــي هنغاريا، 
وبعدهـــا في ميونخ حيـــث كان المرجعية 
وممثـــل القـــوة الأعمـــق، ومن هنـــا كان 
المنســـق الأعلى لمؤتمر الأمـــن والتعاون 
الأوروبي، الذي صُمِم لخنق ”إمبراطورية 
الشر”، حســـب تعبير الرئيس الأميركي 

الراحل رونالد ريغن.
في مسيرة الرجل، تشكّل تركيا، التي 
يجيد لغتها، محطة حساســـة كجزء هام 
من جـــدار صد الناتو في وجه موســـكو 
ســـابقاً ولاحقاً؛ فكان فيها ســـفيراً لبلده 
بغض النظر عـــن حزبية الإدارة القائمة، 
جمهوريـــة كانت أم ديمقراطية. من هناك 
كان جيفـــري العين المطلّة على البوســـنة 
كمستشار رئاســـي، وكشريك في تطبيق 

اتفاق ”دايتـــون». بعد مهمـــات ميدانية 
حساســـة حول العالم يعود جيفري إلى 
واشـــنطن كنائب لمستشار الأمن القومي. 
بعدها مباشـــرة، يحطُّ الرحـــال بكل تلك 
الخبـــرات الميدانيـــة فـــي أرض العرب، 
ليكون من بين مؤسســـي دولة الســـفارة 
الأميركيـــة في العراق، بــــ16000 موظف، 
وميزانيـــة تتجاوز الـ6 مليـــارات دولار، 
وليكون ســـفير ”أوباما الديمقراطي“ في 
العـــراق 2010، بعد أن كان ســـفير ”بوش 

الجمهوري“ في تركيا 2008.

متغيرات مثيرة

لا يستذكر ويستحضر هذا النوع من 
الأشـــخاص كأس الســـم بلا سبب، ومن 
دون أن يكـــون قـــد ملأ يده مـــن أن كأس 
الأســـد أضحت متوفرة، ونوعية السم لا 
شـــفاء منها. يدرك، وهـــو الذي صَدَمَ من 
سمع تصريحه بأن أميركا لا تريد إسقاط 
الأســـد بل تغيير سلوك النظام، وأن تلك 
النهاية قادمة حتماً؛ شرب الأسد الكأس 
أم لم يشـــربها. فـــأيّ نوع من الســـموم 

دخلت في تركيب ذلك السم؟
يعـــرف جيفري جيداً محتوى الكأس 
ومفاعيلهـــا. فهـــو يريد مـــن النظام في 
دمشـــق ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب؛ 
وهذا منصوص عليه فـــي قانون قيصر 
كأحـــد الإجـــراءات التي على الأســـد أن 
يقوم بهـــا لرفع مفاعيـــل القانون. ولكن 
جيفري يدرك، أيضاً، أن النظام لا يعترف 
بمرتكبـــي جرائم حرب؛ ويســـتحيل أن 
يفعل ذلك، ولا يمكن أن يفتح على نفســـه 
يذهب  بابا كهذا؛ حيث مبدأ ”الدومينو“ 

بالنظام ككل.
يكـــرر جيفـــري أهـــم نقطـــة أتت في 
قانون قيصـــر، ألا وهي ”إطلاق ســـراح 
المعتقلين والســـماح بلجـــان تفتيش كي 
تُطِل على حالهم“، مدركاً أن نظام الأســـد 
يرى فيهم رهائن للمســـاومة على بقائه؛ 

ومن هنا لا يعترف بوجودهم ولا بأفران 
معتقل صيدنايا، ولا يسمح بزيارة؛ فهو 
لا يعتـــرف بذلك، حتـــى لحماته الروس. 
ومعـــروف أن خطيئتـــه القاتلـــة كانـــت 
بالغفلة عن قيصر وتســـريبه الآلاف من 
الصور التي جلبـــت له كل هذه المصيبة 

في قانون قيصر.
العســـكري  الدبلوماســـي  يطلـــب 
الداهيـــة من نظـــام الأســـد أن ”ينخرط 
بالعمليـــة السياســـية من أجـــل تطبيق 
القـــرار الدولي 2254“ معتبراً ذلك خطوة 
هامة لرفع عقوبات قانون قيصر؛ ولكنه 
مطـــلٌ تماماً على مســـلك النظـــام تجاه 
العملية السياسية منذ سنوات، ويعرف 
أن دخوله الفعلي في العملية السياسية 
مؤشـــر على نهايته. ومن هنا لا يحتاج 
أن يذكـــر إســـقاط الأســـد بتصريحاته؛ 
ـــم موجود في كأس دخول العملية  فالسُّ

السياسية.
لم تخـــرج تصريحات جيفـــري عمّا 
احتوتـــه قـــرارات مجلس الأمـــن، وعلى 
رأســـها ”وقف إطـــلاق النار“ مـــدركاً أن 
”وقف النظـــام للأعمال العســـكرية“ هو 
تثبيت لفشـــل نهجه في مواجهة الثورة 
علـــى  ســـيادته  بســـطه  وأن  الســـورية 
الأرض السورية كما يعد داعميه أضحى 
مســـتحيلا؛ وتوقفـــه عن ذلـــك يعني أنه 
سيواجه حقيقة نهاية الحرب والوقوف 
أمـــام مطالـــب العيـــش المعدومـــة عند 

الحاضنة والمؤيدين.

خطاب موجه إلى الروس

فـــي طلبه من الأســـد ”عـــدم حصار 
المناطق والســـماح بالمساعدات للدخول 
إلى المناطق السورية المحتاجة“ يتجاوز 
جيفري النظام ويرســـل وخـــزة للروس 
اســـتخدموه  الـــذي  وللفيتـــو  تحديـــداً 
بخصـــوص المعابـــر. ومـــن هنا نشـــهد 
هجومهـــم عليه، واتهام أميـــركا بعرقلة 
الحل في ســـوريا؛ ليتضح أن ما ترتكبه 

بالآخرين.  لإلصاقه  تســـعى  موسكو 
مـــن هنا جـــاءت عبـــارة جيفري 

المتعلقة بوعد الروس بمستنقع 
في سوريا.

ولذلك كانت زيارة لافروف 
ووفده الأخيرة إلى دمشق، 

بمثابة رد على الموقف 
الأميركي الذي عبّر عنه 

جيفري، وقد ضم وفد 
لافروف نائب رئيس 

الوزراء يوري بوريسوف 
الذي قال ”إن موسكو 

تحاول مساعدة 
سوريا في كسر حصار 

اقتصادي سببته 
العقوبات الأميركية 
الجديدة، التي تمنع 

تدفق الاستثمار الأجنبي 
على الاقتصاد السوري”، مضيفاً 

أن هذه العقوبات “لا تسمح بجذب 
الاستثمار إلى الاقتصاد السوري، 

وفي واقـــع الأمر، هذا حصـــار». ويبدو 
أن اللقـــاء الروســـي مع الأســـد لم يأت 
كمـــا كان يريد الأخيـــر، ولذلك فإنه حين 
اســـتقبل الوفد الروسي أشار إلى نجاح 
الســـوريين والروس بإحـــراز “تقدّم في 
تحقيق حلّ مقبـــول للطرفين في العديد 
مـــن القضايا”. فعـــن أيّ “حـــل مقبول” 
يتحدّث، وما هو الـــذي لم يكن ليقبل به 

كلّ منهما؟
وهنـــا لا يغيّب ما كتبتـــه الصحفية 
الروســـية ماريانـــا بيلينـــكا، مراســـلة 
دمشـــق،  في  “كوميرســـانت”  صحيفـــة 
حـــين نقلت عن مصدر روســـي قوله إنه 
”فـــي حال لـــم يتجـــه نظام الأســـد نحو 
الإصلاحات، فإنه سيبقى من دون أموال 
ومن دون جزء من سوريا، وهذا سيكون 

قراره».
زيادة على ذلك، فـــإن جيفري عندما 
يربط إعادة الإعمار في سوريا ورفع أيّ 
عقوبـــات اقتصادية بعـــودة حرة كريمة 
طوعية للاجئين، عارفاً كم هي موســـكو 
توّاقـــة لجنى اقتصادي ومالي من إعادة 
الإعمـــار؛ فهو لا يجهّز فقط كأس الســـم 
للأســـد، بل يحـــرم الذيـــن يبحثون عن 
مكافـــأة مادية بعـــد كل الجرائم الموثقة 
التي ارتكبوها في سوريا من أيّ مردود 
إلا إذا تجرعوا كأساً من نوع آخر، 

وهو كأس الخيبة.
لم يُهزَم الاتحاد السوفييتي 
بحرب نووية ولا بصواريخ 
كروز، لقد خُنق بخيط قطن 
شدّه إلى عنقه، فشنق 
نفسه. وجيفري شاهد 
ومشارك وخبير بهذه 
الطريقة.

[ زيارة لافروف الأخيرة إلى دمشــــق، تأتي بمثابة رد على الموقف الأميركي الذي عبّر عنه جيفري مؤخراً، ولكن يبدو أن اللقاء مع 
الأسد لم يأت كما يريد الأخير، ولذلك أشار إلى نجاح الطرفين بإحراز “حلّ مقبول».

[  جيفري يكلّف عادة بأدوار ذات حساسية خاصة، مثل عمله في تأسيس دولة السفارة الأميركية في العراق بـ 16000 موظف، ليكون 
سفير ”أوباما الديمقراطي“ في العراق، بعد أن كان سفير ”بوش الجمهوري“ في تركيا.

[ جيفري يريد من النظام السوري ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب؛ كما ينص قانون قيصر كأحد الإجراءات التي على الأسد القيام بها 
لرفع العقوبات. ولكن المبعوث الأميركي يدرك أن النظام لا يعترف أصلاً بارتكابه جرائم حرب.

 من أبرز أفراد 
ً
جيفري يعد واحدا

ذلك الطاقم الأميركي الذي 

تم إعداده في ستينات القرن 

الماضي وسبعيناته للإجهاز 

على الإمبراطورية السوفييتية 

وأذرعها

مهمة جيفري الأولى في هنغاريا، 

وبعدها في ميونخ هي المرجعية 

التي جعلت منه ممثل القوة 

الأعمق، ومن هنا كان المنسق 

الأعلى لمؤتمر الأمن والتعاون 

م لخنق 
ِّ
م

ُ
الأوروبي الذي ص

{إمبراطورية الشر}، حسب 

تعبير الرئيس الأميركي الراحل 

رونالد ريغن

يحيحيى العريضي
كاتب سوري

علـــى ســـيادته 
داعميه أضحى
ذلـــك يعني أنه
والوقوف لحرب
المعدومـــة عند

وس

 ”عـــدم حصار
ساعدات للدخول
لمحتاجة“ يتجاوز
وخـــزة للروس
اســـتخدموه ي 
و و

ـــن هنا نشـــهد
أميـــركا بعرقلة
ح أن ما ترتكبه

بالآخرين. ه 
جيفري
ستنقع 

روف
ق، 

 مضيفاً 
مح بجذب 
السوري،

مكافـــأة مادية بعـــد كل الجرائم الموثقة 
التي ارتكبوها في سوريا من أيّ مردود 
إلا إذا تجرعوا كأساً من نوع آخر، 
و ي ي و ي بو

كأس الخيبة. وهو
لم يُهزَم الاتحاد السوفييتي
بحرب نووية ولا بصواريخ
كروز، لقد خُنق بخيط قطن
ريخ و ب و ووي رب يب

شدّه إلى عنقه، فشنق
نفسه. وجيفري شاهد
ومشارك وخبير بهذه
الطريقة.



ل مسيرته
ّ

ألغام تتناثر على طريق الإعلام المصري تعط
وزير الإعلام المصري أسامة هيكل لـ{العرب}: لا ألتفت إلى المعارك الجانبية وتركيزي على تحقيق أهداف الدولة

 القاهــرة - رفض وزير الإعلام المصري 
أســـامة  هيكل تسمية ما يحدث من خلاف 
وجدل في وسائل الإعلام المصرية والانتقاد 
الدائم للإعلام الحكومي بالتراشـــق، قائلا 
”لـــم أرد نهائيا ولـــن أرد على تلك الحملات 
لأنني أعـــي دوري جيدا، كمـــا أدرك أدوار 
الآخريـــن، ولا أتجـــاوز فـــي حـــق أحد، ما 
حدث هو اقتطاع لحديثي بشـــأن الصحف 
الورقية فحوّله البعـــض إلى أنني قلت إن 
الصحافـــة ســـتنتهي، وهو ما لـــم يحدث 
بل طرحت عقـــد مؤتمـــر للصحافة لبحث 
مســـتقبلها في ظل التطورات التي تحدث 
ولست مســـؤولا عما يفهمه الآخرون، وأنا 

مسؤول عما أقوله فقط“.
وعـــرض الوزيـــر المصري فـــي حوار 
مهمـــة الإنقاذ التـــي يقوم  مـــع ”العـــرب“ 
بهـــا للإعلام المصـــري المتراجـــع، ورؤيته 
ومعارضته وخططه للمســـتقبل، لكنه لجأ 
أحيانا إلى إجابات دبلوماســـية، ولم يشأ 

الدخول في صراعات يراها مصطنعة.
هيـــكل عـــن ســـر  وســـألت ”العـــرب“ 
التراشق والحملة التي تستهدفه وخرجت 
من بعض الصحف القومية، مثل ”الأخبار“ 
و“روز اليوســـف“، في صورة مهنية، فقال 
”هذا الوضع أُســـميه مقاومـــة، فأي عملية 

إصلاح فـــي العالم يقابلهـــا رفض، فهناك 
أوضـــاع ترتبت خلال الســـنوات الماضية، 
وعندما تأتي الإشـــارة إلى الإصلاح ينتاب 
البعـــض القلق خشـــية فقدان مســـاحات 

ومكتسبات تم الاستحواذ عليها“.

ولفــــت إلــــى أن دوره واضــــح ومحــــدد 
ومؤمــــن جدا بمــــا يقوم به، ”لــــم يكن الأمر 
ســــهلا فمجرد أن أديت اليمين الدســــتورية 
لتولــــي منصبــــي فوجئــــت بعاصفــــة مــــن 
الهجمــــات من أحد المســــؤولين الســــابقين، 
فتلك أول أشــــكال المقاومة، بينما لم نجلس 
ســــويا بعد، وما زلت أتعــــرض للهجوم من 
أصحاب المواقع من المرئيين وغير المرئيين“.

وشـــدد على أنـــه يضع نصـــب عينيه 
تحقيق رؤيته والأهداف المحددة التي كلفه 
بها الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي للعمل 
عليهـــا، ولا يلتفـــت إلى المعـــارك الجانبية 
التـــي يحاول البعـــض اســـتدراجه إليها، 
والهادفة إلى تعطيله، مؤمنا بأن أي عملية 
إصلاح تجد رفضا شـــديدا، وهذا لا بد من 
حدوثه حتى يبدأ في تثبيت الأوضاع، وقد 

اعتاد على تلك المعارك وواجهها من قبل.

الحل السحري الغائب

يعتقد متابعون أن عودة منصب وزير 
الإعـــلام لا بد أن تحمل حلا لكل مشـــكلات 
الإعلام المتراكمة عبر السنوات، بينما يرى 

فريـــق آخر أنـــه من الجائـــر تحميله عبء 
الإخفـــاق، لكن هيـــكل يرى أنه قـــادر على 
أداء المهمـــة، ”أتيـــت من أجـــل مهمة أعمل 
في إطارها، لكن الناس ترســـخ في ذهنها 

منصب وزير الإعلام بصورته القديمة“.
الماضيـــة  الســـنوات  خـــلال  وجـــرى 
صدور دســـتور نص على إنشاء ”المجلس 
الأعلـــى لتنظيم الإعلام“ و“الهيئة الوطنية 
و“الهيئة الوطنيـــة للصحافة“،  للإعـــلام“ 
وكان دور المجلـــس الأعلى وفقا للدســـتور 
منـــح التراخيـــص للقطـــاع الخـــاص في 
الصحافة والإعلام، ووضع معايير لمراقبة 
كل وسائل الإعلام، وتطبيق المعايير عليها 

جميعا دون تفرقة.
فـــي  وتضاربـــا  خلطـــا  ثمـــة  لكـــنّ 
الاختصاصـــات بـــين دور وزيـــر الدولـــة 
للإعلام، وهذه الهيئات؛ ومن هنا قال هيكل 
”إن المهام التي تضطلع بها وزارته لا يقوم 
بهـــا المجلـــس الأعلى للإعـــلام، ولا الهيئة 
الوطنيـــة للصحافـــة، أو الهيئـــة الوطنية 
للإعـــلام، فالثانيـــة مهمتهـــا إدارة أموال 
الصحافة المملوكة للدولة وتقدر بـنحو 55 
إصـــدارا صحافيا، ولا علاقـــة لها بالقطاع 
الخاص، أما الوطنية للإعلام فتدير أموال 
الدولـــة في الإذاعـــة والتلفزيون المملوكين 
للدولـــة، أي اتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيـــون 

سابقا“.
وأضـــاف أن الدســـتور نـــص على أن 
كل هيئة مـــن هذه الهيئـــات تتمتع بصفة 
الاســـتقلالية، والحقيقة أن المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام هو وحده الذي يتوجب أن 
يكون جهة مستقلة ليتسنى له أداء أدواره، 
”لكن الهيئتـــين الوطنيتين تديـــران أموال 
الدولـــة، رغم منحهما صفة مســـتقلة، فمن 
أين يأتي الاســـتقلال وهمـــا تديران أموال 

الدولة؟“.
وقال في إجابة عن أسئلة ”العرب“، إن 
وضع السياســـة الإعلاميـــة للدولة يتطلب 
التنســـيق مـــع المجلـــس الأعلـــى لتنظيم 
الإعلام، وهيئتَيْ الإعـــلام والصحافة، لأن 
الدولـــة تنفق علـــى مؤسســـاتها لتحقيق 
سياســـتها الإعلاميـــة، فتأتـــي الهيئـــات 
وتقـــول إنهـــا مســـتقلة، وهي فـــي الواقع 
غير مســـتقلة، وهذا تفسير تشوبه مشكلة، 
ولا بـــد أن يكون هناك مفهـــوم أكبر لفكرة 

الاستقلالية.
وأكـــد أنه يقول هذا الكلام بصفته كان 
المســـؤول عن وضع القوانـــين في مجلس 
النواب خلال فترة رئاســـته للجنة الإعلام 
والثقافـــة والآثـــار، وتلك القوانـــين دارت 
حولها مناقشات فترةً طويلة، وهذا دستور 
لا يمكن العبث به، وتم وضع القوانين على 
مرتـــين، الأولى في شـــكل قانون موحد، ثم 
جرى تفصيلها على ثلاثة قوانين في المرة 

الثانية.

تصحيح أوضاع مختلة

وقـــال هيـــكل ”كان هناك غياب بشـــأن 
من يتحدث باســـم الدولـــة، ومن يضع لها 
السياســـة الإعلامية. وعندما حدث ارتباك 
عقب ظهور دعـــوات تحرّض على التظاهر 
ضـــد الدولة في ســـبتمبر الماضـــي، قدمت 
وســـائل الإعلام المصرية تصورات مختلفة 
دون وجـــود رؤية لخطـــاب معين يعبر عن 
الموقف الرسمي للدولة، فغابت البوصلة“.

الرئيـــس  فكـــر  هنـــا  ”ومـــن  وتابـــع 
عبدالفتـــاح السيســـي في إعـــادة منصب 
وزارة الدولة للإعلام، وتمت دراسة الموقف 

من الناحية الدســـتورية وتبين عدم وجود 
تعـــارض مـــع الدســـتور المصـــري، فعاد 
المنصب ضمن تشكل الحكومة، وهي رؤية 
تعكس إدارة القيادة السياســـية للبلاد في 

هذه المرحلة“.
وأضاف أنه كُلف بمجموعة من الأمور، 
أهمهـــا وضع السياســـة الإعلامية للدولة، 
بالتعاون والتنســـيق مع رئيس الحكومة، 
ثم يتـــم عرضها على رئيـــس الجمهورية، 
وإذا اعتمدهـــا تصبـــح السياســـة العامة 
للدولة، وقال ”أبذل قصارى جهدي لنجاح 
مشروع تطوير الإعلام لقناعتي الشخصية 
في ودعم الرئيس السيســـي لهـــا، وأراها 

مهمة جليلة“.
وأشـــار إلـــى وجـــود خطة وسياســـة 
ا  إعلاميـــة محكمـــة؛ ”قدمنـــا طرحـــا أوليًّ
وطرحـــا ثانيًـــا، وبانتظار تقـــديم العرض 
الثالث والنهائي، وأبدى الرئيس السيسي 
اتفاقا معنا في وجهة النظر، وثمة تفاصيل 
دقيقة طلب إضافتها خلال المناقشـــة التي 
أُجْرِيت معـــه، حيث يبـــدي اهتماما بالغا 
بملف الإعلام، ويتفق على حتمية الانفتاح 
بشكل عام وإتاحة المعلومة لوسائل الإعلام 

داخليا وخارجيا“.
ولدى أســـامة هيكل أمـــلٌ في تصحيح 
أوضـــاع الإعلام المصـــري، ومبعث تفاؤله 
أنـــه وزيـــر ذو خلفيـــة سياســـية، وربمـــا 
يكون الوحيـــد الذي يحمل هذه الصفة في 
الحكومـــة الحالية التي يطغى على غالبية 
أعضائها طابـــع التكنوقراط، ويعول عليه 
للمســـاهمة في جَســـر الهوة بين السلطة 

والمواطنين.
وأوضح أنـــه يؤمن بضـــرورة الجمع 
بين الإعلام والسياســـة، فمع تطور وسائل 
الإعلام لا يصلح اتخاذ قرار سياســـي دون 
أن يواكبـــه آخر إعلامي يمكنه المســـاعدة 
على  إنجْاحه، كمـــا ينبغي مراعاة توقيت 
اتخـــاذه والظروف المصاحبـــة له وطريقة 

الإعلان؛ لذلك تسمى ”سياسة إعلامية“.
ولفـــت إلـــى أن تجـــارب الـــدول التي 
ألغـــت وزارة الإعلام، يوجد فيها دائما من 
يختـــص بهذا الملف، وفـــي مصر غاب ذلك 
تماما فحدث اختلال في العلاقة بين متخذ 
القرار والمواطنين، ومنـــذ وصلت إلى هذا 
المنصـــب بدأت فـــي العمل علـــى رأب هذا 

الصدع.
ويولي هيكل الإعلامَ الحديثَ اهتمامًا، 
ويضعه علـــى رأس خططه العملية، ويرى 
ضـــرورة في مواكبـــة التطـــورات، قبل أن 
تصبـــح المهنـــة في مصـــر خارج ســـياق 
التاريـــخ، ويســـعى للمحافظـــة على مهنة 
الصحافـــة لمواصلة مســـيرتها فـــي إطار 
التطور التكنولوجـــي الذي يهدد الصحف 

الورقية ذاتها.
ووضـــع علـــى رأس أولوياته مخاطبة 
الشباب وإقناعهم بسياسة الدولة، معترفا 
بأن ثمة مشـــكلة في التعامل مع الشـــباب، 
الـــذي مـــن الواجـــب مخاطبته برســـائل 
إعلاميـــة تناســـب عقلـــه، في ظل انتشـــار 
المنصـــات الرقميـــة والهواتـــف النقالـــة، 
وطغيـــان وســـائل التكنولوجيـــا الحديثة 
التي أضحت بمثابة وســـائل إعلام وليس 
مجرد وســـيلة اتصال، وانتشـــار صحافة 

المواطن.

ويعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي 
لا تصلح لتكون مصـــدرا للمعلومة، فقد لا 
تتوافر النيـــات الطيبـــة لصانع المحتوى 
وتغيب عنه المعلومة الدقيقة، وهو يحاول 
ترميم العلاقة مع الشـــباب، إدراكا منه أن 
ثمـــة فجوة بين الدولـــة المصرية والأجيال 

الشابة.
وحول رؤيتـــه للتواصـــل إعلاميا مع 
الشـــباب قال ”أطلقنا حزمـــة من المبادرات 
التي تســـتهدف هذه الفئة في المقام الأول، 
مثـــل مشـــروع ’ســـفراء الإعـــلام الجديد‘، 
واســـتعنت بمجموعة منهـــم لوضع نهج 
وأفكار حـــول كيفية التواصـــل والتقارب 
مع أقرانهم عبر المنصات الرقمية، ومواقع 
التواصل الاجتماعي، التي أصبحت وجهة 
الشـــباب الرئيســـية، وقادرة على إحداث 

التغيير في الرأي العام“.
للتصويـــر  مســـابقة  هيـــكل  وأطلـــق 
الفوتوغرافـــي، وقـــد لمّح إلـــى وجود عدد 
من المبادرات ســـيتم إطلاقها خلال الفترة 
المقبلة، تستهدف تعريف الشباب بسياسة 
الدولة، خاصـــة أن هناك مؤشـــرات تؤكد 

أنها تحظى بمشاركة جيدة.
واعتـــرف بأنـــه ”لا يصلـــح أن يكـــون 
الإعـــلام صوتـــا واحدا فهنـــاك حاجة إلى 
تنـــوّع الآراء، ولا يمكـــن أن يجد الجمهور 
الشاشـــات المصرية تناقش الموضوع ذاته 
دون توافـــر مســـاحة من الاختـــلاف، وإلا 
ســـيلجأ إلـــى قنـــوات أخرى ربمـــا تكون 
معاديـــة، وإتاحة المعلومـــات مبكرا عملية 
مهمة للغاية، لأن تأخيرها سيعطي فرصة 
لتســـلل الآخرين، واســـتغلال الفراغ لبث 

الشائعات“.
وعـــن شـــكوى الســـلطة الدائمـــة من 
وســـائل الإعلام وعدم قدرتها على التعبير 
عن طموحات الدولة وإيصال وجهة نظرها 
إلى المواطن، قال ”لا بد من إتاحة مســـاحة 
لحرية الإبـــداع والتنوع، وعـــرض الرؤى 
المختلفة، والإعـــلام في صورته الحديثة لا 
يصلـــح لأن يكون موجهـــا، مع وجود أكثر 
من ألفي قنـــاة فضائية، فثمـــة طوفان من 
الشاشات التي يشـــاهدها المواطن، وليس 
رهين شاشة واحدة فإذا لم تعجبه القنوات 

المحلية ينتقل إلى العربية أو الأجنبية“.
وذكـــر هيـــكل أن الخلـــل الـــذي حدث 
خلال الســـنوات الست الماضية في الإعلام 
المصـــري ترتبـــت عليه أوضـــاع البعض، 
وعنـــد محاولة التغييـــر حاليا يحدث نوع 

من المقاومـــة، لذلك الأمر يتطلب قدرا من 
الوقت.

ويصنف وزير الدولة للإعلام 
المصري بأنه رجل المهام الصعبة، 

ويستدعى دائما في فترات 
عصيبة سياسيا، أو عقب 

حدوث أزمات إعلامية، 
وجاء كأول وزير 

للإعلام بعد 
ثورة يناير 2011، 

إثر فترة من شغور 
المنصب وشيوع 

فوضى إعلامية لافتة، 
وإضراب داخل التلفزيون 

المصري، وتمكن من امتصاص 
غضب العاملين الساخطين.

واختيـــر عـــام 2014 رئيســـا لمجلـــس 
إدارة مدينـــة الإنتاج الإعلامي، التي عانت 
خســـائر فادحة، فتمكن من ســـداد ديونها 
عبر صوغ نظـــام متطور لإدارتها، متحررا 

من عباءة الأداء الحكومي البيروقراطي.

بين مهمتين

يرى هيكل أن مهمته في الوقت الراهن 
أكثر صعوبة من ســـابقتها، موضحا ”في 
المـــرة الأولـــى جئـــت عقب ثـــورة، ومكثت 
خمســـة أشـــهر، وكانت الفوضى تشـــمل 
البلاد كلهـــا وليس الإعلام فقط، وما تبقى 
من الدولة كان يقف إلى جانبي ويساندني 

في قراراتي.
وكان وزير الإعلام آنذاك يتخذ ما يراه 
مناســـبا في الوقت الملائـــم، وهناك وزارة 
قائمـــة بالفعل، ونظام للعمـــل وموظفون، 
وأعـــرف مـــن يقاومني ومصدر الشـــغب، 
ســـواء مـــن المتظاهريـــن في الشـــارع أو 
عناصر جماعة الإخوان ممن سيطروا على 

التلفزيون المصري في وقت من الأوقات.

وفي الوقت الحالي أضحت الأوضاع 
أكثر صعوبة، حيث أمتلك أهدافا أســـعى 
لتحقيقهـــا، وهـــذه المرة أقوم بتأســـيس 
وزارة للإعـــلام من البدايـــة، وحتى الآن 
لم يكتمل الجهاز الفنـــي، ويجري العمل 
عليـــه، وهنـــاك مشـــقة كبيـــرة جـــدا في 
التكويـــن الإداري، وهـــي صعوبة لم تكن 
فـــي الوزارة الأولى، كمـــا أن مقر الوزارة 
الحالـــي مؤقـــت، وحتـــى الأثـــاث قمنـــا 
باستعارته من جهات أخرى وهذا طبيعي 
وليس عيبا، وتركيزي ينصب على العمل 

فقط“.
وحول الصعوبـــات التي تواجهه في 
أداء مهمتـــه قال ”أرفض سياســـة فرض 
الأمر الواقـــع، وأتعامل بهدوء وكياســـة 
في هذا الشأن، وأدرك أن التغيير يتطلب 
وقتا لإنجازه، فعندما يجد طرف أنه يفعل 
مـــا يحلو له ثـــم يفاجأ بالمســـاس به قد 
يبدي مقاومة، والمهم هو إتاحة المعلومة، 
التي قد يطرحها بعضهم بشـــكل خاطئ، 

وحينها تتوجب المحاسبة“.
إعـــلام  الماضيـــة  الســـنوات  وســـاد 
الصـــوت الواحـــد الـــذي يبـــدو مدافعا 
عن صـــوت الحكومـــة متجاهـــلا معاناة 
المواطـــن، ما أســـفر عن انـــدلاع أزمة في 
الثقـــة بـــين الحكومة والمواطنـــين، وبين 

إعلام الدولة والجمهور.
وعن ســـبل المعالجة أوضح ”نحاول 
اســـتعادة الثقـــة عبر التواصل المباشـــر 
والمستمر مع المواطن، فبعيدا عن مشكلة 
غلاء الأسعار يبدو حجم مشكلة المواطنين 
مـــع الحكومة أقـــل كثيرا من ســـابقه في 
المعلومـــة  وإتاحـــة  الماضيـــة،  الأعـــوام 
للمواطـــن هـــي الجـــزء الـــذي يخصني، 
فـــلا نخفي شـــيئا، ويكون هنـــاك مؤتمر 
صحافي عقب أي اجتماع لمجلس الوزراء 
لإطلاع المواطن على كافة المستجدات، عن 
طريقـــي أو من قِبـــل الوزير المختص أو 

عن طريق رئيس الوزراء“.
وحـــذر من مغبة الخـــروج عن إطار 
وظيفـــة وزيـــر الإعـــلام، حيـــث مهمته 
إتاحـــة المعلومـــة الدقيقة في أســـرع 
وقت ممكن، كي يوقف انتشار 
الأكاذيب، ولوحظ أن حجم 
الشائعات قد تراجع 
مؤخرا، كما أن المواطنين 
اعتادوا منذ أزمة 
كورونا أن يأتي 
الإعلان أولا من 
الحكومة وخروج 
المسؤولين فورا 
للحديث عن 
تفاصيل 
أحداث 

مختلفة.
ورفض هيكل 
فكـــرة الاعتماد على 
البيانـــات الصحافيـــة الرســـمية 
التي انتشـــرت بكثافـــة في دولاب 
الدولة المصريـــة، قائلا ”أنا أميل 
إلى الخروج على الهواء مباشرة، 
فـــإذا لم يخـــرج التوضيح بشـــكل 
فوري سيتعرض للاقتطاع وسيكون 

أبطأ في الوصول إلى المتلقي“.

يثير انتباه المتابعين أن الإعلام المصري فقد جانبا من بريقه وتأثيره على 
الســــــاحتين الداخلية والخارجية مؤخرا، نتيجة التخبط في السياســــــات، 
وبروز مواقع التواصل الاجتماعي كمنافس قوي، جذب قطاعات عريضة 
مــــــن المواطنين. وتفاءل كثيرون مع عودة الصحافي أســــــامة هيكل ليتولى 
ــــــع التضارب فــــــي الاختصاصات،  ــــــة للإعلام، لمن مســــــؤولية وزير الدول
وتتعــــــرض خططه لمقاومــــــة ضارية ممن يريدون أن يظــــــل الإعلام عاجزا 

للحفاظ على مصالحهم.

لست مسؤولا عما يفهمة الآخرون، بل عما أقوله فقط

الوزير يعرض مهمة إنقاذ الإعلام

يولي أسامة هيكل 

اهتماما بالإعلام الحديث، 

ويضعه على رأس خططه، 

ويرى ضرورة في مواكبة 

التطورات، قبل أن تصبح 

المهنة في مصر خارج التاريخ

وزير الإعلام المصري يرفض 

الاعتماد على البيانات 

الصحافية الرسمية قائلا «أنا 

أميل إلى الخروج على الهواء 

مباشرة، فإذا لم يخرج التوضيح 

بشكل فوري سيتعرض 

للاقتطاع»

هبة ياسين
كاتبة مصرية
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للاقتطا لا بد من إتاحة مســـاحة 
التنوع، وعـــرض الرؤى 
م في صورته الحديثة لا 
موجهـــا، مع وجود أكثر 
ضائية، فثمـــة طوفان من 
شـــاهدها المواطن، وليس 
ة فإذا لم تعجبه القنوات 

العربية أو الأجنبية“.
 أن الخلـــل الـــذي حدث 
لست الماضية في الإعلام 
 عليه أوضـــاع البعض، 
غييـــر حاليا يحدث نوع 

ك الأمر يتطلب قدرا من 

 الدولة للإعلام 
المهام الصعبة، 

ي فترات 
أو عقب 

مية، 

ر 

فتة، 
تلفزيون 

ن امتصاص 
ساخطين.

ع ي ي
لإطلاع المواطن على كافة الم
طريقـــي أو من قِبـــل الوزي
عن طريق رئيس الوزراء“
وحـــذر من مغبة الخــ
وظيفـــة وزيـــر الإعـــلام،
إتاحـــة المعلومـــة الدقي
وقت ممكن، كي
الأكاذيب، ولو
الشائع
مؤخرا، كما
اعت
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فكـــرة
البيانـــات الصحافي
انتشـــرت بكثا التي
الدولة المصريـــة، ق
إلى الخروج على ال
فـــإذا لم يخـــرج التو
فوري سيتعرض للاقت
أبطأ في الوصول إلى ا

للاقتطاع»
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 التكبّـــر في علم النفس عُجْبٌ وخُيلاء 
حـــدّ العجرفة، يتبدى فـــي الخطاب الفجّ 
الوقح، والسلوك المتعالي الذي يوهم من 
خلاله صاحبُه أنه فـــوق الجميع، لا أحد 
يضاهيه أو يبلـــغ مقامه. ولذلك كانت كل 
الأديـــان تحث على التواضـــع لأن المتكبّر 
هـــو اللـــه وحـــده، المتكبر عن كل ســـوء، 
المتعظم عمّا لا يليق به من صفات الحدث 

والذمّ.
وكان التكبر في شـــرعنا خطيئة، لأنه 
نـــوع من التحـــدي للذات الإلهيـــة، ولكن 
عندما تغيب أو تزول فكرة ”المفُارق“ على 
رأي كانْـــط (وكان اســـتعمل تلـــك الصفة 
للدلالـــة على ســـموّ الله علـــى المخلوقات 
ومفارقتـــه لها) تتحول الكبرياء إلى تكبّر 
م والامتناع عن قبول  (وفيها معنى التعظُّ
الحقّ معانـــدةً) لا يراد منـــه المتّصف به 
تحدي الـــذات الإلهية بل تحدي إنســـان 
مثله؛ فباســـم نجاحه الاجتماعي، يعتقد 
أن الآخريـــن لا قيمة لهم أمامه، على غرار 
البرجوازي في تصرّفه تجاه من لا يملك.

المتكبّــــر لا يقنــــع بالقول إنــــه لا يدين 
بنجاحه لأحد، بل يســــعى لإقناع الآخرين 
بأن مركــــزه ليس وليد صدفة، بل هو دليل 
علــــى أنه أكثر جدارة مــــن غيره، متجاهلا 
الظــــروف الاقتصاديــــة والاجتماعية التي 
مكنته مما لــــم يحصل عليه غيره، دون أن 
يكون ذلك الآخر دونــــه جدارة بالضرورة.

والمتكبّــــر لا يعتبــــر فقط أن لــــه الحق في 

الكلام، بل يعتقد اعتقادا راسخا أن كلامه 
هــــو الوحيد الــــذي له ما يبــــرره، وهذا ما 
نشــــاهده في منابر وســــائل الإعــــلام، مع 
محللين ومعلقين يداومون الثرثرة للدلالة 
على عمــــق معرفتهم ودرايتهم بكل شــــأن 
وإلمامهم بــــكل صغيرة وكبيرة في شــــتى 
المواضيــــع المطروقــــة، مــــن الرياضة إلى 
الدين، ومن الفن إلى السياسة، ومن الأدب 
إلى الاقتصــــاد، كي يبرروا اســــتحواذهم 
على الكلمة واستفرادهم بها، لأن المتكبر لا 
يسكت أبدا، ولا ينصت أبدا، فهو يخوض 
فــــي كل مناســــبة معركــــة دونكيشــــوتية 

للبرهنة على تفوّقه.

فوق الوجود

قد يبلــــغ التكبّر بصاحبــــه حدّ تحدي 
الذات الإلهية، كشخصية دون جوان الذي 
أكّــــد أن قانونــــه الأوحد كامــــنٌ في رغبته، 
وأنــــه يمكن أن يتحدى الــــرب في الإغراء، 
ولكنه لم يلبث أن اكتشف بعد فَوات الأوان 
تَناهيه، وأنه منذور للموت والفناء شــــأن 
ســــائر المخلوقات. ومثل هــــذا حاضر في 
ســــرديات القديس أوغســــتين وحديثه عن 
كِبْره كخطيئة كبرى ولو أن غلوّه قاده في 
النهاية إلى الوعي بالحدود التي وضعها 

الربّ.
لقد ســــاهم التطــــور التكنولوجي في 
تغذية مشــــاعر التكبــــر لدى إنســــان هذا 
العصــــر، لأن التقنية تغيّب لديه الشــــعور 
بكينونةٍ فــــوق الوجود المادي، فما حاجته 
إلــــى ذات إلهية عليا إذا صــــار قادرا على 
صنع آلة توفر له مــــا يريد، بالحجم الذي 

يريد.
 عندما ســــرق بروميثيــــوس النار من 
الآلهة فــــي الميثولوجيا الإغريقية، كان في 
حالة كبر إيجابيــــة، في حين أن من يبتكر 
تقنية اليوم لا يشــــعر أنه يسرق أي شيء، 
مــــا يوهمه بــــأن العالــــم من صنــــع يديه، 
وأن هذا العالم لا شــــيء ســــوى ما يفعله 
الإنســــان بــــه. ولعــــل أكبر تكبّر هــــو تيار 
”ما بعد الأنســــنة“ transhumanisme الذي 
يســــعى دعاته إلى الانتصــــار على الموت.

ولا يعنــــي ذلــــك أن العلــــم فــــي حــــدّ ذاته 
متكبّر، بل الذنب في ما يرافقه من شــــعور 
بالعظمــــة، يتبدى في خطاب المتخصصين 
حين يزعمون سنّ قانون الواقع، فالمتكبرّ لا 
يعترف أبدا بأنه لا يدري، وبأن ثمة نقاطا 
غامضة في سرديته، على غرار ما نلاحظه 
في الخطابات الاقتصادية المتمركزة حول 

التنافس الدائم.

إلغاء الماضي

 ثمة أيضا تكبّر ما بعد حداثي، يتجلى 
في جيل يعلن جهله بلا حياء، بدل الاتكاء 
على معرفة تمحو عنه ذلك الجهل، إذ عادة 
ما يقول شــــباب العالم الرقمي: ما أجهلُه 

لا يهمّني ما دمت لستُ مبعثَه ولا نهايتَه.
التكبـــر لا يصيـــب الإنســـان العادي 
وحده، بل يصيب المفكرين أيضا، باســـم 
المعرفـــة، مثـــل ميشـــيل أونفـــري الـــذي 
يدّعي أن لـــه القدرة على إلغـــاء مفكرين 
أمثال كانْـــط وماركس وفرويد بمجهوده 
الخاص، ويوهم مستمعيه وقرّاءه بأنهم 

سيكونون بفضله أمام الحقيقة الحقّ.
وهذا شبيه بما أسماه أحدهم ”تكبّر 
التي يعتقـــد دعاته أن الأزمنة  الحاضر“ 
الراهنـــة لا تديـــن بشـــيء للماضي، وأن 
البشـــر اليوم ليس لهم أي دَين تجاه من 
سبقوهم على الأرض، وأن العالم سيكون 
فقط ما ســـوف يفعلون به. مـــا يعني ألا 
شـــيء يفوقهم، حتى في القرون الغابرة. 

وحسبنا أن نطالع ما ينشر في فيسبوك 
لنعرف مقـــدار التعالي والزهو والخيلاء 
التي انتشرت انتشار جائحة كوفيد – 19.

قـــد يُعيـــي التكبّـــر مـــن يداويـــه إذ 
استفحل بصاحبه، والخير أن يعالج منذ 
الصغر، في المدارس، بأمثلة من الخرافات 
والحكايات والأشعار التي تبينّ للأطفال 
مآل المتكبّر الواقع في شراك خيلائه. أما 
الكبـــار فلا علاج لهـــم إلا متى وعوا بأن 
علوّ شـــأنهم في بيئة ما ليس بالضرورة 
هو نفسه في فضاء أوسع، فكم من عظيم 
في عشـــيرته انهزم عند أول نزال مع من 
يفوقه عظمة في عشـــيرة أخرى، كنجوم 
الكـــرة العـــرب، الذين ســـرعان ما تخبو 
أنوارهم وتنطفئ عند لقاء الفرق الغربية 

في المحافل الدولية، حتى ليصحّ أن يقال 
لهم ما قاله جرير ”فغُضّ الطّرف إنك مِن 

نمُير/ فلا كعبًا بلغتَ ولا كِلابًا“.
يقـــول الفرنســـي ميكائيل فوســـيل، 
أستاذ الفلسفة بمدرسة البوليتكنيك ”أنا 
محظـــوظ لأني عادة ما يقـــع تقديمي في 
وســـائل الإعلام كـ‘فيلسوف‘، وهي صفة 
يمكـــن أن تغـــذّي فـــيّ نوعا مـــن التكبّر. 
ولكـــي أقِيَ نفســـي منـــه، أقـــرأ صفحة 
لكانْـــط أو هيغل، فتكـــون كافية لإقناعي 
بالطريق الذي مـــا زال أمامي كي أصبح 
فعلا فيلســـوفا. كل واحد يمكن أن يجري 
تجارب مماثلة، أن يواجه من هو أكبر منه 
غار. بالعكس،  قدْرا دون أن يشـــعر بالصَّ

سوف يجد الفرح في عظمة الآخرين“.

 أبوظبي – صدر عن أكاديمية الشـــعر 
في لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
العدد  بأبوظبـــي،  والتراثيـــة  الثقافيـــة 
164 من مجلة شـــاعر المليون، الذي سلط 
الضوء على حضـــور القصيدة النبطية 
فـــي المشـــهد الأدبـــي العربـــي، وأدوات 
انتشـــارها. كمـــا ضم عدداً مـــن المقالات 
المتنوعة، وقصائد نبطية وفصيحة لعدد 
من نجوم برنامجي شاعر المليون وأمير 

الشعراء.

وأشارت افتتاحية العدد إلى الحراك 
الشـــعري الـــذي يحدثه برنامج شـــاعر 
المليون بعد نهاية كل موسم من مواسمه، 

والـــذي مـــن خلالـــه عَبَـــرت القصيـــدة 
النبطيـــة إلـــى خـــارج حـــدود منطقـــة 
الخليـــج العربـــي، لتصل خـــلال العقود 
القليلـــة الماضيـــة، إلى مختلـــف الدول 
العربيـــة القريبة منها والبعيدة وجعلها 
تطـــلّ على مســـاحة كبيرة مـــن حولها، 
بعدما استطاعت هذه القصيدة أن تحتل 
مكانتها التي تســـتحق في مجتمعاتها، 
إذ شكلت في وقت من الأوقات ذاكرة تلك 
المجتمعـــات، ورصيد البلاغـــة، وصوت 

الأدب الشعبي فيها.
وتضمنَ العدد اســـتطلاعا موســـعا 
لآراء عـــدد مـــن الشـــعراء الذيـــن أكدوا 
على مكانـــة وقيمة القصيدة النبطية في 
مجتمعاتهم، واعتبارها بطاقة عبور إلى 
أعماق تلك المجتمعات. وقد أصبحت تلك 
القصيدة نصّا يصنع الكثير من الأصداء 

حوله. 
اســـتحضر  آخـــر  اســـتطلاع  وفـــي 
شـــعراء الموســـم التاســـع من ”شـــاعر 
المليـــون“ مجموعـــة آراء مؤثـــرة للجنة 
تحكيم البرنامج، اختصت بمشـــاركاتهم 
الشـــعري  حضورهم  وكذلك  وقصائدهم 
فـــي البرنامـــج. كمـــا اســـتعاد شـــعراء 
آخرون عددا من الأســـماء الشعرية التي 
لم تأخذ حقها في الظهور، عبر استطلاع 
أضاء على تجارب شعرية كانت تستحق 

مساحة أكبر من التي أتيحت لها.
وضم العدد أربعة حـــوارات، إضافة 
إلـــى أخبـــار متنوعـــة لأنشـــطة دائـــرة 
السياحة والثقافة – أبوظبي، وأخبار عن 
إصدارات أكاديمية الشـــعر، منها إصدار 
العـــرب..  ”عجائبيـــات  بعنـــوان  جديـــد 
متابعـــة لطائفـــة مـــن أســـاطير العـــرب 
وتحليلهـــا“، للناقـــد عبدالملـــك مرتاض، 

وغيرها من المواد.

 الرباط – صدرت حديثا عن منشورات 
الفنـــك الترجمـــة العربيـــة لكتـــاب ”مع 
للكاتـــب ألبرتـــو مانغويل،  بورخيـــس“ 
والذي نقله من اللغة الإســـبانية المترجم 

إبراهيم الخطيب.
والكتـــاب، الذي يقع فـــي 99 صفحة 
مـــن القطع المتوســـط، ســـرد تحصيلي 
للقـــاءات أجراهـــا المؤلـــف مانغويل مع 
الكاتـــب الأرجنتينـــي خورخـــي لويس 
بورخيـــس (1899 – 1986)، والتي لم تخل 
من صـــدف وأحاديث جانبية على مائدة 
الطعـــام وخـــلال جـــولات قامـــا بها في 
شـــارع فلوريدا بالعاصمـــة الأرجنتينية 
بوينوس أيريس، وزيارات كتاب آخرين، 

وكذا خلال مشاهدة عدد من الأفلام.

هـــذا  فـــي  مانغويـــل  واســـتحضر 
الكتـــاب ذاكـــرة المراهق الـــذي كانه في 
تلـــك الســـنوات الأربـــع التـــي قضاها 
رفقـــة بورخيس واســـتعاد فيها لحظات 
اســـتثنائية  اعتبرها  كثيـــرة  ومواقـــف 

وحاسمة في حياته.
وألف ألبرتـــو مانغويل الكتاب الذي 
تضمن أيضا رســـالة الروائية والناقدة 
ســـونتاغ  ســـوزان  الأميركية  والمخرجة 
ومحاضـــرة لبورخيـــس حـــول العمى، 
بطلب مـــن الناشـــر الفرنســـي هيوبير 
المعروف  نســـين مؤســـس ”أكت ســـود“ 
باطلاعـــه علـــى الآداب العالمية وزوجته 
المترجمة كريستين لوبوف، وذلك عندما 
علما أنه تعرف شخصيا على بورخيس 

فـــي ســـتينات القـــرن الماضـــي، وقرأ له 
وسمع منه ورافقه في جولاته، فأصدرت 
”أكت ســـود“ ســـنة 2003 الكتـــاب ضمن 
سلسلة بعنوان ”مكان للذهاب“ (أوندروا 

أو ألي).
وألـــف مانغويل كتابـــه بالإنجليزية 
وترجمتـــه كريســـتين إلـــى الفرنســـية، 
ثـــم صـــدر في طبعـــة أخرى ســـنة 2005 
ضمـــن سلســـلة كتـــب الجيـــب ”بابل“ 
لنفس الناشـــر، وعندما قررت دار النشر 
طبع  فاينتيونو“  ”ســـيغلو  الأرجنتينية 
الكتاب ســـنة 2016، أسندت ترجمته إلى 
الإســـبانية للكاتب الأرجنتينـــي إدوارد 
بيرتي الذي يجيد الفرنسية ويكتب بها 

أحيانا.

وقــــد تعرف مانغويــــل على بورخيس 
”بيغماليــــون“  مكتبــــة  فــــي   1964 ســــنة 
ببوينــــوس آيريــــس التــــي كان يعمل بها 
مســــاء كبائع عقب فراغــــه من الحصص 
الدراســــية بالثانويــــة، ومنذ ذلــــك اللقاء 
وحتى ســــنة 1968، لم يتوقــــف عن زيارة 
بورخيس في منزله أربع ليال كل أســــبوع 

ليقرأ له ما يريد بصوت مرتفع.
ولد المؤلف ألبرتو مانغويل سنة 1948 
فــــي بوينــــوس آيريس، وهــــو أرجنتيني 
المولد وكندي الجنسية، عين مؤخرا مديرا 
للخزانة الوطنية التي سبق لبورخيس أن 
كان مديرا لهــــا أيضا ما بين 1955 و1973، 
ويعتبر من جامعي الأعمال الأدبية الهامة، 

ويعمل أيضا ناشرا ومترجما وكاتبا.
ومن أبرز مؤلفاتــــه ”مدينة الكلمات“، 
”تاريــــخ القــــراءة“، ”مكتبة الليــــل“، و“مع 
بورخيــــس“. هــــذا الكاتــــب الأرجنتينــــي 
الذي يعد من أبرز كتاب القرن العشــــرين، 
كان مترجما بارعــــا للأدب من الإنجليزية 
الإســــبانية،  إلى  والألمانيــــة  والفرنســــية 
ونــــال من خلال قصصه القصيرة شــــهرة 
كبيرة، وكتب الشــــعر والمقــــالات والعديد 
المســــرحيات وكمّا كبيرا من النقد الأدبي 
والافتتاحيــــات وتعقيبات علــــى عدد من 

الكتب ومن المختارات الأدبية.
أما المترجم والكاتب إبراهيم الخطيب 
فهو أســــتاذ جامعــــي وناقد أدبــــي مهتم 
بالإبداعات المكتوبة بالإسبانية إذ سبق له 
أن ترجــــم إلى اللغة العربية ثلاث روايات 
صادرة عــــن دار الفنك للكتاب الإســــباني 
خوان غويتيسولو، كما ترجم لبورخيس 
و“الدنو من  قصتين، ”المرايــــا والمتاهات“ 
وديوانا شعريا بعنوان ”مديح  المعتصم“ 

العتمة“.
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التطور التكنولوجي غذى 
مشاعر التكبر لدى الإنسان 

المعاصر، لأن التقنية 
منحته الشعور بكينونةٍ 

فوق الوجود المادي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

على المتكبرين الاستعانة ببروميثيوس وقراءة كانط وهيغل

التكبر وهم خطير على الذات والآخر (لوحة للفنان بسيم الريس)

بورخيس كاتب استثنائي

ــــــى الأرض، تناوله علمــــــاء النفس  ــــــر قــــــديم قدم الوجود البشــــــري عل التكبّ
والفلاســــــفة بالدرس، وقدّم عنه الكتّاب أمثلة تعرّي شذوذه وعواقبه، ولكنه 
أضحى اليوم ســــــمة من ســــــمات هذا العصر، ونوعا من الباتولوجيا التي 
ــــــب المرء عندما يحوز مركزا اجتماعيا مرموقا، يعطيه نوعا من النفوذ  تصي
على من هم دونه، أو يوهمه بعض من حوله بأنه يفوق المتقدمين والمتأخرين 

نباهة ومعرفة وموهبة. 

التكبّر عيبٌ متوارث من عصر إلى آخر

مجلة «شاعر المليون» 
تحتفي بالقصيدة النبطية 

ألبرتو مانغويل يحكي عن سنواته الأربع 
مع بورخيس

العدد ضم استطلاعات آراء 
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 الجزائــر- غــــاب الفيلــــم الســــينمائي 
التاريخــــي ”العربي بــــن مهيدي“ للمخرج 
والمنتــــج المغتــــرب بشــــير درايــــس، عــــن 
الاحتفاليــــة الســــنوية بعيــــد الاســــتقلال 
الوطنــــي الجزائري المصادف للخامس من 
يوليــــو، لتتكرس بذلك يــــد الرقيب التي لا 
تزال ظلها يخيم على العمل الضخم الذي 
استغرق خمس سنوات واستهلك أكثر من 

خمسة ملايين دولار.
ورغم انتشــــاء الســــلطة بما أســــمته 
”الإنجاز التاريخي“، الذي حققته بمناسبة 
الاحتفال بالذكرى الـ58 للاستقلال، بعدما 
استعادت رفات 24 من قادة ثورات المقاومة 
الشــــعبية، الذي كان محتجــــزا في متحف 
الإنسان بباريس، إلا أنها لم تشأ رفع يدها 
عن فيلم ”العربي بن مهيدي“، وعرضه في 
المناســــبة التاريخية الرمزيــــة، الأمر الذي 

يوحي باستمرار قبضة الوصاية.

مقص الرقيب

رغم التسريبات التي صدرت بتوصل 
مخرج العمل والسلط الرسمية إلى صيغة 
لعرض  الاحتفالية  واســــتغلال  توافقيــــة، 
الفيلــــم لأول مــــرة منذ إنجازه فــــي 2018، 
إلا أن المواقــــف لا تزال فــــي مربع الصفر، 
الثقافــــة  وزارة  فــــي  الممثلــــة  فالحكومــــة 
ووزارة المجاهديــــن (قدمــــاء المحاربــــين)، 
لا تزال متمســــكة بضرورة إعــــادة تركيب 
مشاهد الفيلم وقص ما ورد في تحفظاتها 

الأولية.
فــــي حــــين يتمســــك مخــــرج ومنتــــج 
الفيلم بشــــير درايس، بالنســــخة النهائية 
لفيلمــــه، ويصر على أن الفن هو ”وســــيلة 
للاجتهاد في تقديم القراءات المســــتحدثة، 
وتسليط الضوء على نقاط الظل، ولو كان 
ذلك متعارضا مع الرواية الرســــمية التي 

يسوق لها في الدوائر الرسمية“.
وفيلــــم ”العربــــي بن مهيدي“ يســــلط 
الضوء على حياة ومسيرة القائد والمناضل 
التاريخي العربي بن مهيدي، الذي يعد من 
الأعضاء الســــتة الذين قرروا تفجير ثورة 
التحريــــر ضد الاســــتعمار الفرنســــي في 
الأول من نوفمبر 1954، ويوصف بـ“حكيم 
الثورة“، وأراد المخرج بشير درايس، إبراز 
بعض التفاصيــــل المهمة في حياة الرجل، 
لاســــيما تلك المتعلقة بالخلافــــات الفكرية 
والأيديولوجية بــــين قادة الثورة، وجرأته 
على انتقاد القائد البارز ورفيقه في المسار 

والرئيس الأول للجزائر أحمد بن بلة.
ويحتــــل القيــــادي الثــــوري والمناضل 
التاريخي محمد العربي بن مهيدي، رمزية 
خاصة في الذاكــــرة الوطنية للجزائريين، 
فهــــو صاحــــب المقولــــة الشــــهيرة ”ألقوا 

بالثورة إلى الشــــارع يحتضنها الشعب“، 
وهو الــــذي قال عنــــه الجنرال الفرنســــي 
الماريشــــال بيجار بعد أن يئس من تعذيبه 
دون أخــــذ اعتراف منه ”لــــو أن لي ثلة من 

أمثال بن مهيدي لغزوت العالم“.
وفــــي المقابــــل تحفظت الســــلطة على 
الكثير من المشــــاهد والروايــــات، وطلبت 
مــــن المخرج عملية تركيــــب ثانية، وصفها 
المخــــرج بـ“نســــخة ثانيــــة للفيلــــم“، على 
اعتبــــار أن التحفظــــات مســــت أكثــــر من 
أربعين مشــــهدا، بينما اعتبر وزير الثقافة 
الســــابق عزالدين ميهوبــــي أن ”الدولة لا 
تمنــــح الأموال من أجل تشــــويه التاريخ“، 
في إشــــارة إلى تمويــــل وزارتــــي الثقافة 
والمجاهدين وبعض الشــــركات الحكومية 

للفيلم.
ولا تزال السينما الثورية في الجزائر 
رغم نجاحها الفني منذ مطلع الاســــتقلال، 
حبيسة الرواية الرسمية للتاريخ النضالي 
رغم الجدل القائم بشــــأن العديد من نقاط 
الظــــل، وإذ يبقــــى فيلــــم ”وقائــــع ســــنين 
الجمــــر“ للمخرج محمد لخضــــر حامينة، 
الفيلــــم الجزائري والعربــــي الوحيد الذي 
حاز على الســــعفة الذهبيــــة لمهرجان كان 
العــــام 1975، فــــإن مقــــص الرقيــــب طــــال 
العديــــد من الأعمال الســــينمائية بســــبب 
محاولــــة أصحابهــــا تقديم رؤيــــة مغايرة 
للرواية الرســــمية، كما هو الشأن بالنسبة 
لفيلــــم ”الوهرانــــي“ الــــذي طالتــــه موجة 
مــــن الانتقادات والســــخط مــــن قبل قطاع 

عريض مما يعــــرف بـ“الأســــرة الثورية“.
ولا تســــتبعد المواقف السياسية لشركات 
الإنتــــاج والمخرجين من قرار منع العرض، 
وهو ما لمح له كل من بشير درايس مخرج 
فيلم ”العربي بن مهيــــدي“، ومونيا مدور 
مخرجة فيلم ”بابيشــــا“، حيث ظهر الأول 
معارضا لنظام الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، ثم لــــم يتوان فــــي التعبير عن 
تعاطفه مع الحراك الشــــعبي، بينما تحول 
الثانــــي إلــــى قضية في شــــكل شــــعارات 
وهتافات رددتها الاحتجاجات السياسية.

وفيما ينص قانون السينما لعام 2011، 
الذي وضع إنتاج الأفلام المرتبطة بالثورة 
الجزائرية تحت ســــطوة ورقابة الحكومة، 
على ”ضرورة إخضاع جميع الأفلام التي 
تتعلــــق بثورة التحريــــر ورموزها لموافقة 
مسبقة من الحكومة“، فإن مهتمين بالشأن 
السينمائي في الجزائر يذكرون بأن فيلمي 
العربي بن مهيدي وبابيشــــا، يدفعان ثمن 
مواقف أصحابهما من السلطة بشكل عام.

الرؤية الأحادية

يرى محمد العربي مرحوم، أحد أفراد 
عائلة الشــــخصية التاريخيــــة، أن ”الفيلم 
رائــــع من الناحيــــة التقنيــــة والتاريخية، 
وأن جــــودة العمل وقيمته لا يضاهيها أي 
عمل سابق، حتى يخال للمشاهد أن الفيلم 
أنجز في اســــتوديوهات هوليــــوود، ومن 

طرف كبرى شركات الإنتاج العالمية“.
وأضــــاف ”مشــــكلة الفيلم أنــــه تناول 
للمواقــــف  بالتعــــرض  عنــــه  المســــكوت 
السياسية في حياة البطل الرمز، في حين 
أن وزارة المجاهدين تريده فيلما دون روح، 
من خلال التركيز على المشــــاهد المستهلكة 
والمكررة في الســــينما الثورية التي دأبت 
السلطة على إنتاجها في سنوات مضت“.

أما المخرج والمنتج السينمائي العربي 
لكحــــل، الذي يملك فيلمــــين محظورين في 
الجزائر منذ العام 2016، فقد أكد أنه ”مثله 
ومثل بشير درايس يدفعان ثمن مواقفهما 

السياسية“.
الأعمــــال  علــــى  ”الحكــــم  أن  ويــــرى 
السينمائية وجودتها ليس من صلاحيات 
اللجــــان المتخصصة، بل هــــو أمر يفصل 
فيه المشاهد، وأي عمل فني غير ملزم بأي 
قراءة رسمية للتاريخ بقدر ما يتطلب منه 
التقيد بجماليات الإبداع السينمائي، مما 
يدعو إلى تحرير السينما عموما والأفلام 
الثوريــــة تحديدا مــــن تأشــــيرة ووصاية 

وزارة المجاهدين“.
وغير بعيد عن ذلك يســــتمر منع فيلم 
”بابيشــــا“ للمخرجــــة مونيــــا مــــدور مــــن 
العرض في الصالات الجزائرية، لأســــباب 
غيــــر محــــددة حســــب مخرجتــــه وبطلته، 
التي صرحت لوســــائل إعلام فرنســــية ”لا 
يوجد ســــبب رســــمي إلى حــــد الآن لمنعه، 
لكنني سعيدة جدا أن الشباب الجزائريين 
وجدوا فرصة لمشاهدة الفيلم، حتى لو كان 
ذلك عن طريق القرصنة، لأن المهم بالنسبة 
إلي هــــو رأي الجمهور“، في إشــــارة إلى 
محتجــــين مــــن الحــــراك الشــــعبي أبدوا 

تعاطفا صريحا مع العمل المذكور.
لكــــن الراجــــح أن يكــــون الرقيــــب قد 
ارتــــدى عباءة صيانة الدين لمنع الفيلم من 
العرض، على اعتبــــار أن العمل قدم رؤية 

ناقدة للتطرف الديني الذي جر البلاد إلى 
عشــــرية دموية، عاشتها المخرجة والبطلة 
بحواسها ومشــــاعرها، فضلا عن تعاطفه 
التي فككت سطوة  مع ”ثورة الابتســــامة“ 
العنف لدى أدوات الســــلطة طيلة أكثر من 

عام.

وحقق الفيلم الذي اســــتغرق إنتاجه 
ست ســــنوات، نتائج مشجعة بعد دخوله 
فــــي مســــابقة جائزة أفضل فيلــــم أجنبي 
بجائزة الأوســــكار للعام الحالي، وجائزة 
أفضــــل فيلم عربي فــــي مهرجان الجونة، 
كمــــا حقق اهتماما إعلاميــــا غربيا بعدما 
عــــرض فــــي 155 قاعة بباريــــس وعدد من 
المــــدن الفرنســــية، خاصة وأنــــه يعد من 
الأعمــــال القليلة التي اهتمت إلى حد الآن 
بالعشــــرية الدمويــــة في الجزائــــر (1990 
– 2000)، إلــــى جانب الوصــــول إلى قائمة 

”نظــــرة مــــا“ فــــي مهرجــــان كان وجوائز 
أخرى فــــي مهرجان الفيلــــم الفرانكفوني 

بأنغوليم.
وصرحت مونيا مدور بأن ”الفيلم كان 
طريقة للشــــفاء من العنف والخوف الذي 
زرع فيهــــا خــــلال تلك الفترة، فالســــينما، 
والفــــنّ، والوقت، كانت عناصــــر جعلتها 
تتعلم التريــــث ومراجعة الــــذات، كما أن 
15 ســــنة من العمل في الســــينما وخمس 
سنوات لكتابة الفيلم، كانت كافية لتنتجه 
ويكون بمثابة شفاء لها من ذلك الخوف“.
وعــــن تعاطفها مع الحراك الشــــعبي، 
ذكرت أن ”ثورة الابتســــامة سُــــميت كذلك 
لأنها تمثل شــــعبا مســــالما وشبابا يطمح 
للحرية بكل حضارة وسلمية، وإن للمرأة 
دورا فعــــالا وثوريا في هــــذه المظاهرات، 
وإنني أتابــــع الحراك بكل ترقب وبالكثير 
من الأمل“، وهو التصريح والموقف اللذان 
قد يكونان أثارا غضب الرقيب ومن خلفه 
ســــلطة ترفض التغيير فــــي البلاد، وحالا 

دون عرض فيلمها المثير في الجزائر.
أمــــا الممثلــــة لينا خــــودري، فقد قالت 
لتلفزيــــون فرنســــي ”إن الفيلم لــــم ينتقد 
الإســــلام كديانة، لأن الأديان في حد ذاتها 
جميلة، وإنما ينتقــــد التطرف والمتطرّفين 
الذين يستغلونه، فالبطلة تربت في عائلة 
مسلمة وتراها تنطق الشــــهادتين، لكنها 
ثارت وناضلت ضد هذا النوع من القيود 

الذي فرضته الجماعات المتطرفة“.
فيلم ”بابيشا“، وهو لفظ شعبي يطلق 
في الجزائر على الفتاة الجميلة والأنيقة، 
اســــتعرض حيــــاة طالبــــة جامعية خلال 
العشــــرية الدموية التي أفــــرزت تحولات 
أيديولوجيــــة واجتماعيــــة كبيــــرة، وقدم 
حياة المرأة في المجتمعات المتطرفة، ففيما 
سلك الجميع خاصة الرجل سبل التماهي 
مــــع المرحلة، إلا أن بطــــلات الفيلم فضلن 
النضال والاســــتمرار والصمود في وجه 

العنف والتشدد والدموية.

 «العربي بن مهيدي» و«بابيشا» فيلمان تحت مقص الرقيب

حماية رسمية لطابوهات الدين والتاريخ من الاجتهاد الفني

فيلم نسائي بامتياز

لا يزال الرقيب الجزائري ينوع العباءات التي يرتديها، وفق الزمان والمكان 
اللذين تقتضيهما أحادية الفكرة وقبضة السلطة، التي لا تزال تقمع الرؤية 
الأخرى، مرة تحت مســــــمى حماية التاريخ والذاكرة الوطنية من التشويه، 
ومرة بعنوان رعاية الدين، ولذلك لا يزال الفيلمان السينمائيان ”العربي بن 

مهيدي“، و“بابيشا“، ممنوعين من العرض في دور العرض المحلية.

الرقابة الدينية والسياسية 
تقمع السينمائيين الجزائريين

 لندن – تقام الدورة الرابعة والســـتون 
من مهرجـــان لندن للســـينما بـــين7 و18 
أكتوبـــر 2020 مع تحويل جـــزء كبير من 
الفعاليـــات للبث عبـــر الإنترنت، على أن 
تُفتتـــح بفيلم ”مانغروف“، وهو الأول من 
سلسلة خمســـة أفلام للبريطاني ستيف 
ماكويـــن، وفـــق ما أعلـــن القيّمـــون على 

الحدث السينمائي العالمي.
وسيتســـنّى حضور ”أولى العروض 
في عدّة  الأوروبية لهـــذا الفيلم مجانـــا“ 
دور سينما شـــريكة في هذه النسخة من 
المهرجـــان، التـــي ســـتمنح جوائزها إثر 
تصويـــت الجمهور وليس من خلال لجنة 
تحكيم، بحســـب ما جاء فـــي بيان صادر 

عن إدارة المهرجان.
ويتمحور فيلـــم الافتتاح ”مانغروف“ 
علـــى القصـــة الحقيقيـــة لمجموعـــة من 
النشطاء الســـود تعرف باسم ”مانغروف 
9“ تواجهت مع شرطة لندن خلال تظاهرة 
في العام 1970 في سياق قضية رفعت إلى 
المحكمة ولقيت تغطية إعلامية واســـعة. 
ويأتـــي هـــذا العمـــل الســـينمائي بعـــد 

خمسين عاما على وقوع تلك الأحداث.
وهـــو الجـــزء الأول من سلســـلة من 
خمســـة أفلام طويلة تحت اســـم ”سمول 
أكـــس“ أعدّهـــا المخـــرج الأســـود الملتزم 
بالقضايـــا الاجتماعيـــة والحائـــز علـــى 
جائزة أوسكار عن فيلم ”تويلف ييرز إيه 

سلايف“ لحساب هيئة ”بي.بي.سي“.
وســـتعرض أغلبية أفلام هذه الدورة 
على الإنترنـــت حصرا بســـبب فايروس 
كورونا المستجدّ وسيتسنّى لكلّ شخص 
لديه نفـــاذ إلـــى الإنترنت فـــي بريطانيا 

مشاهدتها.
ومن أصل 58 فيلما طويلا مدرجا في 
برنامج المهرجان، ســـتعرض 9 أفلام في 

الصالات وعلى الإنترنت في الوقت عينه، 
وسيقتصر عرض أربعة أعمال، من بينها 
”مانغروف“ و“أمونايت“ لفرنســـيس لي، 

على دور السينما.
”ســـيحلّ  المهرجـــان  إدارة  وقالـــت 
الجمهـــور محـــلّ لجنـــة التحكيـــم لمنـــح 
الجوائـــز الأربـــع للمهرجـــان تناغما مع 
جوهر هذه النسخة الابتكارية المتمحورة 

على الجمهور“.

وبالإضافـــة إلـــى الأفـــلام الطويلـــة، 
ســـتتضمّن العـــروض 36 عمـــلا قصيرا 
وتجارب انغماســـية في الواقع المعزّز أو 
فضلا  مرممّة،  وكلاســـيكيات  الافتراضي 

عن حلقات نقاشية.
وينظّـــم مهرجـــان لندن للســـينما كلّ 
ســـنة منذ العام 1956 بمبـــادرة من معهد 
الفيلـــم البريطانـــي، وهـــو منظمة ليس 
هدفهـــا الربـــح ومهمّتها الأساســـية هي 

الترويج للسينما.

 مالمو (السويد) – كشف مهرجان مالمو 
للســـينما العربية عن تفاصيـــل برنامج 
المنح الخاص بالنسخة السادسة للسوق 
والملتقى، والمقـــام بالتوازي مـــع الدورة 
العاشـــرة للمهرجـــان بـــين 8 و13 أكتوبر 
المقبـــل، حيـــث يـــوزع المهرجـــان جوائز 
تزيد قيمتهـــا عن مئة وأربعين ألف دولار 
السويدية  أميركي للمشروعات العربية – 

في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.
كما يعلن المهرجان إتاحة كل أنشـــطة 
الســـوق للمتابعـــة إلكترونيا عن بعد من 
قبل حاملي بطاقة اعتماد الســـوق الأون 
لاين، لمـــن يرغب فـــي حضـــور المهرجان 

افتراضيا من محترفي الصناعة.
ويرتكز المهرجان على أساس التعاون 
المشـــترك، حيث يكون الهدف هو إنشـــاء 
مركز حيوي للاندماج بين صناع السينما 

في العالم العربي والدول الإسكندنافية.
وكشـــف المهرجـــان عن اختيـــار فيلم 
«آدم» للمخرجة المغربيـــة مريم التوزاني 
ليكـــون فيلم افتتاح الدورة العاشـــرة من 
المهرجـــان، والتـــي تقام فـــي مدينة مالمو 

السويدية.
و“آدم“ مـــن بطولـــة النجمتـــين لبنى 
أزابيـــل ونســـرين الراضـــي، وفيه تظهر 
امرأة شابة تبدو عليها آثار الحمل لتدخل 
عالم أرملة تعيش مع ابنتها ذات العشـــر 

سنوات، تعيش معهما لتغير العلاقة بين 
الإناث الثلاث الوحيدات حياة كل منهن.

وهذا الفيلم هـــو الأول الذي تخرجه 
الممثلـــة المغربية مـــريم التوزانـــي. كتب 
لـــه الســـيناريو وأنتجه زوجهـــا المخرج 
المغربـــي المعـــروف نبيل عيـــوش. وكتب 
الناقد الســـينمائي المصري أمير العمري 
حـــول الفيلم أنـــه يمكن اعتبـــاره ”فيلما 
نســـائيا بامتيـــاز، ليـــس فقـــط كونه من 
إخراج امـــرأة، بـــل لأن موضوعه يتعلق 
بشـــكل خاص بعالـــم المرأة فـــي مجتمع 

مغلق كالمجتمع المغربي.
العرض العالمي الأول لفيلم ”آدم“ كان 
ضمـــن مســـابقة «نظرة ما» فـــي مهرجان 
كان الســـينمائي الدولي عـــام 2019، قبل 
أن يخـــوض الفيلـــم رحلـــة ناجحـــة بين 
المهرجانات الكبرى، نال فيها عدة جوائز 
من بينهـــا جائزتا التصويـــر والمونتاج 
من أيـــام قرطـــاج الســـينمائية، وجائزة 
النجمـــة البرونزية مـــن مهرجان الجونة 
الســـينمائي، وجائـــزة لجنـــة التحكيـــم 

المحلية من مهرجان بالم سبرنجز.
وتقام الدورة العاشــــرة مــــن مهرجان 
مالمو للســــينما العربية وســــط احتياطات 
كبيــــرة، ينفذ فيها المهرجان بشــــكل صارم 
كافة التدابير الصحية الخاصة بالحكومة 

السويدية.

الجمهور يعوض 
المحكمين في مهرجان 

لندن للسينما

«آدم» فيلم مغربي 
يفتتح مهرجان مالمو 

للسينما العربية

صابر بليدي
صحافي جزائري

لا تزال السينما الثورية في 
الجزائر رغم نجاحها الفني 

منذ مطلع الاستقلال، 
حبيسة الرواية الرسمية 

للتاريخ النضالي

المهرجان يشهد مشاركة 58 
فيلما أغلبها ستعرض على 

الإنترنت بشكل حصري بسبب 
التوقي من فايروس كورونا
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مقص الرقيب طال عدة 
أفلام بسبب محاولة أصحابها 
تقديم رؤية مغايرة للرواية 
الرسمية أو نقد التطرف 

الديني



 الكويــت - انتهــــى المخرج الســــعودي 
محمد دحام الشمري مؤخرا من تصوير ما 
تبقى من أحداث المسلســــل الكويتي ”سما 
عالية“، الــــذي تم إيقافه بســــبب التدابير 
الاحترازية التي رافقت انتشــــار فايروس 

كورونا في أواسط مارس الماضي.
وتعــــود قصــــة المسلســــل إلــــى حقبة 
القــــرن  مــــن  والخمســــينات  الأربعينــــات 
الماضي، وصولا إلى الســــبعينات لتنتهي 
مع بدايــــة الألفية الثالثــــة، وهي تدور في 
العديد مــــن بلــــدان الوطن العربــــي منها 
الكويــــت والســــعودية وعمــــان ومصــــر، 
إذ يرصــــد المسلســــل حياة عدة أســــر في 
ذلــــك الزمــــن، خاصــــة ”عضيبــــان“، وهو 
رجــــل كويتي تعــــود أصولــــه للقصيم في 
الســــعودية، صاحــــب مكانــــة كبيــــرة في 
المجتمع، ولديه ابــــن وحيد هو حمد الذي 

يعمل في حقول النفط بالأحمدي.
وعن المسلســــل قال الشــــمري ”العمل 
يُناقــــش حريــــة المرأة فــــي التعليــــم وفي 
الحيــــاة والظــــروف والأفــــكار والمــــوروث 
الاجتماعــــي الــــذي يؤثّــــر على المــــرأة في 
المجتمــــع، ويجعلهــــا حبيســــة العــــادات 
الاجتماعيــــة القديمــــة، وأيضــــا المعوقات 
التــــي تواجه المــــرأة كي تمــــارس حياتها 

بشكل طبيعي“.
وأضاف ”كما يتنــــاول العمل الوضع 
الاجتماعــــي في المنطقة والكويت والتأثير 
بعضهــــا  العربيــــة  للثقافــــات  المتبــــادل 
على بعــــض، وذلك من خلال شــــخصيات 
اجتماعيــــة تبــــدو للوهلة الأولــــى نمطية، 
ولكنهــــا تمــــرّ بظــــروف تجعلهــــا تتطوّر 
وتتصاعــــد في الأحداث والأفكار وفق بناء 

نفسي وسيكولوجي ممُنهج“.
إن  النبهــــان  صالــــح  الكاتــــب  وقــــال 
”مسلسل ســــما عالية يتناول بشكل عميق 
معاناة المــــرأة في مســــيرة صراعها لنيل 

بعض حقوقها الإنســــانية، ابتداء من حقّ 
التعليم والعمل واختيار الشريك وانتهاء 
بكسر سقف المطُالبة بهذه الحقوق بما قد 

يفوق خيال المشُاهد“.
وبدورهــــا قالــــت الكاتبــــة شــــيخة بن 
عامر ”عادة ما تكون الدراما الحقبوية أو 
حكايــــات الزمن الجميــــل ممتلئة بالكنوز، 
ودائمــــا هنــــاك الجديد لاســــتلاله من بين 
طيــــات النســــيان.. قد يكــــون هناك بعض 
الاجترار لبعــــض التفاصيل كما نُشــــاهد 
غالبا فــــي الكثير من الأعمــــال الحقبوية، 
وهــــذا ليس عيبا فــــي الحكايات نفســــها 
وإنما في طريقة كتابتها وكيفية تطويعها 
دراميا. وفي ســــما عالية حاولنا بكثير من 
الإصرار أن يكون الموضوع خارج السائد 

والنمطي“.

ويتقاسم بطولة مسلسل ”سما عالية“ 
المقــــرّر عرضه في موســــم رمضــــان 2021، 
مجموعــــة كبيرة مــــن نجــــوم التمثيل من 
الكويت ومصر، حيث يُشــــارك من الكويت 
كل مــــن حمد العماني وشــــيماء ســــليمان 
وجاســــم النبهان وعبدالله الســــيف وفوز 
الشــــطي وســــليمان الياســــين وانتصــــار 
وعبداللــــه  الخرجــــي  وزهــــرة  الشــــرائح 
التركماني، في حين يُشــــارك من مصر كل 
من نهى رأفت وحامد الشراب وندى عادل 
وأحمــــد كشــــك، والعمل قصة وســــيناريو 
وحوار صالح النبهان وشــــيخة بن عامر، 
وإخــــراج محمد دحــــام الشــــمري، ومدير 

تصوير محمد سمير.

  بعد ســــنوات من الغياب عن الساحة 
الدراميــــة أطلت علينا النجمة الســــورية 
جومانــــا مراد بتجربــــة درامية مثيرة في 
عــــام 2016، من خلال مسلســــل ”مدرســــة 
الحــــب“ الــــذي شــــاركت فيــــه بالتمثيــــل 
حينهــــا، غيــــر أن الفنانــــة الســــورية لم 
تكتــــف بالتمثيل خلال الجزأين اللاحقين 
للمسلسل، فقد دخلت في شراكة إنتاجية 
مــــع مخرج الجــــزء الأول صفــــوان نعمو 

لاستكمال الأجزاء الأخرى.
وعرض الجزء الثاني من المسلســــل 
فــــي عام 2017، غيــــر أن الجزء الثالث منه 
تأخّر عرضه لأكثــــر من عامين على الرغم 
مــــن انتهــــاء تصويــــره، ليُعــــرض أخيرا 
في بداية شــــهر أغســــطس الماضي على 

فضائية ”أو.أس.أن. يا هلا“ الإماراتية.
غير أن المسلسل الذي حظي بترويج 
ودعاية كبيرة على جميع وســــائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، توقّف بثّه 
دون ســــابق إنــــذار بعد عــــرض الحلقات 

الأولى منه.

دراما الإنجاز

لــــم ينته الأمــــر عند هــــذا الحد، فبعد 
توقّــــف المسلســــل تفجّــــرت العديــــد من 
المفاجــــآت التــــي لا تقــــل إثــــارة عن أي 
مسلســــل أكشــــن أو بوليســــي، حتى أن 
الجمهــــور قــــد تابعها بشــــغف بالغ على 
التواصــــل  ومواقــــع  الإعــــلام  وســــائل 
الاجتماعــــي خلال الفتــــرة الماضية، فقد 

اتهــــم المخرج الســــوري صفوان نعمو 
شــــريكته فــــي الإنتاج جومانــــا مراد 

وزوجهــــا بخطفه، وإرغامه تحت 
شيكات  بكتابة  السلاح  تهديد 
وأوراق تدينــــه لإرغامــــه عن 
التنــــازل عن حقوقــــه المالية 

في الجزء الثالث.
وكانت هذه الملابســــات 
هي الســــبب الرئيسي وراء 
توقّف عرض المسلســــل، إذ 
قرّرت إدارة القناة العارضة 
وقف عرض العمل إلى حين 
البــــتّ فــــي هــــذه الاتهامات 

المرفوعــــة أمــــام القضاء في 
ثلاث عواصم عربية هي القاهرة 

وبيروت ودبــــي، خاصة أن المخرج 
السوري قد خاطب إدارة القناة محذّرا 

إياهــــا من الاســــتمرار في عــــرض العمل 

أو الترويــــج له، ونشــــر هــــذه الخطابات 
مصحوبة بــــالأوراق التــــي تُثبت حقوقه 
الإنتاجية على صفحته الشــــخصية على 

موقع فيسبوك.
بعــــد حوالي شــــهر من وقــــف عرض 
المسلســــل ودخول الطرفيــــن في نزاعات 
قضائيــــة في عــــدة عواصــــم عربية حكم 
القضــــاء أخيرا لصالــــح جومانــــا مراد، 
وأدين المخرج بالكذب والتلفيق، ليُعرض 
العمل مرة أخرى على القناة نفسها. ثلاث 
ســــنوات كاملة بين الانتهــــاء من تصوير 
المسلســــل وعرضه على الشاشة تسبّبت 

فيها هذه الخلافات، على ما يبدو.
وخلال هذه السنوات شهدت الساحة 
العربية والعالمية العديد من المستجدات، 
لعــــل أبرزها انتشــــار فايــــروس كورونا، 

حتى أن هــــذه التأثيرات قــــد طالت فريق 
عمــــل المسلســــل أيضا بوفــــاة اثنين من 
نجومه اللامعين، وهمــــا النجم المصري 
فاروق الفيشاوي والنجمة السورية رندا 
مرعشــــلي، فقد كان المسلســــل آخر عمل 

شارك فيه النجمان الراحلان.

اختراق تركي

مـــا يميز مسلســـل ”مدرســـة الحب“ 
تحديدا هو المشـــاركة الواســـعة للعديد 
من نجـــوم ونجمـــات الصـــف الأول في 
العالم العربي، بل ضـــم أيضا اثنين من 
النجوم الأتـــراك المعروفين، أما أحداثه 
فتدور بين عدة عواصم عربية وأوروبية 

إلى جانب تركيا.
ومن بين أبرز النجوم الذين شاركوا 
فـــي المسلســـل بأجزائه الثلاثـــة خلافا 
للنجميـــن الراحليـــن فاروق الفيشـــاوي 
ورندا مرعشـــلي يأتـــي النجوم مصطفى 
فهمـــي وأمل عرفـــة وورد الخـــال ورندا 
البحيـــري وباســـم ياخور وأميـــر كرارة 
وســـارة أبـــي كنعـــان ونســـرين طافش 
الـــرداد  ومصطفـــى  النهـــار  ومعتصـــم 
وغيرهم من نجوم الصف الأول في لبنان 

ومصر وسوريا.
وتولـــى المخـــرج الســـوري صفوان 
نعمـــو إخـــراج الجزأيـــن الأول والثاني 
منه، بينما تصدّى المخرج تامر إسحاق 
لإخراج جزئه الثالـــث، وهناك نية أيضا 
لتوليـــه إخـــراج الجـــزء الرابـــع، والذي 
مـــن المنتظـــر البدء فـــي تصويره خلال 

الأسابيع القليلة القادمة.
مجموعة  مـــن  المسلســـل  ويتكـــوّن 
مـــن الحكايـــات المنفصلة عـــن بعضها، 
بأبطالها وســـردها الدرامي، وقد شملت 
الحلقـــات التـــي عرضت حتـــى الآن من 
المسلســـل حكايتين منفصلتين، شـــارك 
فـــي الحكاية الأولى الفنانون أمير كرارة 
ومحمـــد لطفي ولقاء ســـويدان والفنانة 
الأردنيـــة صفـــاء ســـلطان، إلـــى جانب 
الظهـــور المميـــز للنجم الراحـــل فاروق 

الفيشاوي.
أما الحكاية الثانية فقد شاركت فيها 
جومانا مـــراد بالتمثيل أمـــام الممثلين 
التركيين بولنـــت إينال ومـــراد يلدريم، 
وتدور أحداث الحكاية بين تركيا ولبنان 
وقـــد عرضـــت الحلقـــات تحـــت عنوان 
وتؤدّي خلالها  ”العاشـــق والمعشـــوق“ 
مراد دور امرأة اســـمها عشـــق تتعرّض 
للكثير من المواقف الصعبة في حياتها، 
ولا يخرجها من دائرة الأحزان تلك سوى 

حبها.
الجديـــد هنا أن هـــذا الجزء من 
المسلسل قد تم تصويره بالكامل 
تجيدها  التي  التركيـــة،  باللغة 
مـــراد، وتمت دبلجته للعربية، 
وهي المرة الأولى التي يشارك 
فيها نجوم أتراك معروفون في 

أعمال عربية على هذا النحو.
ويبدو أن هذه المشـــاركة التركية 
تأتي مقدّمة لتعاون آخر في المســـتقبل 

بيـــن جومانا مـــراد كمنتجة وشـــركات 
الإنتاج التركية، ما يؤشّـــر إلى مســـتوى 
متقدّم للحضور التركي على الفضائيات 
العربية، فبعد أن ساهمت تلك الفضائيات 
في معرفة جماهير العالم العربي بهؤلاء 
النجوم، ها هي تسعى لدفعهم إلى نسيج 

الدراما العربية بشكل مباشر.
والمسلسل يفرد ثماني حلقات كاملة 
للنجـــوم الأتراك، فلا يقتصـــر الأمر عند 
مراد يلدريـــم وبولنت إينال فقط، بل ثمة 
العديد مـــن الممثليـــن والفنيين الأتراك 

المشاركين في العمل.
فهل يمهّـــد هذا العمل لمرحلة جديدة 
مـــن الاختراق التركـــي للدرامـــا العربية 
بمســـاعدة ودعـــم الفضائيـــات العربية؟ 
ليس هناك مانع بالطبع من المشاركة مع 
نجوم من كافة الجنســـيات، فهو أمر من 
شأنه أن  يثري الدراما العربية ويفتح لها 

مسارات مختلفة في السرد والمحتوى.

لكـــن لا يجـــب أن يخفى عـــن صناع 
التوظيـــف  أيضـــا  العربيـــة  الدرامـــا 
السياســـي للدرامـــا التركيـــة ونجومها 
أحـــد،  علـــى  خافيـــة  ليســـت  لأهـــداف 
فبعـــض الأعمـــال التاريخيـــة التركيـــة 
مثـــلا، والتي تحظى بقبول حســـن على 
المستوى العربي جاءت مليئة بالثغرات 
البريئة  غيـــر  التاريخيـــة  والمغالطـــات 

بالمرّة.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تخوض فيهـــا جومانـــا مـــراد التعاون 
مع فنانين أتراك، فمـــن المعروف أن لها 
بعض المشـــاركات التمثيلية في عدد من 

المسلسلات التركية.
أما فـــي مجال الإنتاج فقد ســـاهمت 
مراد من قبل في إنتاج ثلاثة مسلســـلات 
”هيـــك  مسلســـل  آخرهـــا  كان  ســـورية 
اتجوزنـــا“، غير أن مسلســـل ”مدرســـة 
الحـــب“ يعدّ الأضخم مـــن حيث تكاليف 
الإنتـــاج بين هـــذه الأعمـــال، إذ تخطّت 
ميزانيـــة إنتاجه الخمســـة ملايين دولار 

تقريبا.
وكان لتتـــر المسلســـل فـــي أجزائه 
الثلاثة دور في انتشار العمل جماهيريا 
وتعريف المشـــاهدين به، إذ تولى غناءه 
ثلاثة من نجوم الغناء المعروفين، وهم: 
كاظـــم الســـاهر ومصطفـــى قمـــر وتامر 

حسني، على الترتيب.
وقد حظيـــت أغنية التتـــر في الجزء 
الثالث من ”مدرســـة الحب“، والمعروض 
حاليا، بأكثر من ســـبعة ملايين مشاهدة 
خلال الأيام الثلاثـــة الأولى بعد عرضها 

على موقع يوتيوب.

ناقش المعوقات 
ُ
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التي تواجه المرأة في 

سعيها لتحقيق ذاتها
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مسلسل {مدرسة الحب} 

 الأضخم من بين الأعمال 
ّ

يعد

التي أنتجتها جومانا مراد، 

بميزانية قاربت الخمسة 

ملايين دولار

عراقيل لا حصر لها لاحقت 

إنجاز المسلسل، بعد خلاف 

بين المنتجة والمخرج، علاوة 

على رحيل بعض نجومه 

أثناء التصوير

{مدرسة الحب 3} يفتح باب الدراما العربية أمام النجوم الأتراك

دراما حقبوية تنتصر لحرية المرأة

حكايات منفصلة عن الحب وأوجاعه

يُعدّ مسلســــــل ”مدرسة الحب“ حالة إنتاجية اســــــتثنائية في مجال الدراما 
العربية، وهو الذي شــــــهد اتهامات غير مســــــبوقة بين مخرج العمل ومنتجه 
صفوان نعمو وشريكته في الإنتاج الفنانة السورية جومانا مراد أوصلتهما 
إلى أروقة المحاكم، ممّا فرض على الفضائية الإماراتية ”أو.أس.أن. يا هلا“ 
إيقــــــاف عرض الجزء الثالث منه، قبل أن يحكم القضاء لصالح مراد ويُعاد 

بثّ العمل على القناة ذاتها.

مسلسل لاحقت عملية إنتاجه 

 القاهرة - تســـتعد الفنانة الســـورية مفاجآت أشبه بقصة بوليسية
الدرامـــا  إلـــى  للعـــودة  علـــوش  كنـــدة 
التلفزيونيـــة بعـــد طول غيـــاب، تحديدا 
منذ العام 2017، حيث شـــهدت السنوات 
الثـــلاث الماضيـــة احتفالهـــا بزفافها من 
الفنان المصـــري عمرو يوســـف، أنجبت 
بعدهـــا طفلتهـــا الأولـــى حيـــاة، لتقـــرّر 
الاهتمام بحياتها الأســـرية لفترة قبل أن 
تعود إلى نشـــاطها الفني مرة أخرى عبر 

الدراما المصرية.
وســـتظهر كنـــدة علـــوش قريبا على 
شاشـــة ”دي.أم.ســـي“ الخاصـــة ضمـــن 
أجـــزاء المسلســـل ”إلاّ أنـــا“ الـــذي تولى 
المخرج أحمد حســـن إخراج حكاية ”ضي 
االقمـــر“ التي تقـــرّر انطـــلاق تصويرها 
الأســـبوع المقبل، وقـــد تم اختيار الجهة 
المنتجة للمخرج أحمد حسن بعد نجاحه 
للفنانة المصرية  في حكاية ”أمل حياتي“ 
حنان مطاوع والتي تُعـــرض حاليا على 

قنوات ”دي.أم.سي“ الخاصة.
وحكاية ”ضي القمر“ تناقش 

ظاهرة التلقيح الاصطناعي 
للمحرومين من الإنجاب، 

مع تناول كواليس الحياة 
بين الأزواج والمشكلات 

التي تواجههم، وتجسّد 
كندة علوش خلالها 
زوجة محرومة من 
الإنجاب تلجأ إلى 

التلقيح الاصطناعي 
وتواجه عددا 
من المشكلات 

مع زوجها، 
وذلك من 

خلال قصص 
مختلفة، الأولى

 تجمع كندة علوش ومحمد علاء والثانية 
تجمع نهى عابدين ومحمد شاهين.

هي الحكاية الخامسة  و“ضي القمر“ 
من مسلســـل ”إلاّ أنا“، بعدما عُرضت أول 
حكايتـــين على قناة ”دي.أم.ســـي“ وهما: 
”بنات موسى“ بطولة وفاء عامر، وحكاية 
”ســـنين وعـــدّت“ بطولـــة أروى جـــودة، 

وتعـــرض الثالثـــة حاليا بعنـــوان ”أمل 
بطولة حنان مطـــاوع، ويجري  حياتـــي“ 
تصوير الرابعة بعنوان ”أمر شـــخصي“، 
بطولة شـــيري عادل، والسادسة بعنوان 

”لازم أعيش“، بطولة جميلة عوض.
ومسلســـل ”إلاّ أنا“ من تأليف الكاتب 
يســـري الفخرانـــي، ويتألـــف من ســـت 
حكايات مستقلة مســـتوحاة من قصص 
 6 المسلســـل  يضـــم  واقعيـــة،  وأحـــداث 
بطلات، وكل حكاية من عشر حلقات ولكل 
حكايـــة مؤلف ومخرج وبطلـــة، ويناقش 
المسلســـل العديد مـــن القضايا التي تهم 
المرأة مثل نظرة المجتمع الشـــرقي للمرأة 
المطلقـــة وكفاحهـــا من أجل 

ذاتها وأولادها.
كما تستعد الفنانة 
السورية حاليا للمشاركة 
في بطولة فيلم جديد 
يحمل عنوان ”بلالين“ 
من تأليف عادل 
صليب وإخراج عصام 
عبدالحميد، وهو من 
بطولة سوسن 
بدر وباسم 
سمرة ومحمد 
سلام وأحمد 
كمال وعلا 
رشدي وهدى 
مجدي.

عيد كندة علوش 
ُ

 أنا} ي
ّ

{إلا

إلى الدراما بعد طول غياب

{سما عالية} دراما كويتية 

عن تمكين المرأة

ــذا الحد، فبعد 
رت العديــــد من 
إثــــارة عن أي 
ســــي، حتى أن 
على  لالغغ ــــغف ب
التواصــــل  ــع 
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 كليفلاند (الولايات المتحدة) – أظهرت 
دراســـة حديثة نُشـــرت في مجلة ”أوتيزم 
ريسيرتش“ الصادرة عن الجمعية الدولية 
لأبحـــاث التوحّـــد أن إصابـــة الإنـــاث من 
الأطفال باضطراب طيف التوحّد تُشخص، 
فـــي المتوسّـــط، بعد حوالي عـــام ونصف 
العام من تشخصيها لدى الأطفال الذكور.

ص إصابة طفل واحد من كل  وتُشــــخَّ
160 طفــــلا فــــي العالم باضطــــراب طيف 
التوحّــــد، وفقــــا لأرقــــام منظمــــة الصحة 

العالمية.
وقالت الدكتورة ڤينا أهوجا، طبيبة 
الأطفال النفســــية في مستشفى كليفلاند 
كلينك للأطفال، إن تأخر تشخيص الإناث 

بالتوحّد يعود إلى أن سمات التوحّد 
غالبــــا ما تكون أدقّ لديهنّ 

مقارنة بالذكور.
وأوضحت الطبيبة 

المختصة أن الشكوى المتعلّقة 
بالذكور غالبا ما تتمثل في 

عدم قدرتهم على التزام 
الجلوس في مقاعدهم، 

وحركتهم الدائمة، 
وإتيانهم بوضوح أمام 

الآخرين أفعالا تشي 
بإصابتهم بالتوحّد، 

وهو ما لا تفعله الإناث 
اللواتي يُظهرن 

قدرة أكبر قليلا على 
الاندماج في محيطهنّ، 

حتى يصِلن إلى سنّ 
أكبر يبدأ المرء عنده في 

إدراك أنهنّ لا يتفاعلن مثل 
قريناتهنّ الطبيعيات.

وأشــــارت الدكتــــورة أهوجــــا إلى أن 
علامات الإصابة بطيف التوحّد وأعراضه 
لدى الأطفــــال في الحالات المعتدلة أحيانا 
لا تبدأ فــــي الظهور حتى وصولهم ســــنّ 
المدرســــة الابتدائيــــة، لافتة إلــــى أن أحد 
ســــبل التحقّق من الأمر تتمثل في ”معرفة 
ما إذا كان الطفل قــــادرا على التعبير عن 

مشاعره“.
وأضافت ”مع وصول الأطفال إلى سنّ 
المدرســــة الابتدائية، يجــــب أن يكونوا 
قادرين على التعبير عن مشــــاعرهم 
وأفكارهم، ووصف الأشياء المجردة، 
لكــــن الأطفــــال المصابــــين بالتوحّد 
يواجهون صعوبة ملموســــة في 
ذلك؛ فإذا سئلوا عن شعورهم لن 

يستطيعوا له وصفا“.
وقد يمتنع الكثير من الآباء، 
بإصابة  يشتبهون  الذين 
أطفالهم بالتوحّد، عن عرضهم 
على الأطباء المختصين بسبب 
خشيتهم مما يمكن أن يُعتبر 
”وصمــــة عار“، بحســــب ما 
أوضحت الدكتورة أهوجا، 
التي أكّدت أن التوحّد ليس 
مدعاة للخجل، وأن تشخيص 
إصابة الطفل بهذا الاضطراب يسهّل 

كثيرا تقديم المساعدة اللازمة له.
وشدّدت الخبيرة النفسية على 
أن ”التدخل المبكر ضروري 
لفعالية العلاج“؛ نظرا لأن 
الدماغ يتطور في سن مبكرة، 
مؤكّدة أهمية تلقي العلاج 
الملائم الكفيل بمساعدة 
الأطفال في المستقبل 

حتــــى إذا تمّ التشــــخيص خلال ســــنوات 
الدراسة.

إلــــى  أهوجــــا  الدكتــــورة  وانتهــــت 
التشــــديد علــــى ضــــرورة التدخّــــل المبكّر 
لعــــلاج التوحّــــد، معتبــــرة أنــــه كلما كان 
ن  التشــــخيص والعلاج أبكر، كان التحسُّ
أفضل علــــى المدى الطويــــل، كما خلُصت 
إلــــى أن ”وصمــــة العار، التي يشــــعر بها 
البعض بشــــأن التوحّد تختفــــي مع تقدّم 

الأطفال في العلاج وفي السن“.

أن  علــــى  الخبــــراء  يؤكــــد  بدورهــــم 
التدخل المبكر لعــــلاج التوحد هو العامل 
الرئيسي والأساسي لسرعة علاج المرض 
أعــــراض  أن  إلــــى  مشــــيرين  ونجاحــــه، 
التوحــــد تظهر في عمر الـ18 شــــهرًا حتى 
الثلاث ســــنوات الأولى مــــن  عمر الطفل، 
وهي الســــنوات التي يســــتطيع الإنسان 
أثناءها اكتســــاب المهارات، بشــــكل أسرع 
وأسهل من اكتسابها في المراحل العمرية 
الأخــــرى. كما يحذرون مــــن إهمال ما يتم 
ملاحظته من أعراض على الطفل في هذه 
الفترة معتبرين دلك أكبر أســــباب تدهور 
حالة الطفــــل عن ذويه في نفــــس المرحلة 

العمرية.

الحكة الشديدة دليل 

على التهاب الجلد لدى الأطفال
 كولن (ألمانيا) – تتمثل أعراض التهاب 
الجلــــد العصبي لدى الأطفــــال في الحكة 
الشديدة والتهاب مناطق بالجلد والبثور 
المليئة بالسوائل أو القيح، وفق الجمعية 

الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين.
وقالــــت الجمعيــــة إن جفاف البشــــرة 
وتشــــققها يســــهل اختــــراق البكتيريا أو 
الجراثيم الأخرى. ويمكن الاســــتدلال على 
ذلــــك من خــــلال تكون قشــــور صفــــراء أو 

عسلية اللون فوق الإكزيما.
وفي الحالات الشــــديدة مــــن العدوى 
يمكــــن أن تحــــدث أيضــــا بعــــض الحمى 
والأعراض التي تشبه أعراض الأنفلونزا 
وتضخــــم الغــــدد الليمفاويــــة، وهــــو ما 

يستلزم زيارة طبيب الأطفال.
وفــــي حال الإصابة بعــــدوى بكتيرية، 
فقــــد يصف الطبيــــب مضــــادا حيويا في 
صــــورة مرهم أو مضاد حيوي يتم تناوله 
عن طريق الفم. و يمكن أن تساعد مضادات 

الفايروســــات مع وجود فايروســــات مثل 
الهربس.

وللوقاية ينبغي العمل على ألا يخدش 
الطفل هذه المواضع الملتهبة قدر الإمكان، 
كمــــا يوصــــي الخبــــراء بالحصــــول على 
تعليمات دقيقة للعناية ببشــــرة أطفالهم، 
وكيفية التخلص من الجراثيم من ســــطح 

الجلد.
وينبغــــي أيضــــا العمــــل علــــى منــــع 
باســــتخدام  وجفافــــه  الجلــــد  تشــــققات 
المرطبات المناســــبة، مع الحرص على بقاء 
منتجــــات العنايــــة خالية مــــن الجراثيم، 
ويمكــــن أيضا أن يســــاعد تقليــــم الأظافر 
علــــى تقليل حــــدوث عــــدوى إضافية من 

الخدش.
ويمكــــن أيضــــاً تخفيــــف المتاعب من 
خلال الملابس المناســــبة، وينصح الأطباء 
بضــــرورة أن تكون الملابس ناعمة لتجنب 

حدوث احتكاك ميكانيكي بالجلد. 

د لدى الإناث مقارنة بالذكور 
ّ

دقة سمات التوح

تصعب عملية التشخيص

قة 
ّ
الشكوى المتعل

بالذكور غالبا ما تتمثل في 

عدم قدرتهم على التزام 

الجلوس في مقاعدهم 

وحركتهم الدائمة

”ســــنيورين  مجلــــة  أوردت   – برليــن   
الألمانيــــة أن مــــرض الخــــرف  راتجيبــــر“ 
الجبهــــي الصدغــــي يحــــدث بســــبب تلف 
الخلايا العصبية للفص الجبهي الصدغي 

للدماغ.
ويؤدي هذا المرض إلى ضمور الخلايا 
العصبيــــة في الأجــــزاء الأمامية للمخ؛ في 
الفص الجبهي أو بمقدمة الفص الجبهي 
خلف الصــــدغ. وعادة مــــا تأتي الأعراض 
تدريجيــــا، بنفس الطريقــــة كما هو الحال 
فــــي مريض الزهايمر. ولكــــن هناك فوارق 
حاســــمة بين هذين المرضــــين من أمراض 

الخرف.
وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار 
الســــن أن الإصابة بالمرض عــــادة ما تبدأ 
في ســــن مبكرة عن مرض ألزهايمر؛ حيث 
إنه غالبا ما يتم الإصابة بهذا المرض قبل 

بلوغ سن الستين.
وتتمثــــل أعــــراض الخــــرف الجبهــــي 
الصدغي في مشــــاكل النطق واللغة (عدم 
معرفــــة معاني الكلمات وصعوبة تســــمية 
الأشــــياء والحديــــث المتــــردد والمختصر) 
واضطرابــــات الحركة (الترنــــح والرعاش 

والتصلب وتقلصات العضلات).
وغالبــــا ما يطرأ علــــى مرضى الخرف 
التغيــــرات  بعــــض  الصدغــــي  الجبهــــي 
فــــي ســــلوكهم الاجتماعــــي، مثــــل بعض 
السلوكيات الشائنة وتعدي حدود اللياقة 
والعصبية الزائدة والعدوانية واللامبالاة، 
ما يصعب على ذويهــــم التعامل والعيش 

معهم.
وعــــادة مــــا تكــــون الإصابــــة بالفص 
الجبهــــي فــــي بدايــــة الخــــرف الجبهــــي 
الصدغــــي. وهــــو المــــكان الــــذي يتــــم فيه 
التحكم فــــي عملية التركيــــز والتحكم في 
الدوافــــع، فتأخــــذ شــــخصية المريض في 
التغير ببــــطء ويصبح يتصــــرف بصورة 
متزايدة وبطريقة تتسم بسوء الحكم على 
الأمور. كما أن صعوبة القدرة على المبادرة 
ونوبــــات الغضب التي لا يمكن تفســــيرها 
من البــــوادر الأخــــرى المبكرة. وعــــادة ما 
يكون الشــــخص منفعلا ومتراخيا عاطفيا 
ويظهر اللامبــــالاة في بعض الأحيان. كما 
تتدهــــور القدرة على الشــــعور بالتعاطف 

تدريجيا.
الجمعيــــة  تنصــــح  ذلــــك،  ولمواجهــــة 
الألمانية بوضع روتين يومي واضح المعالم 
للمصابين بهذه الأمراض، متضمنا بعض 
الأنشطة البســــيطة، حتى وإن كانت تبدو 
تافهة بالنسبة للأشخاص الأصحاء؛ حيث 

إنها قد تكون مُرضية للمرضى.
حاليا ليس هناك أي علاج شامل لهذه 
الحالة، ولكن هناك علاجات من شأنها أن 

تساعد على تخفيف الأعراض.

 نيويــورك – يتفــــق العلمــــاء علــــى أن 
الوحدة أو العزلة الاجتماعية تمثل خطرا 

كبيرا على السلامة العقلية للإنسان.
وبالرغــــم مــــن أن العالــــم فــــي الوقت 
عبــــر  اتصــــالا  أكثــــر  أصبــــح  الحاضــــر 
المنصات الرقميــــة، على اختلاف أنواعها، 
صار لدى الشــــباب وصغار الســــن الذين 
يعيشــــون في مجتمعاتنا شعورا متزايدا 
بالانعزال، كما أن جائحة فايروس كورونا 
المســــتجد، التــــي فرضت علــــى الكثير من 
الدول إغلاق مدارســــها وتطبيق إجراءات 
مختلفــــة للتباعــــد الاجتماعــــي فــــي إطار 
جهــــود التصــــدي للمرض، قد عــــززت من 
الحاجة إلى فهم عواقب أو تأثيرات العزلة 
الاجتماعيــــة أو الوحــــدة بشــــكل عام على 

السلامة العقلية.

وقد أكد خبراء علم النفس على ضرورة 
للأفــــراد،  النفســــية  بالصحــــة  الاهتمــــام 
لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي 
فرضتها جائحة فايروس كورونا المستجد 

على العالم.
وقالــــوا إن أكثر فئــــات المجتمع تأثرا 
بهــــا هم الأطفــــال على وجــــه الخصوص، 
وهنــــا تقع المســــؤولية على عاتق الأســــر 
للمســــاهمة في توفير الدعم النفســــي لهم 
للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة إلى 

أن تزول.
وأشاروا إلى ضرورة تخصيص وقت 
للتحّدث مــــع الأطفال ومشــــاركة الحقائق 
معهــــم بطريقة بســــيطة يمكنهــــم فهمها، 
إلــــى جانــــب طمأنتهــــم ومنحهم شــــعور 

الأمان.

وفي حين أن الدراسات السابقة تؤكد 
أن العزلــــة الاجتماعيــــة في ســــن الطفولة 
لهــــا آثار مدمــــرة على الوظائــــف العقلية 
والســــلوكيات الخاصة بالفصائل الثديية 
المختلفة عندما تصل إلى ســــن البلوغ، إلا 
أنه تظــــل هناك حاجة لتســــليط المزيد من 
الضوء على هذه المشكلة من ناحية آليات 

عمل الدوائر العصبية داخل المخ.
وتوصل فريق مــــن الباحثين من كلية 
طب إيكان في منطقة ماونت سايناي قرب 
مدينــــة نيويورك فــــي الولايــــات المتحدة، 
من خلال دراســــة أجريت علــــى مجموعة 
من فئران التجــــارب، إلى وجود مجموعة 
فرعيــــة من خلايا المخ في منطقة القشــــرة 
الأمــــام جبهية تتأثر بشــــدة جــــراء العزلة 
الاجتماعية في ســــن الصغــــر، وذكروا أن 
هذه الخلايا مســــؤولة بشكل أساسي عن 
اللازمة  الاجتماعيــــة  الســــلوكيات  تنظيم 
لضمان التفاعــــل الاجتماعي الطبيعي في 

سن البلوغ.
وســــلطت هذه الدراســــة التي نشرت 
نتائجهــــا في الدوريــــة العلمية ”نيتشــــر 
أهميــــة  علــــى  الضــــوء  نيوروســــاينس“ 
دور هــــذه الخلايــــا التي تقــــوم بتوصيل 
الإشــــارات العصبية إلى الجزء المســــؤول 
عــــن وظيفــــة المكافأة، وهــــي مجموعة من 
الهياكل العصبية المســــؤولة عن التحفيز، 
داخــــل المخ. ويرى فريق الدراســــة أنه إذا 
ما تم تطبيق نتائجها على البشــــر، فإنها 
قــــد تــــؤدي إلــــى اكتشــــاف علاج لمشــــكلة 
الاضطرابات النفسية المرتبطة بالانعزال.

موريشيتا  هيروفومي  الباحث  ويقول 
أســــتاذ علــــم النفــــس وطــــب الأعصــــاب 
في إيــــكان ”عــــلاوة على تحديــــد الدوائر 
العصبيــــة الخاصــــة فــــي القشــــرة الأمام 
جبهية التي تتأثــــر بصفة خاصة بالعزلة 
الاجتماعية أثناء الطفولة، كشفت الدراسة 
أيضــــا أن هذه الخلايا تمثــــل هدفا واعدا 
لعلاج اختلالات الســــلوكيات الاجتماعية 

عند بعض المرضى“.
وأوضح في تصريحات أوردها الموقع 
الإلكترونــــي ”ســــاينس ديلي“ المتخصص 

فــــي العلوم ”من خلال تحفيز بعض خلايا 
القشــــرة الأمــــام جبهية في ســــن البلوغ، 
نســــتطيع علاج بعض أنــــواع الاضطراب 
الاجتماعــــي الناجم عن العزلة الاجتماعية 

في سن الصغر“.
وخلص فريق الدراسة إلى أن الفئران 
الذكور التي تتعــــرض للعزلة الاجتماعية 
لمدة أسبوعين بعد الفطام مباشرة تصاب 
بمشكلات في آلية الربط بين القشرة الأمام 
جبهية الوســــطى ومنطقة المهاد البطيني 
داخــــل المخ، وهو ما يؤثــــر على تفاعلاتها 

الاجتماعية في سن الكبر.
العزلــــة  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
الاجتماعية فــــي الصغر تؤدي إلى ضعف 
عملية تحفيز خلايا القشرة الأمام جبهية 
وقدرتها على إرســــال الإشارات إلى المهاد 
البطينــــي وغيرها من الخلايــــا العصبية 

ذات الصلة.
ومــــن أجل تحديد مــــا إذا كانت جهود 
اســــتعادة أنشــــطة الخلايا القشرة الأمام 

جبهية في ســــن الكبر يمكن أن تؤدي إلى 
إصلاح أو علاج الاختــــلالات الاجتماعية، 
علــــم  بتوظيــــف  الدراســــة  فريــــق  قــــام 
البصريات الوراثي لتحفيز خلايا عصبية 
بعينها داخل المخ، كما استخدم الباحثون 
علــــم الكيمياء الوراثي في هذه الدراســــة. 
وفي حــــين أن علــــم البصريــــات الوراثي 
أتاح لفريق الدراسة تحفيز خلايا عصبية 
معينة عن طريق نبضات ضوئية، استطاع 
الباحثون من خلال علم الكيمياء الوراثي 
التحكم كيميائيا فــــي مجموعات الخلايا 

محل الدراسة.
وعن طريق توظيـــف علوم البصريات 
والكيميـــاء الوراثية، اســـتطاع الباحثون 
تســـريع التفاعلات الاجتماعية بين فئران 
التجـــارب بمجـــرد معالجتهـــا بالنبضات 
الضوئية والمـــواد الكيميائية التي حقنت 
بها. وقال موريشيتا ”لقد تحققنا من وجود 
الخلـــل الاجتماعي في فئران التجارب قبل 
بـــدء عملية التحفيـــز، ثم قمنـــا بمراجعة 

أثناء  للفئـــران  الاجتماعيـــة  الســـلوكيات 
عملية التحفيز، ووجدنا أن الاختلالات في 

السلوكيات الاجتماعية قد انعكست“.
وبالنظــــر إلــــى أن الاضطرابــــات في 
الســــلوكيات الاجتماعيــــة تمثــــل عنصرا 
مشتركا في الكثير من الأمراض العصبية 
والنفســــية، مثل التوحــــد والانفصام، فإن 
تحديد الخلايا العصبية في القشرة الأمام 
جبهية سوف يســــاعد في تحديد المناطق 
التي يتعين استهدافها بالعلاج داخل المخ 

لعلاج سلسلة من الاضطرابات النفسية.
الدوائــــر  أن  الباحثــــون  وأضــــاف 
العصبيــــة التي تم تحديدها في الدراســــة 
يمكــــن علاجها باســــتخدام تقنيــــات مثل 
التحفيز المغناطيســــي داخل الجمجمة أو 

التحفيز المباشر عبر الجمجمة.
البحثيــــة  الدراســــة  هــــذه  وأجريــــت 
بمساعدة منح من المعاهد الوطنية للصحة 
والمعهد الوطني للصحة العقلية ومؤسسة 

سايمونز للأبحاث في الولايات المتحدة.

يحــــــذر الأطباء وخبراء علم النفس من خطورة العزلة الاجتماعية خصوصا 
على الأطفال. ويشــــــيرون إلى أن جائحة كورونا قــــــد تعمق من هذه العزلة 
وأنهــــــا فرصة لفهم عواقب أو تأثيرات العزلة الاجتماعية بشــــــكل عام على 
السلامة العقلية. كما أكدوا وجود مجموعة فرعية من خلايا المخ في منطقة 

القشرة الأمام جبهية تتأثر بشدة جراء العزلة الاجتماعية في الصغر.

تلف الخلايا العصبية 

يؤدي إلى الخرف 

الجبهي الصدغي 

 العزلة الاجتماعية أثناء الطفولة 
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 الجزائــر – تدفــــع الحكومــــة الجزائرية 
باتجــــاه تحــــول الصحــــف الورقيــــة إلى 
رقمية، وتركز اهتمامها على وضع المواقع 
الإلكترونية تحت المجهر بموجب مرسوم 
الإلكترونية،  الصحافــــة  ينظّــــم  تنفيــــذي 
ويتضمــــن بنــــودا مثيــــرة للجدل كشــــف 
عنهــــا وزير الاتصــــال، الناطق الرســــمي 
للحكومــــة عمار بلحيمــــر مؤخرا وأبرزها 
شروط لتوزيع الإعلانات وتوطين المواقع 

الإخبارية ”جزأرتها“ وفق تعبيره.

ويشــــهد قطــــاع الإعــــلام الجزائــــري 
تطــــورات تنظيميــــة في الآونــــة الأخيرة، 
ففي حين أن غالبية الدول تعمل على دعم 
الصحافة المطبوعة أو مســــاندتها للبقاء 
على قيد الحيــــاة بالتوازي مــــع تطورها 
رقميــــا، أظهــــر بلحيمــــر موقفــــا مضادا 
للصحافة الورقية معلنا تشجيعه لوأدها 
والاســــتغناء عن الــــورق بنســــخ رقمية، 
لكــــن تصريحاتــــه المتتاليــــة بخصــــوص 
التغيــــرات في القطاع تظهر أن هناك ميلا 
لحصــــر الرقابة على المواقــــع الإلكترونية 
وإخضاعهــــا بنفس الأســــلوب الذي كان 

متبعا مــــع الصحف أي حصــــة من كعكة 
الإعلانات.

وأكــــد بلحيمــــر أن انتقــــال الصحافة 
المكتوبــــة إلــــى الرقمنــــة أصبــــح ضرورة 
”حتمية“ بالنظر إلى التطور الذي تشهده 

الســــاحة الإعلامية، وهذا فــــي ظل تخلي 
العديــــد من الصحف على الطبعة الورقية 

وتوجهها نحو الطبعة الإلكترونية.
وشــــجع في تصريحاته الأخيرة على 
هذا التحول قائلا إن الصحف الإلكترونية 
ستســــتفيد من الإعلانات العمومية، وفقا 
للمرســــوم التنفيذي الذي ينظّم الصحافة 
الإلكترونية، وسيصدر قريبا، حيث شرع 
في توزيعه علــــى القطاعات المعنية لإبداء 
رأيها حول شــــكله ومضمونه، قبل عرضه 

أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
وأضاف بلحيمر أن المرسوم التنفيذي 
يتضمّن كيفية ممارسة نشاط الإعلام عبر 
الإنترنــــت ونشــــر الــــرد والتصحيح عبر 

الموقع الإلكتروني.
مــــن جانبهم، يقول أصحــــاب المواقع 
مرحلــــة  إن  الجزائــــر  فــــي  الإلكترونيــــة 
المشــــاورات مــــع وزارة الاتصــــالات قــــد 
”انتهت“، وإن القرار أصبح في يد رئاســــة 
الوزراء، على أمــــل أن يتم وضع ضوابط 

لهذا القطاع تنظم عمله.
ويجــــري الحديث عــــن توطين المواقع 
الإخباريــــة في الجزائر وحصر نشــــاطها 
داخل البلاد أســــوة بالقنــــوات الفضائية 

الخاصة.
وأوضــــح وزير الاتصــــال أن مصطلح 
التوطــــين يعنــــي ”جــــزأرة“ مواقــــع البث 

والنشــــر، مضيفا أن المواقــــع الإلكترونية 
”من المفــــروض أن يكون منطلق نشــــاطها 
مــــن الجزائــــر، طبقــــا للقوانــــين المحدّدة 
لنشاط المؤسّســــات الإعلامية في الجزائر 

الناشطة عبر الإنترنت“.
ولفــــت أيضا إلى أن ”التوطين“ يهدف 
إلــــى ”ضبط نشــــاط هــــذه المواقــــع طبقا 
للقانون الجزائري“، الأمر الذي ســــيمكن 
الناشــــرين وأصحاب المواقع من ”تفادي 
اللهــــث وراء الأمــــوال أو تحويلها بصيغ 

وطرق غير مشروعة“.
وأثارت هذه النقطة بالتحديد إشارات 
اســــتفهام من قبل صحافيين أشاروا إلى 
عــــودة الحكومــــة لاســــتعمال الإعلانــــات 
كوســــيلة للرقابة والضغط على وســــائل 
الإعــــلام، فــــإذا كانــــت الحكومــــة تغــــري 
مواقــــع الإنترنــــت بالتوطين للاســــتفادة 
مــــن الإعلانــــات، فهي ســــتضع شــــروطا 
مقابل المال الــــذي تدفعه، كما أن التوطين 
سيجعل المواقع الإخبارية محاصرة تحت 
ســــقف حرية يــــزداد انخفاضــــا، وفق ما 
تؤكد المنظمات المعنيــــة بحرية الصحافة 
داخل البلاد وخارجها، وهو أمر يلمســــه 

الصحافيون كل يوم.
وإلــــى جانــــب الضغــــط والترهيــــب، 
استعملت الإعلانات طيلة العقود الماضية 
وســــيلة للترغيب وتلميع صــــورة النظام 
الســــابق، فقــــد كشــــف العربــــي ونوغي 
الرئيس المدير العام للمؤسســــة الوطنية 
الجزائرية  والإشــــهار  والنشــــر  للاتصال 
”أنــــاب“، فــــي تصريحــــات صحافيــــة في 
”التحقيقــــات  أن  الماضــــي،  أغســــطس 
تحُاصــــر أنــــاب مــــن كل جانــــب، وذلــــك 
للنظر في حصيلة الســــنوات الماضية من 
التلاعبات المالية والفســــاد الذي أدى إلى 

إهدار المليارات“.
وقال ونوغــــي إن مؤسســــته تخضع 
الآن لتحريّــــات من قبل ثــــلاث جهات، هي 
فصيلــــة الأبحاث التابعة للــــدرك الوطني 

والمفتشية العامة للمالية إلى جانب تدقيق 
للحســــابات داخلي تم إطلاقــــه بالتعاون 
مع خبراء محاســــبين من خارج المؤسسة 

لتقييم حصيلة السنوات السابقة.
وتابع أن توزيع الإعلانات ســــيخضع 
مستقبلا لمقاييس ومعايير يجب أن تتوفر 
عليهــــا الصحــــف وذلك لضمــــان ”توزيع 
والعمل على ”نهج واضح وشفاف  عادل“ 

في تسيير الإعلانات“.
وبخصوص الآليات التي ستســــتفيد 
منها الصحــــف الإلكترونية من الإعلانات 
العموميــــة، قال بلحيمــــر إنه ”بعد صدور 
النــــص القانوني للصحافــــة الإلكترونية، 
سيتم تحديد المعايير الخاصّة بالإعلانات 
الإلكترونيــــة، حتــــى وإن كانــــت من حيث 
المرجعيــــة والمبــــادئ العامــــة لا تختلــــف 
كثيرا عن المعايير التي ضبطت للصحافة 
المكتوبــــة الورقيــــة“، وهــــو الشــــق الذي 
سيحدده بصفة ”قطعية“ قانون الإعلانات 
الذي يعــــد ”إحــــدى أبرز ورشــــات قطاع 

الاتصال“.
ويبلــــغ عــــدد المواقــــع الإلكترونية في 
الجزائر نحو 150 موقعا، تعمل حتى الآن 
دون قانون خاص بنشــــاطها، وكان قانون 
الإعلام الصــــادر عام 2011، قــــد ذكر لأول 
مرة مصطلح الصحافة الإلكترونية، لكنه 
لــــم يضبطها أو ينظمها قانونيا، في حين 
أصبحت الأخيرة منافســــا قويا لوســــائل 
الإعــــلام المســــموعة والمرئيــــة والورقية، 
لكنها تعمل خارج سرب السلطة الرابعة.

ويرجع البعض قرار الحكومة تنظيم 
الإعلام الإلكتروني إلى القوة والشــــعبية 
اللتين يتمتع بهما خلال الحراك الشعبي، 
ففــــي الوقــــت الــــذي كانــــت فيــــه قنوات 
تتعــــرض  ورقيــــة  وصحــــف  تلفزيونيــــة 
كانت  القانونيــــة،  والضوابط  للضغــــوط 
المواقع الإلكترونية تعبر عن نفسها بشكل 
أقــــوى، كونها كانت تعمل بعيدا عن الأطر 

القانونية.

المواقع الإلكترونية تتصدر الاهتمام

سيف الإعلانات يسلط على المواقع 

الإلكترونية في الجزائر

توطين المواقع الإخبارية يحصر نشاطها ويزيد الرقابة على عملها

ينتظــــــر الوســــــط الصحافي والإعلامي صدورا وشــــــيكا لمرســــــوم تنفيذي 
ــــــم الصحافــــــة الإلكترونية، يحوي تغييرات كبيرة فــــــي أوضاع القطاع  ينظّ
وســــــتعود مســــــألة توزيع الإعلانات إلى الواجهة مجددا مع قرار الحكومة 
اســــــتفادة المواقع الإلكترونية منها، بينما يقول صحافيون إن هذا الدعم لن 

يكون بلا مقابل.

تركيا تهتم بصورة السلطان العثماني
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قرار الحكومة الجزائرية 

تنظيم الإعلام الإلكتروني 

جاء بسبب القوة والشعبية 

اللتين تمتع بهما خلال 

الحراك الشعبي

صحافيون ضحية إجراءات انتقامية بين الصين وأستراليا
 بكين – نددت الصين الأربعاء بعمليات 
تفتيش لمنازل صحافيين صينيين يعملون 
في وســـائل إعلام صينية في أســـتراليا، 
كومبيوتـــر  أجهـــزة  مصـــادرة  وتمـــت 
وهواتف محمولـــة، بعد اعتقال صحافية 
أسترالية ما تسبب بالتوتر بين البلدين، 
وإجـــراءات انتقاميـــة على مـــا يبدو كما 

حدث بين واشنطن وبكين.
وتراجعـــت بشـــكل حـــاد العلاقـــات 
الدبلوماســـية بين أستراليا والصين منذ 
بضعـــة أشـــهر بعدما دعـــت كانبيرا إلى 
إجراء تحقيـــق دولي حـــول مصدر وباء 
كوفيـــد – 19 الـــذي ظهر فـــي الصين في 

نهاية عام 2019.

ومنـــذ ذلك الحـــين، يتبـــادل البلدان 
الحملات حـــول مجموعة مـــن القضايا: 

التجارة والأمن والإعلام.
أجريت  التـــي  التفتيـــش  وعمليـــات 
في أســـتراليا لمنـــازل أربعـــة صحافيين 
صينيين، تتعلق بقضية تعود إلى يونيو 
الماضي ولكن لمّ يتـــم الإعلان عنها حتى 

الآن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيـــة تجـــاو ليجيـــان للصحافيـــين 
”بنـــاءً علـــى انتهـــاك محتمـــل للقوانين 
الأســـترالية ضدّ التدخـــل الأجنبي، داهم 
صحافيين  أربعة  اســـتخبارات)  (عناصر 

واستجوبوهم“.

هواتــــف  أن  المتحــــدث  وأضــــاف 
الصحافيين المحمولة وأجهزة الكومبيوتر 
الخاصة بهم صــــودرت، وحتى ”الأجهزة 

الإلكترونية الخاصة بأطفالهم“.
وكان الصحافيـــون الأربعـــة يعملون 
فـــي أســـتراليا لصالـــح وســـائل إعـــلام 
صينيـــة. وقد عادوا منـــذ ذلك الحين إلى 

بلادهم.
وقـــال المتحدث ”لـــم تقدّم أســـتراليا 
أي تفســـير منطقي عن عمليات التفتيش 
التـــي أجرتها ولـــم تُعد الأغـــراض التي 
الصحافيـــين  أن  مؤكـــداً  صادرتهـــا“، 
الصينيـــين ”التزمـــوا تمامـــاً“ بالقوانين 

الأسترالية.

وتأتـــي اتهامـــات بكين غـــداة إعلان 
الصـــين عـــن تحقيـــق مرتبـــط بـ“الأمـــن 
القومـــي“ يســـتهدف مذيعـــة أســـترالية 
معروفـــة موقوفة في الصين منذ الشـــهر 
الماضي، ومغادرة صحافيينَ أســـتراليين 
ليـــل الاثنـــين الثلاثاء الصـــين على عجل 

خوفاً من تعرضهما للاعتقال.
”أيه.بي.سي“  شـــبكة  مراســـل  وعاد 
التلفزيونية في بكين بيل بيرتلز ومراسل 
صحيفة ”أســـتراليان فايننشـــال ريفيو“ 
فـــي شـــنغهاي مايـــكل ســـميث صبـــاح 
الثلاثاء إلى سيدني. وأُرغما على القبول 
بالخضوع لاســـتجواب قبل السماح لهما 

بمغادرة الصين.

غوغل تعرقل المفاوضات 

مع الناشرين الفرنسيين 

بشأن الدفع مقابل المحتوى

المسلسلات التاريخية 

خط أحمر جديد في تركيا

 باريــس – تقدمــــت وكالــــة فرانس برس 
بشــــكوى ضــــد شــــركة غوغل لدى ســــلطة 
المجموعة  متهمــــة  الفرنســــية،  المنافســــة 
الأميركيــــة العملاقة بعدم احترام مســــألة 
دفع رسوم مرتبطة بحقوق التأليف تسمى 
بـ“الحقوق المجاورة“، حيث دخل القانون 
حيز التنفيذ في فرنسا لكن لم يتم تطبيقه 

بسبب رفض غوغل.
وكانت ســــلطة المنافســــة أمرت غوغل 
في التاســــع من أبريل الماضي، بالتفاوض 
”بنيــــة حســــنة“ مــــع ناشــــري الصحافــــة 
ووكالات الأنباء خلال مهلة ثلاثة أشهر من 
أجل التوصــــل إلى تطبيق فعلي ”للحقوق 
الجديدة التي أقــــرّت بموجب  المجــــاورة“ 

تشريع أوروبي.
وهي تقضي بدفع بدل مالي لوســــائل 
الإعلام هذه لقــــاء محتوياتها، وخصوصا 
الصور وتســــجيلات الفيديو، التي توضع 
على المنصــــات الإلكترونية. لكن مجموعة 
غوغــــل رفضــــت مســــبقا دفع أي رســــوم 
لوسائل الإعلام الفرنسية لقاء المحتويات 
التي تظهر على محرك البحث التابع لها، 

ما أدّى إلى مواجهة مع هذا القطاع.
وأشــــارت صحيفة لوموند سابقا، إلى 
أن القانون أُنشــــئ بموجب المــــادة 15 من 
التوجيه الأوروبي لحقوق الطبع والنشر، 
الــــذي اعتمده البرلمــــان الأوروبــــي نهاية 
مارس 2019، موضحة أن فرنســــا هي أول 
دولــــة تنفذ هذا الإصــــلاح بدخول القانون 

حيّز التنفيذ الخميس.
وحاولت غوغل الالتفاف على القانون 
في شهر سبتمبر من العام الماضي، بتقديم 
لائحــــة بالقواعد الجديدة التي تطبقها في 

فرنسا على الناشرين الأوروبيين.
وتنص تلك القواعــــد على عدم عرض 
العمــــلاق الرقمــــي مقتطفات مــــن المقالات 
وغيرها من الصور ومقاطع فيديو متدنية 
الجودة أو ”الصــــور المصغرة“، في نتائج 
محــــرك البحــــث الخــــاص بــــه، وكذلك في 
خدمــــة الأخبــــار من ”غوغل نيــــوز“، ما لم 
يكن الناشرون يسمحون بفعل ذلك مجانا. 
وجرت مفاوضــــات لكنها باءت بالفشــــل، 

وتحدث ناشــــرو الصحافة عن تعطيل من 
قبل غوغــــل. من جهتها، تقــــول غوغل في 
دفاعها عــــن موقفها، إنــــه بفضل محركها 
تحظى المواقــــع الصحافيــــة بحركة مرور 

كبيرة وعائدات من الإعلانات الرقمية.
مع انتهاء المهلة التي حددتها ســــلطة 
المنافســــة، قــــال ”تحالف صحافــــة الأنباء 
(أبيــــغ) الــــذي يمثــــل الصحافة  العامــــة“ 
اليوميــــة الوطنيــــة والإقليميــــة، ونقابــــة 
ناشــــري المجلات في الأيام الأخيرة إنهما 
أبلغا السلطة معتبرين أن غوغل لم تحترم 

واجبها.

وقــــال فابريــــس فريــــس المديــــر العام 
لفرانــــس بــــرس ورئيــــس مجلــــس إدارة 
الوكالة ”تقدمنا نحن أيضا بشــــكوى لدى 
ســــلطة المنافســــة لأننا نعتبر أن غوغل لم 
تفاوض بنية حسنة“. وأضاف أن ”غوغل 
اقترحت علينا تمديد المناقشــــات وهذا ما 
رفضناه لأنها (المناقشــــات) كانت تدور في 
دائــــرة مفرغة وقدرنا أنهــــا لن تذهب أبعد 

من ذلك ما لم يحدث تغيير في المنهج“.
وأكدت رئيسة سلطة المنافسة إيزابيل 
دي ســــيلفا الأربعــــاء أن فرضيــــة تعيــــين 
وسيط لإعادة إطلاق المفاوضات بين غوغل 

والصحف طرحت في الأسابيع الأخيرة.
لكــــن كل عمليــــة خــــلال المفاوضــــات 
قــــد تتعــــرض للخطــــر إذا قــــررت محكمة 
الاســــتئناف في باريس التــــي لجأت إليها 
غوغل، إبطــــال قرار الســــلطة الذي أمرها 

بالتفاوض في أبريل الماضي.
ويفتــــرض أن تعقد جلســــة فــــي هذا 
الشــــأن الخميس، وتتوقع سلطة المنافسة 
صــــدور قرار ســــريع بعــــد ذلــــك، ربما في 
ســــبتمبر الجاري، كما أوضحــــت إيزابيل 

دا سيلفا.

  أنقــرة – أفرجــــت الســــلطات التركية 
عــــن الصحافي أوكتاي جــــان ديمير، بعد 
مداهمة منزله واعتقاله بســــبب منشورات 
ساخرة من المسلسلات التاريخية التركية 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، بينما 
بقيــــت القضية مســــتمرة ضــــده إلى حين 
انتهــــاء النظــــر فيهــــا من القضــــاء بتهمة 

”إهانة ذكرى أرطغرل“.
وهذه هي المــــرة الأولى التي يتم فيها 
اعتقــــال أو الشــــكوى ضــــد صحافي بهذه 
التهمة، وتصل عقوبــــة الإهانة في قانون 
العقوبات التركي إلى الحبس لمدة سنتين.
وقال جــــان ديمير، إنــــه فوجئ بقدوم 
أكثــــر مــــن 20 عنصــــرا من عناصــــر الأمن 
إلــــى منزله، برفقتهــــم مصفحات، وأضاف 
”لا توجــــد حتى الآن شــــكوى بحقي من أي 
أحد، أين هي حرية الفكر، إن لم أستطع أن 

أكتب رأيي في مسلسل؟“.
وكان جــــان ديميــــر قــــد كتــــب تغريدة 
ســــاخرة على صفحتــــه في تويتــــر ”بعد 
’قيامــــة أرطغرل‘ و‘نشــــأة عثمــــان‘، قريبا 
علــــى الشاشــــات ’اليقظــــة الســــلجوقية‘ 
والقائمة تســــتمر، لربما نــــرى في ما بعد: 
إغماءة الســــلطان ســــليم، ونوم القانوني، 
واستيقاظ مراد الرابع، وآلام عبدالحميد، 

وتضرع وحيد الدين“.

وقالــــت مجموعــــات مناصــــرة لحرية 
الصحافيــــين إن ”ما حصل يعتبر ســــابقة 
مــــن نوعهــــا لاتهــــام صحافي بنــــاء على 
المــــادة 130 من قانون العقوبــــات“. ويهتم 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
والحكومة التركية في الســــنوات الأخيرة 
بالدراما التاريخية التي تتحدث عن نشأة 
وصراعاتهــــا؛  العثمانيــــة  الإمبراطوريــــة 
وقد زار بنفســــه مواقع تصوير مسلســــل 
أرطغــــرل، ويقــــول متابعــــون إن أردوغان 
يرســــم لنفســــه دور الســــلطان العثماني 
ويركز على تلك الحقب التاريخية محاولا 

استعادتها في مخيلة الشعب التركي.
ونشــــرت وكالة الأناضول دراســــة عن 
التابع لجامعة  ”مركز الدراسات الشرقية“ 
بانديــــون للعلــــوم السياســــية فــــي أثينا، 
أشــــارت فيها إلى أن المسلســــلات التركية 
التي انتشــــرت مؤخرا في الشرق الأوسط 
وفي منطقة البلقان، هــــي ”جزء من القوة 
الناعمة التي تســــتعملها تركيا لتحســــين 
صورتها بين شــــعوب المنطقــــة“. وأفادت 
منظمة ”مراســــلون بلا حدود“، بأنه يقبع 
في ســــجون تركيــــا 93 صحافيا من بينهم 
52 شخصا تم اعتقالهم في الأشهر الستة 
الأولى من العــــام الجاري 2020، فضلا عن 

الحكم على 19 صحافيا بالسجن.

تقدمنا بشكوى لأننا 

نعتبر أن غوغل لم تفاوض 

بنية حسنة

فابريس فريس



 دبي - شاهد أكثر من 4 ملايين شخص 
على موقع يوتيوب مــــا وصف بأنه ”أكبر 
حفلــــة لمعرفة جنــــس مولود فــــي العالم“ 
نظمــــت في بــــرج خليفة واختارت أُســــرة 
 Ansala) تطلق علــــى نفســــها ”أنصالــــة“ 
family)، وهما زوجان عربيان شهيران في 

يوتيوب، طريقة غريبة للكشــــف عن جنس 
مولودهما، حيث قررا الإعلان عن ذلك على 

واجهة برج خليفة في دبي.
ونشــــر أنس مــــروة وزوجتــــه أصالة 
المالــــح، فيديــــو عبــــر قناتهما فــــي موقع 
يوتيــــوب، يوثــــق لحظــــات اختيــــار هذه 
الطريقة لمعرفة جنــــس مولودهما الثاني، 

الذي يأتي بعد ميلا، البنت البكر لهما.
وفي أكبــــر حفلة من هــــذا النوع على 
مســــتوى العالم، وفقــــا للزوجــــين، أظهر 
الفيديــــو الحفلة التي أقيمــــت في منطقة 
”الــــدوان تاون“ بالمدينــــة الإماراتية، حيث 
اتفق الزوجان على استلام شخص ثالث، 
للظرف المغلق من قبل الطبيبة التي أجرت 
الأشــــعة الخاصــــة بالكشــــف عــــن جنس 

الجنين.
وفضــــل الزوجان اللــــذان يملكان قناة 
فــــي يوتيــــوب يتابعها أكثر مــــن 7 مليون 
شــــخص، أن تكون معرفتهمــــا لهذا الخبر 
بمثابة مفاجأة لهمــــا ولأصدقائهما الذين 
تجمعــــوا أمام البرج الــــذي يعتبر الأطول 

في العالم.

وشــــهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
ضجة كبيرة على هذا الحدث.

وانتقــــد مغــــردون فــــي موقــــع تويتر 
تصرّف الزوجين.

وقال مغرد:

وفــــي المقابل رأى آخرون أن هذا الأمر 
حرية شخصية.

وكتبت مغردة:

وقال مغرد:

الإماراتية  ”البيان“  صحيفة  وبحسب 
يبلغ ســــعر الإعــــلان الضوئــــي على كامل 
واجهــــة برج خليفة لمدة 3 دقائق، 350 ألف 

درهم (95.2 ألف دولار أميركي).
وتتضمن إجــــراءات الإعلان على برج 
خليفــــة تقــــديم طلب إلــــى وكالــــة الدعاية 
والإعلان المســــؤولة، ومن ثم يتم قبول أو 
رفض الطلب من قبل إدارة شــــركة إعمار. 
وفي حال الموافقة على الطلب، يجب تقديم 
ســــيناريو مفصل للعمــــل الإعلاني بكامل 
مكوناته للموافقة عليه قبل 4 أســــابيع من 
موعد العرض على البــــرج، وبعد الموافقة 
على الســــيناريو يتم التعاقد على الإعلان 
وعندهــــا فقط يتــــم تأكيد موعــــد وتوقيت 

العرض.
ويجــــب تقديم مقطــــع الفيديو الموافق 
عليــــه لوكالة الدعاية والإعلان المســــؤولة 

قبل سبعة أيام عمل من موعد العرض.
ومنذ عام 2005، أصبح يوتيوب منصة 
الانطلاق الجديدة لعدد كبير من المشاهير 

ومنهم أنس وأصالة.
ويذكــــر أن أصالة المالــــح أميركية من 
أصل سوري وسبق أن شاركت في برنامج 
”ذو فويــــس“ فــــي نســــخته الأميركية، أما 
زوجها أنس مروة سوري الجنسية أيضا، 

ويقيمان الآن بين كندا ودبي.
وتعارف الزوجان على تطبيق ســــناب 
شــــات وكان حلمهمــــا تحقيــــق الشــــهرة 

العالمية.
 Anasala” وتنشــــر قناة أنس وأصالة
family“ علــــى يوتيــــوب تفاصيــــل حيــــاة 

العائلة  بحلوها ومرّها وبعض المقالب.
عــــن  كشــــفا  أن  للزوجــــين  وســــبق 
عوائدهما من يوتيــــوب التي مكنتهما من 
شراء بيت وســــيارة في أشهر قليلة فقط. 
وأكد الثنائي أيضا أن نجاح المحتوى على 
يوتيــــوب يرتبط بمعايير منهــــا: العفوية 
الانتقــــادات  وتجاهــــل  والاســــتمرارية، 

والتعليقات والأهم العمل الجاد.

 طهران - قال محمد جواد آذري جهرمي 
وزير الاتصــــالات وتكنولوجيا المعلومات 
الإيراني، إن هيئــــة الأركان العامة للقوات 
المسلحة الإيرانية ستبدأ في تطوير البنية 

التحتية المتعلقة بالفضاء الإلكتروني.
وفي حديثه خلال حفــــل افتتاح مركز 
البيانــــات في طهران قــــال آذري جهرمي، 
إن ”خطورة التراسل عبر الإنترنت مسألة 
مهمّــــة، يمكــــن أن تســــاعد هيئــــة الأركان 

العامة في حلها“.
وكان الوزيــــر الاتصــــالات الإيراني قد 
رفض في السابق فكرة إشراك الجيش في 
الفضاء السيبراني الإيراني، لكنه تراجع 
وأقر وفق ما كشف عنه موقع ”راديو فردا“ 
بــــأن هذه المهمــــة يمكن أن تــــوكل للقوات 

المسلحة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
(إرنــــا) عن آذري جهرمي قوله ”لا تترددوا 
فــــي قطع الاتصــــال بالإنترنــــت الخارجي 

الاجتماعي  التواصــــل  شــــبكات  وتقييــــد 
الأجنبية“.

وقبل ذلــــك شــــدّد أبوالحســــن فيروز 
آبــــادي، وهو أمين المجلس الأعلى للفضاء 
الإلكترونــــي في إيران، علــــى أنه إذا كانت 
المنصات على الإنترنــــت غير متوافقة مع 
”الخطــــوط الحمراء“ للســــلوك الاجتماعي 

في إيران، فستتم مراقبتها وغربلتها.
وفي حديثــــه في برنامــــج تلفزيوني، 
أشــــاد آبــــادي بالصــــين ووصفهــــا بأنها 

”نموذج“ ناجح في الرقابة على الإنترنت.

وفــــي 29 أغســــطس الماضــــي، أعلنت 
إيــــران الانتهاء من أعمــــال المرحلة الأولى 
مــــن خطتها الرامية إلى تشــــغيل شــــبكة 

”إنترنت وطنية“ خاصة بها. 
إن المبادرة تتيح  وقالت وكالة ”إرنــــا“ 
خدمات اتصالات ”عاليــــة الجودة وفائقة 
الســــرعة بتكلفة أقل“. وقال معارضون إن 
الهدف الحقيقي من المشــــروع هو تشديد 

الســــلطات من ”رقابتها علــــى المواطنين“ 
الذين يستخدمون الإنترنت.

وقدر مركز بحــــوث بالبرلمان الإيراني 
أنه تم إنفــــاق نحو 4.5 مليــــار دولار على 

إنشاء شبكة الإنترنت المحلية.
وســــتمنع الشــــبكة المســــتخدمين من 
الحصول علــــى البيانات من خارج إيران، 
وتزيــــد الرقابــــة علــــى المحتــــوى وتوفــــر 

الوصول إلى البيانات المصرح بها فقط.
كمــــا لا يمكــــن لمســــتخدمي الإنترنت 
المحلية الاســــتعانة بشــــبكات فــــي. بي.إن 
مــــن  العديــــد  يســــتخدمها  التــــي   “VPN”

الإيرانيين للوصول إلى المواقع المحجوبة. 
وقال رئيس لجنة الشــــؤون الداخلية 
بالبرلمــــان الإيراني، محمــــد صالح جوكار 
في الأول من ســــبتمبر الجاري، إن إطلاق 
إيران لشــــبكة إنترنت محلية يدخل ضمن 
الشــــراكة الجديدة المخطــــط لها بين إيران 

والصين.

 بيــروت - أثار إعلان الرئاسة اللبنانية 
عن توزيع كميات من الشـــاي الســـيلاني 
قدمتها ســـريلانكا عقب انفجـــار بيروت 
على لواء الحرس الجمهـــوري انتقادات 
واســـعة طالت رئيس الجمهورية ميشال 
وتوزيـــع  بالفســـاد  واتهامـــات  عـــون، 

المساعدات لغير مستحقيها.
ونشر حساب الرئاسة على تويتر في 
24 أغسطس صورة لعون خلال استقباله 
سفيرة ســـريلانكا، مع تعليق جاء فيه أن 
الســـفيرة أعلنت أن بلادهـــا ”قدمت 1675 
كيلوغراما من الشـــاي السيلاني لصالح 

المتضررين من الانفجار“.

وبعد تقارير نشـــرتها وســـائل إعلام 
محليـــة في اليومـــين الأخيريـــن طرحت 
تســـاؤلات حـــول الجهات التي تســـلّمت 
الشـــاي وتم التفاعـــل معها علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي على نطاق واســـع، 
ونشـــر موقع الرئاســـة الثلاثـــاء أن عون 
وجـــه رســـالة إلـــى نظيره الســـريلانكي 
”شـــكره فيها على إرســـاله هديـــة عبارة 

عن كمية من الشـــاي الســـيلاني تسلّمها 
الجيـــش وســـلّمها إلـــى دوائـــر رئاســـة 
الجمهوريـــة، حيـــث تمّ توزيعهـــا علـــى 
عائـــلات العســـكريين في لـــواء الحرس 

الجمهوري“.
وأثـــار هـــذا البيان جملـــة انتقادات، 
تزامنا مع تصدر هاشـــتاغي #حرامي_
في  تويتر  و#الشاي_الســـيلاني  الشاي 

لبنان.
وخاطـــب لبنانـــي دولـــة ســـريلانكا 
وســـفارتها فـــي لبنـــان، عبر تويتـــر، إذ 
ذَكَرهما خلال تغريدة بالإنجليزية، تكشف 
تحويـــل المســـاعدة التي بعثـــت بها إلى 
العائلات المتضـــررة، إلى عائلات عناصر 

الحرس الجمهوري. وكتب:

وكتبــــت النائبة بــــولا يعقوبيان التي 
اســــتقالت مــــن البرلمــــان عقــــب الانفجار 

احتجاجا على أداء السلطات:

وعلــــق الإعلامــــي علــــي حمــــادة على 
الجدل الدائر فــــي تغريدة عبر تويتر؛ قال 

فيها:

وهاجمــــت الإعلاميــــة ديمــــا صــــادق 
الرئيس اللبناني، وكتبت على تويتر:

ويســــخر مغردون من الرئيس ميشال 
عون بترديد عبارة ”ميشال نوم“.

الشــــاي  علــــى  الأمــــر  يقتصــــر  ولــــم 
الســــيلاني فحســــب، إذ لم يتضح مصير 
نحــــو 12 طنــــا مــــن الأســــماك أرســــلتها 
موريتانيــــا منتصف الشــــهر الماضي، ولم 
تعلن أي من الجمعيات التي تُعنى بتقديم 

المساعدات الغذائية تسلّمها.
وبعــــد جــــدل عبــــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، أصدرت قيادة الجيش الإثنين 
”توضيحــــا“، قالــــت فيــــه إنها ”تســــلمت“ 
حمولــــة الأســــماك و“عمدت فور تســــلمها 
إلى تخزينها وفق الأصول وعملا بشروط 
الســــلامة العامة“. وأفادت أنها ”تتواصل 
مع عدد من الجمعيــــات التي تقوم بإعداد 
وجبات طعام، لطهو السمك وتوزيعه على 

متضرري انفجار المرفأ“.
وانتشــــر على نطاق واســــع هاشتاغ 

#أين_سمكتي.
وسخر مغرد:

وعام 2016، شـــن الموريتانيون حملة 
على أبوفاعور وعلى الحكومة اللبنانية، 
على خلفية الموقف الذي نُقل على لســـانه 
حول عدم اســـتعداد موريتانيا لاستقبال 
القمة العربية مـــن ناحية تردي الأوضاع 

الصحية في البلاد.
وفي تغريدة تهكمية، كتبت مغردة:

وتوجّـــه إلـــى الســـلطات اتهامـــات 
بالفساد وعدم الشفافية، في وقت تتدفّق 
المساعدات إلى لبنان بعد الانفجار الذي 
أوقع أكثر من 190 قتيلا وتسبّب بإصابة 
الآلاف وشـــرّد نحو 300 ألف من منازلهم. 
وفي التاســـع من أغسطس، بعد أيام من 
وقـــوع الانفجـــار، رعت فرنســـا مؤتمرا 
دوليا لدعم لبنان تعهد خلاله المشاركون 
بتقديم أكثر من 250 مليون يورو لمساعدة 
اللبنانيـــين، على أن تقـــدم برعاية الأمم 
المتحدة وبشكل مباشر للشعب اللبناني، 
مـــن دون أن تمـــر بمؤسســـات الدولـــة 

المتهمة بالفساد.
وقال معلق:

التمييـــزي  العـــام  النائـــب  وكان 
القاضـــي غســـان عويدات كلـــف يونيو 
الماضي قســـم المباحث الجنائية المركزية 
بالتحقيق لتحديد هوية أشخاص نشروا 
تدوينـــات وصـــورا تطـــال مقام رئاســـة 
الجمهوريـــة. وطلب من النيابـــة العامة 
التمييزية ملاحقتهم ”بجرم القدح والذم 

والتحقير“.
كما قال مغردون إن ملاحقة المنتقدين 
تشـــكل تناقضـــا لما صـــرّح بـــه الرئيس 
ميشـــال عـــون عندما كان رئيســـا للتيار 
الوطنـــي الحـــر، ومـــا يصدر عـــن نوّابه 
ووزرائـــه عندمـــا يتم توقيف ناشـــطين 
في تيارهم بســـبب منشـــورات لهم عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي ممّا اعتبروه 
ازدواجية فـــي المعاييـــر وتمهيدا لجعل 
نظام الحكم اللبناني أشـــبه بنظام حكم 

حزب ”البعث“.
وكان عـــون تبجـــح في وقت ســـابق 
بالقـــول إن فـــي عهده أشـــرقت شـــمس 

الصحافة وحرية التعبير.

من أكل السمك.. شرب الشاي 

لحظة شاهدها العالم 

أونلاين
الخميس 2020/09/10
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sarah_alshehab أبرز تغريدات العرب

meshaluk
90 فـــي المئـــة من الحـــروب هي حروب 
نفســـية يخوضهـــا الإعـــلام، والبقيـــة 
مجرد تفاصيل فنية. السلاح بيد جندي 
محبط مهزوم ليس كالســـلاح الذي بيد 
جندي معنوياتـــه مرتفعة! حتى العرب 
قبل الإســـلام فهموا أهمية الكلمة، وأن 

الشعر فهو إمّا محفز وإمّا محبط! 

”أحيانـــا ننزعـــج من الأصـــوات اللي 
حولنـــا مـــو لأنهـــا مزعجة لأنـــه فيه 
أصـــوات وأفـــكار داخلنـــا تخلينا ما 
نتحمّل صوت زيادة“.. #بس_أقول…

إذا فقـــدت مـــكان بذورك.. ســـيُخبرك 
المطـــر أين زرعتهـــا.. فابذر الخير في 

جستين تمبرلايككل مكان..

linaaldomaini
بعـــد أن ذاع صيـــت الفنان الإســـباني 
سلفادور دالي في كل مكان، كان يذهب 
مع أصدقائه إلى المطاعم الغالية ويُصِرّ 
على دفع الفاتورة كاملة.. فيرسم رسمة 
سريعة خلف الشيك المدفوع متيقنا من 
أن الشيك سيكون تحفة فنية مهمّة ولن 
يُصرف أبدا.. عندما تجتمع #العبقرية 

و#الفن و#البُخل!
تعامـــل الدولة العراقيـــة مع العراقيين 
على أساس مذهبي وطائفي ومناطقي 
وحزبي ليس جديدا، وهي ثقافة كرسها 
النظام الســـابق واستمر عليها أبناؤه 
الغيـــارى من فلول البعثيـــين ومرتزقة 
المنطقة الخضراء! الغريب هي الصدمة 
التي شـــعر بها بعض العراقيين عندما 
علموا أن المؤسسة العسكرية خاضعة 

للمحاصصة المذهبية.

maanaljizzani

justintimberlake
wahab_jamal

تابعوا

#حرامي_الشاي من يكون 
جدل على تويتر في لبنان

انتقادات إلكترونية تطال الرئيس اللبناني 
بسبب هبتي الشاي السيلاني والسمك الموريتاني

ــــــان يطالبون بنصيبهم من  مســــــتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبن
الشــــــاي الذي قدمته ســــــريلانكا إضافة إلى السمك الذي قدمته موريتانيا، 

موجهين انتقادات لاذعة إلى الرئيس ميشال عون.

حفلة «عالمية» على يوتيوب
لمعرفة جنس مولود

مراقبة شبكة الإنترنت المحلية 
LBpresidency@في إيران باتت مهمة الجيش

الرئيس عون التقى سفيرة سريلانكا 
ــــــه تعازي  ــــــي نقلت إلي فــــــي لبنان، الت
بلادها بضحايا انفجار مرفأ بيروت، 
ــــــت أن ســــــريلانكا قدمت ١٦٧٥  وأعلن
كيلوغرامــــــا من الشــــــاي الســــــيلاني 
الانفجار،  مــــــن  المتضررين  ــــــح  لصال
معتبرة أن مثل هذه المســــــاعدة تعبّر 
عــــــن الصداقة التي تجمع الشــــــعبين 

اللبناني والسريلانكي.

@PaulaYacoubian

الشاي ارسل إلى اللبنانيين بخاصة 
ــــــن مــــــن انفجاركــــــم وطبعا  المتضرري
ــــــم يكن هدية لمــــــن لا يحتاجها توزيع  ل
ــــــى حاشــــــيتك معيب  المســــــاعدات عل
ــــــان ينحدر مــــــع عهدكــــــم كما لم  #لبن
يفعــــــل حتى فــــــي زمــــــن الاقتتال في 

عهدكم السابق.

@3H50498440
ــــــش ما توقعت أن  برج_خليفة معلي
ــــــس المولود  البرج يســــــتخدم في جن
ســــــواء عجبكم محتواهــــــم أو لا، لكن 
الطريقة لمعرفة المولود بتشــــــغيل برج 

ما حبيتها (لم أحبّذها)..

@996Fzaa
برج_خليفة مسوّين حفلة على برج 
ــــــس الطفل مع العلم  خليفة لمعرفة جن
ــــــى البرج يصل  أن ســــــعر الإعلان عل

إلى ٣١ ألف دولار للدقيقة.

@yaqoonah_4
ــــــاس تتابع  برج_خليفــــــة كم أن الن
غيرها بشــــــكل مُقرف خصوصا إذا 
ــــــدا أو غريبا.. أنا  أنجز شــــــيئا جدي
أحسّ أن الموضوع عادي جدّا.. هل 
منا من يعــــــرف الطريقة التي حصلا 
ــــــى الأموال وهل في الموضوع  بها عل
شــــــيء ما يثير الغضــــــب طيّب؟ هما 
ــــــا الأموال ملقاة على الأرض،  لم يلقي
ربما تعبا ليصلا إلى المرحلة العالية 

من الإنجاز..

@sandrazgheib

القصر الجمهوري أو قصر الشــــــعب 
يدعوكم إلى حفل غداء مجاني الأحد. 
ــــــي  موريتان ســــــمك   Open Buffet
ســــــيلاني..  شــــــاي   Open bar
ــــــع كونوا كتار  الدعــــــوة مجانية للجمي

#حرامي_الشاي.

@AliNahar

ــــــر توزيع الشــــــاي على  إذا صــــــح خب
الحــــــرس الجمهوري فهــــــو دليل آخر 
على اهتراء موقع رئاســــــة الجمهورية 
مع ميشال عون والبطانة… يجب إنقاذ 
ــــــرك بدعوة  الرئاســــــة يا غبطة البطري

عون إلى الاستقالة.

@DimaSadek

أخد ١٦٧٥ كلغ شاي، ويا ريته فاق…

@m_k_nazzal
ــــــى كميّة من  ــــــور عل ــــــاء عــــــن العث أنب
ــــــة فــــــي ثلاّجــــــة  الأســــــماك الموريتانيّ
معلومات  أبوفاعــــــور.  ــــــل  وائ الوزير 
غير مؤكدة. هل تذكرون أنفة وزيرنا، 
قبل ٤ ســــــنوات، من المكوث في فندق 

@Rabih_S_Haddad
حكمة.. قال كونفوشــــــيوس ”من أكل 

السمك، شرب الشاي“.

@tonynasr1
شكرا لهبتكم!

لكن في المرة القادمة، يرجى إعطاؤها 
للمنظمــــــات غير الحكومية، الرئاســــــة 
أعلنت عن توزيع الشاي على عائلات 
ــــــود في الحرس الرئاســــــي. ولا  الجن
ــــــين المتضررين من  أعتقــــــد أنهم من ب

الانفجار.

موريتاني بمناســــــبة القمــــــة العربية في 
نواكشوط؟ جرح بذلك الشعب الموريتاني 
وردوا عليه بلسان شــــــعراء بني شنقيط 

المؤدّب. #أريد_سمكتي.



 صادق مجلس النــــواب المصري، على 
قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، 
بعد  الســــريرية“،  بـ“التجارب  المعــــروف 
ســــنوات من الجدل الاجتماعــــي والديني 
الفئــــات  حمايــــة  آليــــة  حــــول  والطبــــي، 
الفقيرة من التحول إلــــى ”فئران تجارب“ 
للجهات البحثية وشركات الدواء المحلية 

ومتعددة الجنسيات.
وعجــــز  كورونــــا  جائحــــة  وفرضــــت 
الــــدول عــــن التوصــــل إلى عقار مناســــب 
على  الحكومــــة المصرية إخــــراج قانون 
التجارب الســــريرية مــــن أدراج البرلمان، 
لتتم المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ، 
كي يتســــنى للمؤسسات العلمية البدء في 
التوسع في مجالات البحوث الطبية حول 

الأمراض المزمنة.
وأجــــرت القاهــــرة عــــددا كبيــــرا مــــن 
الاختبــــارات والبحوث الســــريرية لتقييم 
فاعليــــة بروتكــــولات العــــلاج التــــي يتم 
اســــتخدامها بالمستشفيات خلال جائحة 
كورونا، لكن ذلك تم بناء على موافقة لجنة 
الأخلاقيات الطبية في حدود ضيقة لغياب 
الغطاء التشــــريعي، وهو ما عرقل التفكير 
في اختراع عقار مصري بمشاركة أجنبية.

وبرغم أن القانــــون يتضمن نصوصا 
صارمة تحفــــظ حقوق المرضى المفترض 
أثــــار  لكنــــه  للتجــــارب،  يخضعــــوا  أن 
الكثيــــر من المخاوف الطبيــــة والحقوقية 
والاجتماعيــــة، بحكــــم أنــــه مــــن الممكن 
تشــــريع،  أي  علــــى  التحايــــل  بســــهولة 
أغــــراض  لتحقيــــق  ثغراتــــه  واســــتغلال 
مشــــبوهة وغير أخلاقية يصعب ضبطها 

بسهولة.

الموافقة المستنيرة

القانــــون  الحكومــــة  قدمــــت  عندمــــا 
للبرلمان اشــــترطت الحصول على موافقة 
واضحــــة من المرضى قبل إجراء البحوث 
الطبية عليهم، من قبــــل الجهات المحلية 
أو الشركات متعددة الجنسيات، وتناست 
أن معدلات الفقر في المجتمع تجاوزت 40 
في المئة، في حين أن نسبة الأمية تتخطى 

35 في المئة.
ويتخوف الرافضــــون للقانون، من أن 
يتم اســــتغلال حاجة البســــطاء لإغرائهم 
ماديــــا مقابل الخضوع لتجارب ســــريرية 
من قبــــل شــــركات الأدويــــة، وبالطبع فإن 
الكثيــــر منهم ســــوف يتهافــــت للحصول 

على المال لتأمين حياة أفراد أســــرته، في 
ظل الضغوط المعيشــــية وارتفاع الأسعار 

وزيادة الأعباء على كاهل أرباب الأسر.
ومن غير المســــتبعد أن تكون الفئات 
الأميــــة، أكثــــر عرضــــة للإغــــراء والقبول 
بالشــــروط والمعايير دون وعي أو تفكير 
بخطــــورة وتأثيرات الخضــــوع للتجارب 
الســــريرية، أي أن هذه الشــــريحة يصعب 
معها الموافقة بناء على مواقف مستنيرة 
أو عن قناعة وفهم بما يمكن أن تتعرض له 

خلال فترة البحث أو في المستقبل.
هنــــاك  أن  ذلــــك،  علــــى  يبرهــــن  مــــا 
أشــــخاصا لا يمانعــــون حتــــى ببيع جزء 
من أعضائهــــم مقابل الحصول على مبالغ 
مالية، وهؤلاء يســــهل إقناعهم بالخضوع 
للتجربة السريرية، حتى لو كان ذلك ضمن 
شروطها المحددة وفق القانون، وعدم دفع 
أموال نظير موافقتهم على المشــــاركة في 

البحث الإكلينيكي.
وحــــدد القانــــون مجموعــــة معاييــــر 
لحمايــــة الفئــــات الأكثــــر احتياجــــا مــــن 
ومنــــح  المعيشــــية،  ظروفهــــا  اســــتغلال 
الجهات الصحية والرقابية التحري بدقة 
وصرامة عن ذلك، لكن يصعب أمام انتشار 
حالات تجارة الأعضاء، التحكم في مســــار 
عملية البحث بشكل يضمن التعامل بشكل 
أخلاقــــي، لأن ثمــــة فئة اعتــــادت أن يكون 

جسدها مصدر دخلها.
وقــــال محمــــد العماري رئيــــس لجنة 
المصريــــة،  النــــواب  بمجلــــس  الصحــــة 
لـ“العــــرب“، إن القانــــون وضــــع نصوصا 
كافيــــة لحمايــــة الأشــــخاص الفقــــراء من 
الاســــتغلال، وهناك عقوبات صارمة على 
الجهة البحثية إذا ارتكبت هذه المخالفة، 
لكــــن الأهم أن يكون هنــــاك وعي مجتمعي 
يساعد الدولة على جني ثمار هذا القانون.

وتعوّل الحكومة على قانون التجارب 
الســــريرية في أن تتحــــول مصر إلى مركز 
إقليمــــي للأبحــــاث الطبيــــة فــــي الشــــرق 
الأوســــط، تحت مظلة تشريعية منضبطة، 
تحول دون إجراء تجارب غير شرعية على 
المواطنين، عن طريق وسطاء محليين أو 

شركات أجنبية.
والأهــــم، أن تكــــون مصر شــــريكة في 
الأبحــــاث الطبيــــة التي تســــتهدف إنتاج 
عقاقيــــر طبيــــة لعــــلاج أمــــراض مزمنــــة 
ومســــتعصية عالميــــا، حتــــى يكــــون لها 
حضور دولي في المجال الطبي، وتحصل 
على العقار بأســــعار مخفضة مســــتقبلا، 
بحكــــم أن مواطنيهــــا سيســــاهمون فــــي 
التوصــــل إليه، بحكــــم خضوعهم لتجارب 

سريرية.
وأضــــاف العمــــاري ”قانــــون البحوث 
الإكلينيكيــــة أعطــــى لمصر الحــــق في أن 
والبحثية  الطبيــــة  مؤسســــاتها  تشــــارك 
الشــــركات الأجنبيــــة فــــي مراحــــل إنتاج 
العقاقير، لتحقيــــق المزيد من الانضباط، 
ويكون للدولة التي اســــتضافت التجارب 
السريرية الحق في الحصول على العلاج 

بالأسعار التي تناسب مواطنيها“.

تاريخ سيء

غيــــر أن الكثير من الشــــركات متعددة 
الجنسيات تتعامل مع المجتمع المصري، 
علــــى أنه بيئة خصبة لاســــتقطاب الأفراد 

الذين يتم إجراء البحوث عليهم، لأســــباب 
كثيــــرة علــــى رأســــها الفقر والجهــــل، ما 
اعتبرته الحكومة أمرا يســــيء إلى سمعة 
مواطنيهــــا، ويتطلــــب التصــــدي بحســــم 
عبر غطاء تشــــريعي ينظم مجال الأبحاث 

الطبية وفق معايير دولية.
وكانت تقارير طبية منســــوبة لمنظمة 
”بابلــــك آي“ السويســــرية، تحدثــــت قبــــل 
أربع ســــنوات عن أن مصر تحتل المرتبة 
الثانية أفريقيا في التجارب السريرية غير 
الشرعية، حيث أن شركات الأدوية تستغل 
عدم القدرة الماليــــة للكثير من المصريين 
في الحصول على العلاج، واســــتخدامهم 
حقــــول تجــــارب، عبــــر إجــــراء البحــــوث 

الإكلينيكية.
وذكــــرت تقاريــــر أخــــرى، أن موافقــــة 
المرضــــى في مصر على إجــــراء التجارب 
الســــريرية، يتنافى مــــع المعايير الدولية 
أعيــــن  عــــن  بعيــــدا  يكــــون  مــــا  وغالبــــا 
المؤسسات الصحية الرسمية في البلاد، 
ومعظــــم المرضــــى لا يدركــــون المخاطر 
جراء هذه التجارب، ولا يعرفون أن بعض 

الشركات تستغلهم في أبحاثها.
ويشترط القانون، على الجهة البحثية 
أو شركة الأدوية التي ترغب في الاستعانة 
ببعض الأشــــخاص لإجراء تجارب عليهم، 
أن تؤمــــن لهــــم مســــتقبلهم، مــــن خــــلال 
بوليصة تأمين على الحياة، ضد المخاطر 
والمضاعفــــات، وحــــددت عقوبة الســــجن 
المشــــدد والغرامة المالية فــــي حال وفاة 

المبحوث أو تدهور حالته.
وأكد محمد عزالعــــرب، أمين صندوق 
جمعية سرطان الكبد المصرية، لـ“العرب“، 
أن قانون التجارب الســــريرية أغلق الباب 
أمام اســــتغلال الشــــركات الأجنبية لأفراد 
مصريين لإجراء فحوصات عليهم، ووضع 
نصا واضحا بحتمية مشــــاركة مواطنين 
من دولة الشــــركة الأم، فــــي التجارب. فإن 
كانت ألمانية وتريــــد إجراء تجارب داخل 
مصــــر، فعليهــــا أن تُدخــــل مواطنيــــن من 
ألمانيا مع المصريين كنوع من المساواة.

ويرى مؤيدو التشريع، أن القضاء على 
اســــتغلال حاجة البســــطاء للمال، يتطلب 
إجراء الفحوصات الطبية الإكلينيكية في 
مراكز وجامعات ومستشــــفيات حكومية، 
لأن الرقابــــة عليها أشــــد صرامــــة، بعكس 
الأماكن الخاصة التي يصعب فيها تطبيق 
معايير منضبطة على المستوى الإنساني 

والمهني والأخلاقي.
ويؤكد الداعمــــون للتجارب أن إدخال 
أجهــــزة الاســــتخبارات المصريــــة، كجهة 
رقابيــــة أساســــية على تطبيــــق نصوص 

القانــــون دون التلاعــــب بها على حســــاب 
الفقراء، نقطة مضيئة تُحســــب للحكومة، 
لأن هذه المؤسسات مشهود لها بالنزاهة 
والمصداقية والأمانة، وتستطيع قبول أو 
رفض الجهــــات الأجنبية التي تريد القيام 
بالأبحاث داخل مصر، حتى لا يتم السماح 
لشــــركات متورطة فــــي تجــــارة الأعضاء 

استغلال المواطنين.
وتلجــــأ بعض البلــــدان التــــي تطبق 
التجارب الســــريرية، إلى منع الاســــتعانة 
بالأفراد الذيــــن يجهلون القراءة والكتابة، 
كــــي لا يتــــم اســــتغلال جهلهــــم بالقانون 
والحقــــوق، بحيــــث تكون هنــــاك ضمانة 
حقيقية لإبعاد هذه الشــــريحة عن الوقوع 
فــــي فــــخ منظمــــات تحتــــرف اســــتقطاب 

الشريحة منعدمة الوعي والمعرفة.
وبحكم أن المجتمــــع المصري ترتفع 
فيه نســــبة الأمية، يمكن التغلب على هذه 
الثغــــرة، بــــأن تتولــــى الجهــــات الرقابية 
على القطاع الطبــــي والبحثي، مهمة عقد 
اختبارات شــــفهية للأفــــراد الراغبين في 
الخضــــوع للأبحــــاث، للتأكد من ســــلامة 
قناعتهم الشــــخصية ومعرفتهــــم بتبعات 
هذا القــــرار، والوقوف على مدى تعرضهم 
لضغــــوط أو إغــــراءات ماليــــة أو عينية، 
وشــــرح المهمة الموكلة إليهم، وإن كانت 

هناك شبهة ضغوط يتم استبعادهم.
وأوضـــح عزالعـــرب، وهـــو أحد من 
شـــاركوا فـــي إبـــداء الـــرأي الطبي في 
القانـــون، أن الأميين وأصحاب الحالات 
الخاصـــة، مثـــل المرضـــى النفســـيين، 
سوف يتم قبولهم للمشاركة في التجارب 
الســـريرية بنـــاء علـــى موافقـــة أولياء 
أمورهم الشـــرعيين، بعـــد تعريفهم بكل 
مراحل البحث، والقانون نص على وقف 

التجربـــة حـــال التأكد مـــن تعرض 
المبحوث لإغراءات مادية.

توعية منعدمة

بالرغم من أن الحكومة 
تمثل الجهة التي 
أعدت القانون، إلا 

أنها  لم تفتح 
حوارا مجتمعيا 

حول التجارب 
السريرية أو 
كما أنها لم 

تقم بحملات 
تحسيسية في 

الغرض، ولهذا فإن 
أغلب الناس في الشارع 

لا يعرفون نصوصه أو أهدافه ولا طريقة 
التعامل مع هـــذه النوعية من الأبحاث، 
وســـبق أن رفـــض الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي التصديق على هـــذا القانون 

وأعاده إلى البرلمان لتعديله.
ولا يستبعد الخبراء إمكانية أن يثير 
هـــذا القانـــون أزمة جديـــدة تحول دون 
بشـــكل  المصريين  المواطنين  تعاطـــي 
إيجابي مع فكرة الأبحـــاث الإكلينيكية، 
بســـبب جهلهـــم لحقوقهـــم فـــي حالـــة 
عُرض عليهم المســـاهمة فـــي التجارب 
السريرية، حتى وإن كان المبرر والدافع 
أن بلادهم ستساهم في إنتاج دواء لأحد 
الأمـــراض المزمنة الذي يهـــدد الصحة 

العامة للمجتمع المصري.
قبـــول  نســـبة  هنـــاك  كانـــت  وإذا 
وقناعة مجتمعية بحتمية المشاركة في 
التجارب الســـريرية كمساهمة إنسانية، 
فإن ارتفاع الأصـــوات الدينية الرافضة 
بجعـــل  كفيـــل  الإكلينيكيـــة،  للأبحـــاث 
الأغلبيـــة ترفـــض التعاطي مـــع الفكرة، 

اعتـــادت  الأكبـــر  الشـــريحة  أن  بحكـــم 
أن يتحكـــم رجـــال الديـــن والدعـــاة في

قراراتها.
قانـــون  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
التجارب الســـريرية أثار جدلا واسعا في 
صفـــوف الكثير من رجال الدين من داخل 
مؤسسة الأزهر ومن خارجها ممن لديهم 
شعبية كبيرة في المجتمع المصري، وقد 
تمكـــن هؤلاء من زرع فكـــرة أن الخضوع 
لأي تجربة طبية ســـوف يستدعي غضب 
الله عليهم داخل عقول الناس، باعتبارهم 
ســـيلقون بأنفسهم إلى التهلكة، في حين 
أن اللـــه أمرهـــم بالحفاظ علـــى حياتهم 

وعدم تعريضها للخطر.
وتكمـــن المعضلة في أن المؤسســـة 
الدينية الرســـمية، التزمت الصمت أمام 
دعوات مقاطعة التجارب الســـريرية، فلم 
تؤيد التحريم، أو تفند ادعاءات الأصوات 
التـــي تحرض النـــاس علـــى الرفض، ما 
جعـــل الأغلبيـــة تعتقـــد أن هنـــاك قبولا 
نســـبيا للأزهر ودار الإفتـــاء، لآراء الفئة 
التي تتبنى خطـــاب المقاطعة، لكنهما لا 
يفصحـــان عن موقفهمـــا صراحة لتجنب 

الصدام مع الحكومة.
وأشـــار عزالعـــرب، إلـــى أن التوعية 
علـــى  القانـــون  بفوائـــد  المجتمعيـــة 
تتطلب  وصحيـــا،  إنســـانيا  المجتمـــع، 
خطابـــا حكوميا معتدلا ورصينا يخاطب 
كل الفئـــات دون اســـتثناء، لأنه دون هذه 
الخطـــوة فـــإن الاســـتفادة مـــن البحوث 
الإكلينيكية ســـوف تكون بنسب ضئيلة، 
فـــي حيـــن أن التجارب الســـريرية كفيلة 
بتوطين صناعة الدواء بأســـعار مقبولة 

وفي متناول الجميع.
لكـــن يبدو من الصعب 
خلخلة أو تليين مواقف 
الشريحة التي تستدعي 
الـــرأي الدينـــي ولا تريد 
التعامل مع المشـــاركة 
في الأبحاث الطبية 
كواجـــب إنســـاني، ما 
يفرض علـــى الحكومة 
ومؤسساتها الثقافية 
والإعلامية والدينية 
أن تتبنى حملة توعية 
واسعة لتعريف الناس 
ومزاياه  بالقانـــون 
بالنســـبة للمجتمع، 
وآليـــة تحصيـــن 
أنفسهم من الوقوع في 
وتجارة  النصب  فخ 

الأعضاء.

جائحــــــة كورونا وعجز الدول عــــــن التوصل إلى علاج لهــــــذا الفايروس 
المســــــتجد يدفعان الحكومة المصرية إلى المصادقة على قانون ”التجارب 
الســــــريرية“ المثير للجدل كي يتسنى للمؤسسات العلمية توسيع مجالات 
بحوثهــــــا الطبية حول الأمراض المزمنة. ورغــــــم الإمكانيات الواعدة لهذه 
التجــــــارب إلا أنها تثير الخــــــوف والقلق من تحول الفقــــــراء إلى ”فئران 
ــــــي لا تعترف بالحدود  للجهــــــات البحثية وشــــــركات الأدوية الت تجارب“ 

الأخلاقية والاجتماعية والقانونية.

هل تكون أجساد فقراء مصر معبرا للتجارب الطبية غير الشرعية
قانون جديد لتنظيم التجارب السريرية يثير جدلا أخلاقيا ودينيا
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تجارب واعدة لكن بأي ثمن

من الصعب خلخلة 

أو تليين مواقف الشريحة 

التي تستدعي الرأي 

الديني ولا تريد التعامل 

مع المشاركة في الأبحاث 

الطبية كواجب 

إنساني

هل يصبح كورونا شيئا من الماضي
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 لنــدن – يعتبر منزل الأجـــداد الملاذ 
الآمـــن للأبنـــاء بالنســـبة إلـــى الآبـــاء 
والأمهات العامليـــن في جميع الأوقات، 
وفي ظل تواصل تفشي فايروس كورونا 
تنامـــت حاجة الأســـر إلى هـــذا المكان 
البديل للحضانـــات، التي تواجه عزوفا 
كبيرا من قبل الأســـر بسبب خوفها على 
ســـلامة أبنائها. ويمكن أن يؤدي تدخل 
الأجداد في تربيـــة الأحفاد إلى خلافات 
قد تؤثر على العلاقات الأســـرية ســـلبا 

وقد تحرم الأجداد من رؤية الأحفاد.
وتعتبر الكثير من الأسر العربية أن 
مساهمة الجد والجدة في إسداء نصائح 
تربويّة للأبنـــاء أمر إيجابي، منبهة إلى 
أن تخلي الوالدين عن دورهما في تربية 
أولادهما لصالح آبائهما أمر غير مقبول 

بتاتا. 
وأكـــد مختصون في تونس أن قطاع 
مؤسسات الطفولة المبكرة يشهد عزوفا 
عن تسجيل الأطفال في رياض ومحاضن 
الأطفـــال نتيجـــة تخـــوف أوليائهم من 
مخاطر انتشـــار عدوى فايروس كورونا 

المستجد.
وأشـــاروا إلـــى أن نســـب تســـجيل 
الأطفـــال في محاضن وريـــاض الأطفال 
الموزعـــة علـــى مختلف جهـــات البلاد 
تتفـــاوت من جهة إلى أخـــرى؛ فالبعض 
فيمـــا  اســـتيعابه  طاقـــة  أتـــمّ  منهـــا 

سجلت مؤسسات أخرى إقبالا ضعيفا.

وأفادوا بأنه منذ انطلاق مؤسسات 
الطفولة في العمـــل عمد بعض الأولياء 
إلى إيداع أبنائهم لدى الأقارب، وخاصة 
الأجداد أو الجيران، بدل تســـجيلهم في 
مؤسسة لرعاية الطفولة بسبب خوفهم 
من انتشار عدوى وباء كوفيد – 19 الذي 
زادت وتيـــرة انتشـــاره منذ أغســـطس 

المنقضي.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أنـــه أثنـــاء 
جائحـــة كورونـــا، قد تتفاقـــم النزاعات 
بســـبب التوتـــر والإجهاد، خاصـــةً إذا 
كان الشـــخص يعيش في منـــزل متعدد 

الأجيال.
وكشـــفت دراســـة حديثـــة أن نصف 
الآباء يدخلون فـــي صراعات يومية مع 
أجداد أبنائهم بســـبب اختلافاتهم حول 
أساليب التربية، مشيرة إلى أنه يمكن أن 
تؤدي الخلافات بين الوالدين والأجداد 

إلى توتر العلاقات. وتوصلت الدراســـة 
إلى أنه بالنســـبة إلـــى بعض العائلات، 
مـــا يحدث عند الجدة يبقـــى مع الجدة، 
لكن بالنسبة إلى الآخرين فإن الخلافات 
حول خيارات الأبـــوة وتطبيق قواعدها 
يمكـــن أن تســـبب صراعـــات كبيرة بين 

والدي الطفل والأجداد.
وكشـــفت أن مـــا يقـــرب مـــن نصف 
الآبـــاء يدخلون في خلافات مع واحد أو 
أكثـــر من الأجداد حـــول دورهم الأبوي، 
ويذهـــب واحد من كل ســـبعة إلى الحد 
من الوقت الذي يـــرى فيه أطفاله جدهم 
أو جدتهم بســـبب هذه الخلافات، وفقا 
لمسح حديث أجراه المستشفى الوطني 

لصحة الأطفال في جامعة ميشيغان.
وتوصـــل الباحثون إلى أنـــه غالبا 
بالانضبـــاط  النزاعـــات  تتعلـــق  مـــا 
والوجبـــات التـــي يتناولهـــا الأطفـــال 
والوقت الذي يقضونـــه أمام التلفزيون 
والشاشـــات عمومـــا، هـــذا بالإضافـــة 
إلى وجـــود موضوعات شـــائكة أخرى 
مثل الآداب والســـلامة والصحة ووقت 
النـــوم ومعاملـــة أحفاد معينين بشـــكل 
مختلف عن الآخرين ومشـــاركة الصور 
أو المعلومـــات على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وقالت ســـارة كلارك، مديرة مشاركة 
فـــي الاســـتطلاع وباحثة في قســـم طب 
الأطفال في جامعة ميشيغان الأميركية، 
”يلعـــب الأجـــداد دورا خاصًـــا في حياة 
العديد مـــن الأطفال ويمكـــن أن يكونوا 
ســـندا مهمـــا للآباء مـــن خـــلال الدعم 
والتوجيه ورعاية الأطفال. لكن يمكن أن 
تكون لديهم أفـــكار مختلفة حول أفضل 
الســـبل لتربيـــة الطفل، وهـــذا يمكن أن 

يسبب التوتر بين العائلات“.
الأجـــداد  كان  ”إذا  وأضافـــت 
يتعارضـــون مع اختيـــارات الآبـــاء أو 
يتدخلـــون فيهـــا، فيمكن أن يشـــكل ذلك 

ضغطًا خطيرًا على العلاقة“.
وشملت الدراســـة أكثر من ألفي أب 
وأم للأطفـــال الذيـــن تبلـــغ أعمارهم 18 
عامًا أو أقل، وناقشت كلارك كذلك نتائج 
الاســـتطلاع والاقتراحـــات التـــي قُدّمت 

للعائلات.
ومـــن بين الآبـــاء الذيـــن أبلغوا عن 
خلافـــات حادة أو بســـيطة، قـــال 40 في 
المئـــة إن الأجـــداد يناســـبون النمـــط 
الكلاســـيكي المتمثل فـــي كونهم لطفاء 
للغاية مع الطفل. لكن 14 في المئة منهم 
يرون أن الأجداد صارمون للغاية. وقال 
حوالـــي نصـــف الآبـــاء إن الاختلافات 
تنبـــع مـــن تبايـــن أســـاليب التربيـــة، 
وأشـــارت كلارك إلى أنه قد يشعر الآباء 
بأن ســـلطتهم الأبوية قد تـــم تقويضها 
عندما يكون الأجداد متســـاهلين للغاية 
فـــي الســـماح للأطفـــال بفعـــل أشـــياء 

تتعـــارض مع قواعد الأســـرة، أو عندما 
يكون الأجداد صارميـــن للغاية في منع 
الأطفـــال من القيـــام بأشـــياء تتعارض 
مع هـــذه القواعد الأســـرية بدعوى أنه 
على الأطفال القيام بأشـــياء وافق عليها 

الآباء.
وأكد الخبراء أن العديد من الأعراف 
الاجتماعية المتعلقـــة بالأبوة والأمومة 
تغيـــرت على مر الســـنين، وقـــد لا يكون 
الأجـــداد على درايـــة بالمعايير الحالية 
لكيفيـــة تحـــدث الأطفـــال أو لباســـهم. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك يتخذ الآبـــاء الآن 
قـــرارات لـــم يواجههـــا الأجـــداد، مثـــل 
متى وأين يســـتخدم الأطفـــال الهواتف 
المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى؟
وتقـــول كلارك إن الآبـــاء قد يرغبون 
في أن يشـــرحوا للأطفـــال لماذا لا يتبع 
الأجداد دائمًا قواعد الأســـرة، مشـــيرة 
إلى أنه عندما يكون الأجداد متسامحين 
للغايـــة يمكن أن يكون الأمر ســـهلا كأن 
يقال للابن مثلا ”لا يـــراك الجد والجدة 
كثيرًا، لذلك يحبان تجميع كل الأشـــياء 

الممتعة في زيارة واحدة قصيرة“.
ويمكـــن أن يكون الأمـــر أكثر تعقيدًا 
عندمـــا يعتمـــد الأجداد أســـلوبا صعبا 
تجـــاه الأحفاد. ويجب علـــى الآباء أولاً 

إيجاد طريقة للتحدث إلى الأجداد بهدوء 
ولكن بحزم، حتى يشـــعر الطفل بالدعم. 
وفي وقت لاحق قد يقدم الوالدان شرحا 
أطول للطفل، على ســـبيل المثال يقولان 
لـــه ”عندما كنا في عمرك، هـــذا ما فعله 

الجدان حين أسأنا التصرف“.
وفي بعـــض الأحيان تنســـى الجدة 
والجـــد أن الأمـــور قـــد تغيـــرت، وأكد 
الخبراء أنه عندما يتعلق الأمر بسلامة 
وصحـــة الأبنـــاء فقـــد يحتـــاج الآبـــاء 
إلـــى اتخاذ موقـــف صارم. وقـــد يكون 
مـــن المفيـــد الإشـــارة إلـــى المزيد من 
الأبحاث الحديثة حـــول صحة الأطفال، 
مثل الاســـتلقاء على الظهـــر عند النوم، 
وارتـــداء الخوذات عند ركوب الدراجات 
الهوائيـــة والنارية، واســـتخدام مقاعد 

السيارة المناسبة للعمر والحجم.
وتقـــول كلارك ”قـــد يجـــد الأجـــداد 
صعوبة في فهم ســـبب تغير المشـــورة 
الأبوية والطبية كثيـــرًا مقارنة بطريقة 
تربيـــة أطفالهـــم“. وتوصي بـــأن يفكر 
الآبـــاء في دعـــوة الأجـــداد إلـــى زيارة 
طبيـــب أطفال أو مشـــاركة مجلة الأبوة 
والأمومـــة أو مقالات الموقع الإلكتروني 
لمســـاعدة الأجداد على الشعور بالمزيد 
من التحديث والمشاركة، مشيرة إلى أنه 

يمكن أن تبـــدو النصائح غير المرغوب 
فيها أيضًـــا كأنها تجـــاوز للحد عندما 

تحدث كثيرًا أو بشكل حاسم.
ويمكن للآباء الـــرد من خلال إخبار 
الأجداد بأنهم يقدرون خبراتهم، لكن من 
الضـــروري إيجاد أرضية مشـــتركة بين 
الآباء والأجـــداد. وتلاحظ كلارك أنه في 
حين أن الاتســـاق مفيد بشـــكل عام في 
مجال الأبوة والأمومة، فمن الجيد عمل 
استثناءات لمواقف خاصة أو أشخاص 

مميزين.
وفـــي بعـــض الأحيـــان، قـــد تصبح 
مشـــكلة انتهاك الأجداد لقواعد الأســـرة 
أكبـــر مـــن أن يتجاهلهـــا الآبـــاء. لكـــن 
اســـتجابة الأجداد للمطالبـــة بالامتثال 
لخيـــارات الوالدين والقواعـــد المنزلية 
يمكـــن أن تختلف مـــن عائلة إلى أخرى، 
وعندمـــا نشـــأت خلافات حـــول الأبوة 
والأمومـــة طالب 43 فـــي المئة من الآباءِ 
الأجـــدادَ بتغيير ســـلوكهم. وقال نصف 
هؤلاء الآباء إن الأجـــداد امتثلوا، وأفاد 
36 في المئة مـــن أولياء الأمور بأن أحد 
الأجـــداد وافـــق علـــى التغييـــر لكنه لم 
يتخـــذ أي إجراء بشـــأنه، بينما قال 17 
في المئة من الآبـــاء إن الأجداد رفضوا 
طلبهم تمامًا. وتقول كلارك ”مســـألة ما 

إذا كان الأجداد قـــد تعاونوا مع الطلب 
أم لا ترتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا بنظـــرة 
الوالديـــن للخلافات علـــى أنها حادة أو 
بســـيطة، وكلما زاد الصـــراع قلّ تحرك 

الأجداد“.
ووجـــد المســـح أنـــه عندمـــا رفض 
الأجداد بعض الطلبات، كان الآباء أكثر 
عرضة لاتخاذ قرار الحد من الوقت الذي 

يقضيه أطفالهم مع الأجداد.
وأوضحـــت كلارك ”لا يتفـــق الآبـــاء 
الأبـــوة  أدوار  علـــى  دائمًـــا  والأجـــداد 
والأمومة، ولكن إذا لم يتم حل الخلافات 
فلن يفـــوز أحد“، منبهة إلـــى أن ”الآباء 
الذين لديهـــم خلافات كبيرة مع الأجداد 
مـــن المرجـــح أيضـــا أن يعتقـــدوا أن 
الصـــراع أثر ســـلبا علـــى العلاقة بين 

الطفل والجد“.
علـــى  الدراســـة  نتائـــج  وشـــددت 
ضرورة ســـعى الأجـــداد جاهدين لفهم 
مطالـــب الوالدين والامتثال لها ليكونوا 
أكثر اتســـاقا مع خياراتهما، ليس فقط 
لدعمهما في المهمـــة الصعبة المتمثلة 
فـــي تربية الأطفال، ولكن من أجل تجنب 
تصعيد النـــزاع إلى الحد الذي يجعلهم 
يخاطـــرون بفقـــدان إضاعـــة الوقت مع 

الأحفاد.
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يلعــــــب الأجــــــداد دورا مهما في حياة الكثير من الأحفــــــاد، إلا أنه يمكن أن 
تكون لديهم أفكار مختلفة حول أفضل طريقة لتربية الطفل، مما قد يتسبب 
في توتر العلاقات داخل الأســــــرة الموسّعة في ظل تنامي دورهم في العناية 
بأحفادهم بســــــبب كورونا وعزوف الأسر عن وضع أبنائها في الحضانات 

خوفا عليهم.

صراع الأجداد والآباء حول تربية الأحفاد مضر بالعلاقات الأسرية

اختلاف طرق التربية بين الأجيال توازيا مع تطور الحياة لا يتقبله الكبار

التفاهم ضروري

 برليــن – كيـــف يـــردّ الإنســـان عندما 
يسأله أي فرد ســـؤالا شخصيا؟ إذا كان 
مثل الأغلبية، فســـوف يتردد ويجول في 
خاطره ”لم تسألني هذا السؤال؟“. ثم قد 

يحاول جاهدا البحث عن الرد الملائم.
وقال الخبراء إنه ”سواء كان السؤال 
مـــن صديق أو فـــرد من العائلـــة أو أي 
شـــخص بالكاد تعرفه، لا تلزمك الأسئلة 

الفضوليـــة أن تجيـــب بالطريقـــة التي 
يبتغيها السائل“.

وأوضحوا أن أفضل الطرق للتهرب 
وأفضل نهـــج للتعامل مع هذه المواقف 
من الأســـئلة الشـــخصية دون بدء حرب 
هو التفكير مثل المحامي، مشـــيرين إلى 
أن المحاميـــن يعرفون الأســـباب الأكثر 
شـــيوعا وراء الاســـتجواب العدوانـــي. 
المحتملة  العواقـــب  أيضـــا  ويعرفـــون 
للمعلومات الشـــخصية التي ينتهي بها 
الأمـــر في الأيدي الخطأ، بحســـب موقع 

”ليف بولد أند بلوم“.
ولتجنـــب ســـؤال قد يبـــدو وقحا أو 
ببســـاطة لا تريـــد الإجابـــة عليه نصح 
الخبراء بالتوقف والإجابة بالإشارة إلى 
عدم صلة الســـؤال بالموضـــوع أو إلى 

كونه ذا طبيعة شخصية للغاية.
كمـــا نصحـــوا ”بمواصلـــة الـــكلام 
كأنمـــا لم تســـمع الســـؤال. وهنـــا أنت 
ترســـل رســـالة إلى أنه ليس ذا صلة أو 
غير جدير بإجابـــة“. ويمكن كذلك وضع 
السائل على خط الدفاع، موضحين ”إذا 
لم يهدأ، قم بالإجابة بأســـئلة من عندك. 
فلا يتســـبب هذا في إلهائه ولكنه يبعث 
برســـالة مفادها أنه لـــن يتم وضعك في 

موقف محرج“.

وإذا ألح الســـائل في الحصول على 
إجابة لاستفساره يمكن طلب الاستئذان 
بكل بســـاطة، وقال الخبـــراء ”هذا وقت 
رائـــع للذهاب للمرحـــاض، أو للحصول 
على منعشـــات أو الذهاب لإلقاء التحية 
علـــى صديق رأيتـــه للتو. اســـتخدم ما 

تشاء“.

وأكدوا أنه يمكن كذلك إعادة التأكيد 
أو إعـــادة صياغـــة الســـؤال الأصلـــي 
بطريقـــة ملتويـــة لإدارة الحـــوار فـــي 
اتجاه شـــخصي بشـــكل أقل. كما نصح 
المماطلة،  أســـلوب  باتباع  المختصون 
وقالوا ”اسأله أن يوضح السؤال لكسب 
المزيـــد من الوقت وحتى يمكنك التقرير 
بشـــأن كميـــة المعلومـــات التـــي تريد 

تقاسمها“.

كيف تتعامل مع من يتدخل في حياتك الشخصية

فهم مطالب الوالدين 

يجنب الأجداد تصعيد النزاع 

إلى الحد الذي يجعلهم 

يخاطرون بفقدان إضاعة 

الوقت مع الأحفاد

سواء كان السؤال من 

صديق أو فرد من العائلة، لا 

تلزمك الأسئلة الفضولية 

أن تجيب بالطريقة التي 

يبتغيها السائل

الفضول مرفوض

 أكد خبــــراء الطبخ أن الشــــواء يعتبر 
علمــــا في حــــد ذاته، ولكن فــــي ما يتعلق 
التوابل  لإضافــــة  الصحيــــح  بالتوقيــــت 

تصبح الأمور أقل موضوعية.
وإذا كان الشــــخص يعتزم استخدام 
الفلفــــل الأســــود المطحــــون حديثــــا أو 
حتى الفلفل الأخضر على شــــرائح اللحم 
الموضوعة على المشواة، ينصح المركز 
الألمانــــي للتغذية بإضافتــــه بعد انتهاء 
طهيها. وشدد المركز على ضرورة إضافة 
التوابل والأعشــــاب الأخــــرى بمجرد رفع 
اللحم عن المشــــواة، وإلا ســــوف تحترق 

وتصبح لاذعة.
وأوضح أنه بالنســــبة للملــــح فإنها 
قصــــة أكثر تعقيدا تتعلــــق حقا بالتذوق، 
مشــــيرا إلى أنه إذا ما كان الطاهي يعتزم 
تمليــــح قطعة من اللحم قبل وضعها على 
المشواة، ينصح الخبراء بالملح الخشن 
نظرا لأنه سوف يظل على السطح ويخلق 
طبقــــة خارجية مقرمشــــة بينما ســــتظل 

قطعة اللحم طرية.

أفضل توقيت لإضافة التوابل 

للمشويات بعد انتهاء طهيها

طبخ
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الزمالك وبيراميدز 

يرفضان تأجيل 

المسابقات 
 القاهرة – أكد أمير مرتضى منصور 
المشـــرف العام علـــى الفريق الأول لكرة 
القدم بنـــادي الزمالك المصري أن ناديه 
ونادي بيراميدز رفضا تأجيل مباريات 
الـــدور قبـــل النهائي ببطولتـــي دوري 
أبطـــال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي 

(الكنفيدرالية). 
وقال أميـــر مرتضى في تصريحات 
صحافيـــة ”الزمالـــك وبيراميدز رفضا 
تأجيل مواجهات الدور قبل النهائي من 
بطولتي أفريقيا“. وأضاف أن مسؤولي 
الناديـــين رفضـــوا تأجيـــل المباريـــات 
إلـــى وقت آخـــر، حيث اقتـــرح الزمالك 
وبيراميـــدز إقامة مباريـــات الدور قبل 
النهائـــي مـــن بطولتـــي دوري أبطـــال 
أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية ذهابا 
وإيابـــا بمصر، وذلك في حال عدم توفر 

إقامتها في المغرب.
وجـــاءت قـــرارات ناديـــي الزمالك 
وبيراميـــدز خـــلال اجتمـــاع الاتحـــاد 
الأفريقي لكـــرة القدم الخاص بحســـم 
موقـــف موعـــد مباريـــات الـــدور قبـــل 
النهائي مـــن البطـــولات الأفريقية عبر 
تقنيـــة ”الفيديو كونفرانـــس“. يذكر أن 
الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة القـــدم ”كاف“ 
كان قد أعلن في وقت ســـابق عن إقامة 
مباراة الذهاب للـــدور قبل النهائي من 
بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك 
والرجـــاء المغربـــي يـــوم 25 ســـبتمبر 
الحالـــي. وحدد كاف المواعيـــد البديلة 
للبطولتين، في الموسم الحالي. وحصل 
الكاف على موافقة 6 أندية من أصل 8.

وحـــدد الـــكاف المواعيـــد الجديدة 
تمهيـــدا لاعتمادها من المكتب التنفيذي 
للاتحاد الأفريقـــي، فعلى صعيد دوري 
الأبطال ستقام جولة الذهاب في المغرب 
بـــين الـــوداد والأهلـــي والرجـــاء ضد 

الزمالك يومي 17 و18 أكتوبر المقبل.
 وتقـــام جولـــة الإيـــاب فـــي مصر 
يومي 23 و24 أكتوبر المقبل، بينما تقام 
المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر المقبل. 

تقام  الكونفيدرالية،  صعيـــد  وعلى 
مرحلة نصف النهائي يـــوم 19 أكتوبر 
المقبـــل في الدار البيضـــاء والرباط، ثم 
تجرى المباراة النهائية يوم 26 أكتوبر، 

على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

 القاهــرة – تتصــــدر مواجهــــة الأهلي 
وضيفــــه الإســــماعيلي علــــى ملعــــب برج 
العــــرب بالإســــكندرية منافســــات الجولة 
الـ26 للدوري المصري الممتاز، التي تنطلق 
اليوم الخميس وسط توقعات بمواجهات 
ســــاخنة ومثيــــرة. وتعد مواجهــــة الأهلي 
والإســــماعيلي أحد اللقاءات الكلاســــيكية 
فــــي تاريخ الكــــرة المصرية ودائما تتســــم 
بالإثــــارة والندية، إلا أن ظــــروف الفريقين 
المتباينة تجعل اللقــــاء أقل بريقا مما كان 

في الماضي.
ويبحــــث الأهلي عن الاقتــــراب خطوة 
نحــــو لقب الــــدوري المصري للمــــرة الـ42 
في تاريخه، خصوصــــا أن الفريق الأحمر 
تفصله فقط 8 نقاط عن التتويج الرســــمي، 
دون النظر إلى نتائج منافسيه. ويستعيد 
الأهلــــي خدمات محمــــود عبدالمنعم كهربا 
الجناح الأيســــر بعد غيــــاب طويل دام 10 
مباريات على خلفية أحداث الشــــغب عقب 
لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك 

بالإمارات.

وســــجل الأهلي 22 هدفا فــــي الدقائق 
العشر الأخيرة من مبارياته، التي خاضها 
مــــن بــــين 58 هدفا، ســــجلها فعليــــا، بعد 
احتســــاب فــــوز اعتباري للفريــــق الأحمر 
بثنائيــــة نظيفة، لغياب الزمالــــك عن لقاء 
القمــــة بالــــدور الأول للــــدوري. ولم يكتف 
الأهلي بالتسجيل فقط في الدقائق العشر 
الأخيرة، بل ســــجل 10 أهداف بعد الدقيقة 

الـ90 في الدوري هذا الموسم.

ويعـــد وليـــد ســـليمان ملـــك الأهداف 
القاتلة في الأهلي، بتســـجيل 3 أهداف في 
مباريات الإنتاج الحربي والمقاولون العرب 
وحرس الحدود، بعد الدقيقة الـ80، وهو ما 
فعله محمد مجدي أفشة الذي سجل أيضا 3 
أهداف في مباريات مصر المقاصة وطلائع 
الجيش وحـــرس الحدود. وســـجل أيضا 
أحمد الشـــيخ وعمـــرو الســـولية ومروان 
محسن ومحمود عبدالمنعم (كهربا) هدفين 
فـــي الدقائـــق الأخيرة، بينما ســـجل باقي 
الأهداف رمضان صبحي وحسين الشحات 
والمالـــي أليو ديانغ والنيجيـــري جونيور 
أجاي والتونســـي علي معلول والسنغالي 

أليو بادجي وحمدي فتحي.
وقال ســــامي قمصان، المدرب المساعد 
للأهلي في تصريحــــات صحافية، إن كافة 
مواجهات الفريق الأحمر القادمة بالدوري 
صعبة، مشــــددا على أهمية هذه المواجهة 
أمام الإسماعيلي لتحقيق فوز جديد يكفل 

للفريق الاقتراب من التتويج الرسمي.
 وقرر السويســــري رينيه فايلر المدير 
الفنــــي للأهلــــي، خــــوض معســــكر مغلق 
بالإســــكندرية لتقــــارب مواعيــــد مباراتي 
بالجولتــــين  والاتحــــاد  الإســــماعيلي 
القادمتين بالدوري. كما يراهن فايلر على 

قوته الضاربة وعلى رأسها القناص وليد 
ســــليمان هداف الفريق بالــــدوري برصيد 
8 أهــــداف والبديــــل الأفضــــل حتــــى الآن 

بالبطولة المحلية.

مأزق كبير

يعيــــش الإســــماعيلي ظروفــــا ســــيئة 
بعدما تراجع إلى المركز العاشر وتلقى 10 
هزائم بالدوري وافتقد الكرة الجميلة التي 
كان يقدمهــــا، لكــــن الإدارة منحت الفرصة 
للمدرب المؤقت أحمد العجوز ومســــاعده 
محمد حمــــص لتهيئة الفريق نفســــيا من 
جديد إلى حــــين تولــــي البرازيلي هيرون 

ريكاردو قيادة الفريق للولاية الثالثة. 
وقال أحمد العجوز المدرب المؤقت في 
تصريحات صحافيــــة، إن مواجهة الأهلي 
بالنســــبة له مثل أي لقاء يبحث خلاله عن 

الفوز ولا شيء سواه. 
ويفتقـــد الفريـــق جهود محمد هاشـــم 
وأحمد أيمن ومحمد صـــادق للإصابة، إلا 
أن الإســـماعيلي يراهـــن علـــى تألق لاعبه 
الموهـــوب عبدالرحمـــن مجـــدي، بجانـــب 
خبرات بعض اللاعبين مثل العراقي همام 
طارق وباهر المحمدي. في المقابل، سيكون 

الزمالك أمام اختبار صعب على ملعب برج 
العرب بالإســـكندرية في ضيافة ســـموحة 
الـــذي يدخل اللقاء بقيادة فنية جديدة بعد 
تعيين أحمد سامي في منصب المدير الفني 
ويبحـــث عن تحســـين ترتيبـــه ومواصلة 
المغامـــرة نحو المربـــع الذهبـــي، فالفريق 

يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة. 
الزمالــــك يتطلــــع إلى تثبيــــت أقدامه 
في وصافة الــــدوري مع المــــدرب باتريس 
كارتيرون رغــــم الغيابــــات العديدة وعلى 
رأســــها أحمــــد ســــيد زيــــزو والتونســــي 
فرجانــــي ساســــي والمغربــــي أشــــرف بن 
شرقي وشيكابالا بسبب الإصابات. ولكن 
إمام عاشور اللاعب الصاعد سيعود أيضا 
بعد إيقاف طويل بســــبب أحــــداث مباراة 

السوبر الأخيرة في الإمارات.

صدام قوي

ملعــــب برج العرب ســــيكون مســــرحا 
لصــــدام قوي أيضا في نفــــس الجولة بين 
البورســــعيدي  المصري  وضيفه  بيراميدز 
وهو اللقاء الرابع بين الفريقين هذا الموسم 
الأفريقية  بالكنفيدراليــــة  تقابــــلا  بعدمــــا 
مرتين وبالدوري مــــرة. واللافت أن المرات 

الثلاث شــــهدت تغييرات فنية، فبيراميدز 
خــــاض مواجهة بقيــــادة المــــدرب المؤقت 
مع  ومباراتــــين  عبدالشــــافي  عبدالعزيــــز 
مدربه الحالي الكرواتي أنتي شاشــــيتش 
ولعب المصري مباراتين مع مدربه الأسبق 

إيهاب جلال ويقوده حاليا علي ماهر.
بيراميــــدز يبحــــث عن الصحــــوة بعد 
هزيمتين متتاليتــــين فالفريق يحتل المركز 
الثالــــث برصيــــد 45 نقطــــة، ويراهن على 
عودة هدافه عبدالله السعيد. بينما يطارد 
المصري الفــــوز الغائب منــــذ 10 مباريات 
في كافة البطولات التــــي خاضها، كما أن 
الفريق يحتل المركز الـ16 برصيد 22 نقطة 

ويواجه شبح الهبوط.
ويســــعى المقاولون العرب للعودة إلى 
الانتصارات أمام حــــرس الحدود، كما أن 
صحــــوة الإنتاج الحربي تصطــــدم بكفاح 
فريــــق أســــوان الباحــــث عن النجــــاة من 
الهبوط، ويتطلع الاتحاد الســــكندري إلى 
مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة 
بثلاثيــــة أمام المقاصة، وذلك عندما يواجه 
نادي مصر. ويعود أيمن المزين مجددا إلى 
قيادة طنطا في لقاء مصر المقاصة، وتبدو 
مواجهة الطلائع والجونة متكافئة، بينما 

يبحث إنبي عن عبور عقبة وادي دجلة.

ــــــرب النادي الأهلي من حســــــم  اقت
ــــــدوري المصــــــري، فأصبح  لقــــــب ال
ــــــى بعد 8 نقاط فقــــــط من التتويج  عل
الرسمي، وما زالت هناك 9 جولات 
متبقية فــــــي عمر المســــــابقة. ونجح 
ــــــي في وضع بصمــــــات مؤثرة  الأهل
في الأمتار الأخيرة من عمر الدوري 
هذا الموســــــم. وهو ما يســــــعى إلى 
تأكيده بمواجهة الإسماعيلي ضمن 

منافسات الجولة الـ26 للدوري.

الأهلي يترصد خطوة جديدة نحو اللقب من بوابة الإسماعيلي
الزمالك يتطلع إلى تثبيت أقدامه في مركز الوصافة بالدوري المصري

اتجاهات متباينة

 نيويورك – شقت لاعبة التنس اليابانية 
ناومي أوســــاكا طريقها ببراعة إلى الدور 
قبــــل النهائي لبطولــــة أميــــركا المفتوحة 
”فلاشــــينغ ميــــدوز“ للمــــرة الثانيــــة فــــي 
غضون ثلاث ســــنوات فقــــط بالتغلب على 
الأميركيــــة شــــيلبي روجــــرز 6 – 3 و6 – 4 
في دور الثمانية للبطولة. وأنهت أوساكا 
المصنفة الرابعــــة للبطولة مغامرة روجرز 
المصنفــــة الـــــ93 عالميــــا وتأهلــــت لملاقاة 
الأميركيــــة جينيفر برادي فــــي الدور قبل 

النهائي للبطولة. 
واتجهت أوســــاكا إلــــى أرض الملعب 
وهــــي تضــــع على وجههــــا قناعــــا يحمل

اسم الأميركي من أصل أفريقي 
جورج فلويد والذي قتل على 

يد الشرطة الأميركية في 
مايو الماضي. ومددت أوساكا 
سجل انتصاراتها إلى تسعة 

انتصارات متتالية.
هذه هي المرة الأولى التي 

تتأهل فيها أوساكا 
للمربع الذهبي 
بإحدى بطولات 

”غراند سلام“ 
الأربع الكبرى منذ 
فوزها بلقب بطولة 
أستراليا المفتوحة 
في 2019. وحسمت 

أوساكا (22 
عاما) المجموعة 

الأولى من المباراة 
في 38 دقيقة ثم 

أكملت تقدمها في 
المجموعة الثانية 

دون عناء. وحجزت 

الأميركية جينيفر برادي مقعدها في الدور 
قبــــل النهائي للبطولــــة بفوزها على يويا 
بوتينتسيفا لاعبة كازخستان 6 – 3 و6 – 2 
في دور الثمانية للبطولة. ولم تجد برادي 
المصنفة الـــــ28 للبطولة صعوبة كبيرة في 
التغلــــب على بوتينتســــيفا المصنفة الـ23 
للبطولــــة في مباراة اســــتغرقت 69 دقيقة 

فقط.
وهــــذه هــــي المــــرة الأولى التــــي تبلغ 
فيها بــــرادي الدور قبل النهائي في إحدى 
الأربــــع الكبرى  بطــــولات ”غراند ســــلام“ 
علمــــا بأن أفضــــل نتيجة ســــابقة لها في
 هذه البطولات كانت بلوغ الدور الرابع 
في كل من بطولتي أستراليا 
المفتوحة وفلاشينغ ميدوز 
في عام 2017 قبل أن تبلغ 
دور الثمانية ثم المربع 
الذهبي في البطولة 

الحالية.
 كانت برادي أحرزت 
باكورة ألقابها في 
بطولات الرابطة العالمية 
للمحترفات خلال 
بطولة ليكسنجتون 
الشهر الماضي. والآن، 
أصبحت برادي أول 
لاعبة جماعية سابقة 
تبلغ المربع الذهبي في 
فلاشينغ ميدوز منذ أن 
نجحت لوري ماكنيل 
في ذلك عام 1987. 
وحسمت برادي المجموعة 
الأولى من المباراة في 34 
دقيقة فقط رغم محاولات 

بوتينتسيفا للتصدي لها.

 بيــروت – ســــتنظر اللجنــــة التنفيذيــــة 
للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعها 
عبــــر الفيديو الخميس فــــي توصية لجنة 
المســــابقات بشــــأن إلغــــاء مســــابقة كاس 
الاتحاد الآســــيوي 2020، بسبب تداعيات 

فايروس كورونا. 
وكان العهـــد اللبنانـــي قـــد توج بطلا 
في النســـخة الماضية بفوزه على 25 أبريل 
الكوري الشمالي 1 – 0 في المباراة النهائية. 
وقال عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة ورئيس 
الاتحاد اللبناني هاشـــم حيدر ”ستُعرض 
علـــى اجتمـــاع اللجنة التنفيذيـــة توصية 
لجنة المســـابقات بإلغاء البطولة بســـبب 
تفشـــي فايروس كورونا على نطاق واسع، 
حيث ســـيصار إلـــى التصويـــت على هذا 

الأمر“.
وغالبـــا مـــا تحظـــى توصيـــات لجنة 
التنفيذية.  اللجنـــة  بموافقـــة  المســـابقات 
وكانـــت البطولـــة قـــد توقفت بعـــد مرور 
جولتـــين مـــن الـــدور الأول فـــي مـــارس 

الماضي، على إثر تفشـــي الوبـــاء. وحاول 
الاتحاد القاري إعادة اســـتئناف البطولة، 

معتمدا نظام التجمع، على أن تقام 
المباريات بين أكتوبر ونوفمبر 

المقبلـــين. وتم الاتفاق على 
أن تســـتضيف البحرين 

والكويت والأردن مجموعات 
الغـــرب، وفيتنام المجموعتين 

السادســـة والســـابعة، لكـــن لم 
تتقـــدم أي من الدول لاســـتضافة 

باقي المجموعات (الرابعة والخامسة 
والثامنة والتاسعة).

وكشــــف الاتحــــاد القــــاري فــــي كتاب 
موجّــــه إلــــى الاتحــــادات الوطنيــــة التي 
تشــــارك أنديتها فــــي البطولة أنــــه تلقى 
طلبا من نظيــــره البحريني بتأجيل إقامة 
منافســــات المجموعة الأولــــى التي تضم 
فــــرق المنامة المضيــــف والعهــــد اللبناني 
حامــــل اللقب وهلال القدس الفلســــطيني 
والجيــــش الســــوري. وجاء فــــي الكتاب 

”إثر الإعلان عن تأجيل المســــابقات خطط 
الاتحاد لاســــتئناف المباريات 
بعــــد القيــــام بمحادثات مع 
الاتحادات الأعضاء والمعنيين 
الرئيسيين من أجل إتمام 
والتواريــــخ  الشــــكل 
الجديــــدة للمســــابقة 
التي ســــتلعب على الرغم من تواجد قيود 
متعددة قائمة نظرا إلى الوباء المتفشــــي 

على نطاق عالمي“.
وأضــــاف ”لــــم تظهــــر أي اهتمامــــات 
باســــتضافة كل من المجموعات السادسة 
والســــابعة والثامنة في منطقة الآســــيان، 
بالإضافــــة إلى أن الاتحاد الآســــيوي غير 
قــــادر على الانتهاء مــــن تحديد الاتحادين 
 – الرابعــــة  للمجموعتــــين  المســــتضيفين 
الوســــط والتاسعة – الشــــرق، في حين أن 
الاتحاد البحريني، مســــتضيف المجموعة 
الأولى، طالب بأن يتم تأجيل المسابقة إلى 
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 الجزائر – نقلــــت تقارير إعلامية محلية 
الأربعــــاء عــــن وزارة الشــــباب والرياضة 
الجزائريــــة أنها حــــددت 20 نوفمبر المقبل 
موعدا لانطــــلاق مباريات الموســــم المقبل 

للدوري الجزائري للعبة الشعبية.
وأكــــدت التقارير أن المباريات ســــتقام 
دون جمهــــور وخلف أبــــواب مغلقة خوفا 
من انتشــــار العــــدوى بفايــــروس كورونا 
المستجد. وستقتصر المنافسة في البداية 
على مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية. 
وكان الــــدوري الجزائري توقف في مارس 
الماضــــي بســــبب تفشــــي الوبــــاء ســــريع 
الانتشــــار بعد مرور 22 جولــــة قبل إلغائه 

في وقــــت لاحق وإعــــلان شــــباب بلوزداد 
المتصدر بطلا.

وكان الاتحــــاد الجزائري قــــرر مبدئيا 
إلغــــاء بطولة الكأس لموســــم 2019 – 2020، 
في اجتماعــــه مع مســــؤولي الأندية التي 
بلغــــت دور الثمانيــــة من هذه المنافســــة، 
دون أن يذكر الأسباب، لكن مصادر عديدة 

ربطتها بتفشي فايروس كورونا. 
وفي ســــياق متصل أعلن نصر حسين 
داي تعاقــــده مــــع المدافعين محمــــد ربيع 
مفتــــاح، ومحمد زيــــن العابديــــن مفتاح، 
لمــــدة موســــمين. وكان نصر حســــين داي 
ضم في وقت ســــابق كلا مــــن محمد أمين 

بوزيــــان، وإبراهيم ســــي عمــــار، ومحمد 
صبــــري بــــن براهيــــم، ورضــــا بطروني، 
وأشرف شيحانة. كما أجرت إدارة النادي 
اتصــــالات مــــع اللاعبــــين وليــــد عرجــــي، 
وعبدالــــرؤوف شــــويطر، وأحمد قاســــمي 
الذين ســــبق لهم حمل ألوان نصر حسين 
داي، وتأمــــل في التوصل إلى اتفاق معهم 

في الأيام القادمة.
مــــن ناحية ثانية أعادت لجنة الطعون 
التابعــــة لاتحاد الكرة الجزائري النظر في 
العقوبات التــــي فرضتها لجنة الانضباط 
علــــى فريقي وفــــاق ســــطيف وأهلي برج 
بوعريريج، في أعقاب أحداث الشغب التي 

رافقت نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 
بهــــدف لمثله فــــي ذهــــاب دور الثمانية من 
بطولــــة كأس الجزائــــر، منتصــــف مارس 
الماضــــي. وذكر نــــادي وفاق ســــطيف في 
صفحته الرســــمية على موقــــع التواصل 
الاجتماعي فيســــبوك، أن لجنة الانضباط 
جمهــــور  دون  اللعــــب  عقوبــــة  خفضــــت 
التــــي فرضت عليه من ســــت مباريات إلى 
مباراتــــين، والغرامــــة الماليــــة إلــــى 1600 
دولار بــــدلا من 3100 دولار. كما كشــــف عن 
إلغاء قرار عدم اســــتفادته من حقوق البث 
التلفزيوني للمباراة، وإلغاء قرار تعويض 
ملعب 20 أغسطس بولاية برج بوعريريج.

أوساكا تشق طريقها بثبات 

في بطولة أميركا للتنس
هل تلغي تداعيات كورونا كأس الاتحاد الآسيوي

الاتحاد الجزائري يضبط موعد انطلاق الدوري

بيراميدز يبحث عن الصحوة 

بعد هزيمتين متتاليتين 

فالفريق يحتل المركز 

الثالث، ويراهن على عودة 

هدافه عبدالله السعيد

ــي الوبـــاء. وحاول 
ســـتئناف البطولة، 

على أن تقام 
نوفمبر 

على 
ن 

موعات 
موعتين 
، لكـــن لم

ســـتضافة 
عة والخامسة 

 القــــاري فــــي كتاب 
دات الوطنيــــة التي 
 البطولة أنــــه تلقى 
ريني بتأجيل إقامة 
الأولــــى التي تضم 
ف والعهــــد اللبناني
لقدس الفلســــطيني 
 وجاء فــــي الكتاب 

”إثر الإعلان عن
الاتح
بع
الاتح

التي ســــتلعب ع
متعددة قائمة نظ
على نطاق عالمي
”وأضــــاف ”لــ

باســــتضافة كل
والســــابعة والثا
بالإضافــــة إلى أ
قــــادر على الانته
لل المســــتضيفين 
الوســــط والتاس
الاتحاد البحريني
الأولى، طالب بأن
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ع على وجههــــا قناعــــا يحمل
ي من أصل أفريقي 

والذي قتل على 
لأميركية في 

 ومددت أوساكا 
راتها إلى تسعة 

تالية.
لمرة الأولى التي 

وساكا 
ي 
ت 

 منذ 
طولة 
وحة

سمت 

عة 
باراة 

ثم 
 في 
نية 

حجزت 
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دقيقة فقط
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  لنــدن – بعد ســـبعة أســـابيع فقط من 
النهاية المتأخرة للدوري الإنجليزي لكرة 
القدم بسبب أزمة تفشي فايروس كورونا 
المستجد، تنطلق فعاليات الموسم الجديد 

للمسابقة السبت المقبل. 
ويتطلع ليفربول إلى الدفاع عن لقبه 
الغالي في المسابقة لكنه يواجه تحديات 
هائلة من فرق عدة تتعطش للفوز باللقب 
أيضا وأنفق بعضها بشـــكل جيد لتدعيم 

صفوفه.
وأنفق مانشســــتر ســــيتي وتشيلسي 
بشكل كبير هذا الصيف لتدعيم صفوفهما 
بينما تســــعى فرق ليدز يونايتد وويست 
بروميتــــش ألبيون وفولهــــام العائدة إلى 
دوري الأضــــواء للتأكيد علــــى أنها تنتمي 
لهذه الدرجة من الدوري الإنجليزي. وتوج 
ليفربــــول الموســــم الماضي بلقــــب الدوري 
للمــــرة الأولى منذ 30 عامــــا، ولكنه يواجه 

مهمة صعبة في الدفاع عنه هذا الموسم.
وقال جوردان هيندرســــون، قائد فريق 
ليفربــــول، إن النــــادي ســــيحاول الحفاظ 
علــــى تركيزه مــــع إدراكه بأنــــه إذا اعتمد 
على أمجاده واســــتمتع بما حققه بالفعل، 
سيتخلف عن الركب. وأضاف هيندرسون 
لموقع النــــادي على الإنترنت ”أنظر إلى ما 
قاله الكثير من اللاعبين الســــابقين الذين 
فــــازوا بالألقاب؛ من الصعــــب الفوز بلقب 
ولكــــن بعد ذلــــك يكون مــــن الصعب الفوز 

بلقب آخر ثم آخر ومواصلة التقدم“.
وتابع ”يمكننــــي بالتأكيــــد رؤية هذا 
ونحن نفهم ذلك. لذا، يتعلق الأمر أساســــا 
بما كنــــا نفعله لفتــــرة طويلة مــــن الوقت 
والتركيز على الأشــــياء الصحيحة، وعدم 
الانجــــراف وعــــدم الانزعــــاج“. ولا يــــزال 
المدافع اليوناني كوســــتاس تســــيميكاس 
هو الإضافة الوحيدة لفريق ليفربول خلال 

فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن.
ولكــــن اســــم ليفربــــول ارتبط بشــــدة 
بالإســــباني تياغــــو ألكانتــــارا لاعب خط 
وســــط بايرن ميونخ الألمانــــي. ورغم هذا، 
فــــإن الفريــــق قد يخوض الموســــم الجديد 
دون تغييــــرات كبيــــرة فــــي صفوفــــه عن 
الموســــم الماضــــي. وإذا كان للمال تأثيره، 
سيكون مانشســــتر سيتي وتشيلسي هما 
أقوى منافســــين لليفربول بعدما أنفق كل 
منهما بشكل كبير على تدعيم صفوفه هذا 

الصيف.

مفترق طرق

يقف مانشســــتر سيتي في مفترق 
طرق إلى حد كبير في الموســــم الجديد 
بعدما خســــر لقب الدوري الإنجليزي 
الممتــــاز وأخفق مرة أخــــرى في دوري 

أبطــــال أوروبــــا تحت قيادة المــــدرب بيب 
غوارديولا. وسيحاول ســــيتي بكل تأكيد 
اســــتعادة تفوقه علــــى ليفربــــول محليا، 
إلى جانب البحث عــــن النجاح في دوري 
الأبطال بعد الخــــروج مرة أخرى من دور 

الثمانية في المسابقة القارية.
لكن هناك تحديات أكبر، إذ ســــيتعين 
على النادي الذي ينفق ببذخ اتخاذ بعض 
القرارات طويلة المدى حول كيفية التعامل 

مع التشــــكيلة. ورحل ديفيد سيلفا بعد 10 
ســــنوات من الإبداع بقدمه اليســــرى في 
وســــط الملعب ويدخل ســــيرجيو أغويرو 
الهداف التاريخي للنادي موسمه الأخير 
في عقده وربما يغادر أيضا ملعب الاتحاد 
في نهاية الموســــم. والأهم من ذلك أن عقد 

غوارديولا ينتهي في يونيو 2021.
وقال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي 
لمانشستر سيتي، إن الموقف سيتم حسمه 
”بشــــكل طبيعي“ لكن الافتقــــار للوضوح 
يعنــــي أن النــــادي يجب أن يرســــم خطة 

حقيقية طويلة المدى. 
وأبرم ســــيتي صفقتين كبيرتين حتى 
الآن ويبدو أنه يتجه نحو الشباب وينظر 
إلى المستقبل بعدما ضم المدافع الهولندي 
نيثن آكي البالغ عمــــره 25 عاما والجناح 

الإسباني فيران توريس وعمره 20 عاما.
وينتظر سيتي المزيد من لاعب الوسط 
فيل فودين الذي يبلغ عمره 20 عاما أيضا 
ومن المتوقع أن يشارك في فترة أكبر بعد 
رحيل سيلفا. ويتعلق السؤال هنا بمدى 
قدرة سيتي على إشراك الشبان وتأقلمهم 
مع التشـــكيلة وفي الوقت ذاته المنافســـة 

علـــى الألقـــاب المحلية والقاريـــة. وتملك 
تشكيلة ســـيتي بالفعل العناصر القادرة 
علـــى حصد لقـــب الدوري للمـــرة الثالثة 
في 4 مواســـم، بعدما احتل المركز الثاني 
بفارق 18 نقطة عن ليفربول بطل الموســـم 
الماضي، ومع امتلاك قوة هجومية هائلة. 
الإصابـــة  مـــن  أغويـــرو  وتعافـــى 
وســـيتنافس مع غابرييل جيسوس على 
مكان في التشكيلة الأساسية، بينما هناك 
خيـــارات عديـــدة لمركز الجنـــاح بوجود 
رحيم ستيرلينغ ورياض محرز وبرناردو 

سيلفا وتوريس، وربما فودين أيضا.
ومـــن المنتظر، أن يتعاقد ســـيتي مع 
قلـــب دفاع جديد إلى جانب آكي قبل غلق 
بـــاب الانتقـــالات الصيفية فـــي محاولة 
لغوارديولا لحل المشاكل الدفاعية في ظل 
افتقاره للثقة في جون ستونز ونيكولاس 
أوتامندي. ويتعلق الخطر بأنه كلما تقدم 
ســـيتي في الموســـم، دون حســـم مصير 
المدرب غوارديولا، فإن هذا الأمر سيجذب 
الاهتمام حول الفريق مع خطورة وصول 
هـــذا الغمـــوض حـــول المســـتقبل إلـــى 
اللاعبـــين. وبغض النظر عـــن طول فترة 
بقاء غوارديولا، وهـــو الأمر الذي يعتمد 
على قرار من المدرب الإســـباني، فإنه من 
المنتظر أن يقدم سيتي هذا الموسم المزيد 

من العروض الهجومية الممتعة.

الأكثر إنفاقا

لكن تشيلســــي كان الأكثــــر إنفاقا من 
باقــــي الأندية، حيث دعم صفوفه بشــــراء 
لاعبــــين كلفوا خزينــــة النــــادي نحو 200 
مليون جنيه إســــترليني. وضم تشيلسي 
كلا من كاي هافيرتز لاعب خط وسط باير 
ليفركــــوزن الألماني مقابل 71 مليون جنيه 
إسترليني وبن تشيلويل قلب دفاع ليستر 
ســــيتي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني 
وتيمــــو فيرنر مهاجــــم لايبزيــــغ الألماني 
مقابل 45 مليون جنيه إســــترليني وحكيم 
زياش مهاجــــم أياكس الهولنــــدي مقابل 
33.3 مليون جنيه إســــترليني. كما ينتظر 
أن يضيــــف المدافع البرازيلــــي المخضرم 
تياغو ســــيلفا قدرا مــــن الخبرة إلى دفاع 
تشيلسي في الموسم الثاني للفريق تحت 

قيادة مدربه فرانك لامبارد.
ويأمــــل مانشســــتر يونايتــــد بقيادة 
أولــــي غونــــار سولســــكاير فــــي اندماج 
لاعبــــه الجديد دوني فان دي بيك ســــريعا 
مــــع الفريق الــــذي يتطلع إلى اســــتعادة 
لقــــب الدوري الإنجليزي. كمــــا يراود أمل 
الظهــــور بثوب جديد توتنهام وأرســــنال 
خلال هذا الموسم. ومن بين الفرق الثلاثة 
العائدة لدوري الدرجة الممتازة، كان ليدز 
يونايتــــد هــــو الأكثر إنفاقا علــــى تدعيم 
صفوفــــه علما وأن الجــــزء الأكبر من هذا 
الإنفــــاق كان علــــى التعاقــــد مــــع اللاعب 
رودريغو مهاجم فالنسيا الإسباني مقابل 

26 مليون جنيه إسترليني.
وكان ليــــدز يونايتد فاز بلقب الدوري 
الإنجليــــزي قبــــل تغييــــر نظــــام البطولة 
للنظــــام الحالي بدايــــة مــــن 1993. ولكن 
الأنبــــاء الســــيئة لمعظــــم فــــرق البطولــــة 
هذا الموســــم هي أن هيندرســــون يرى أن 
ليفربول سيتحســــن في الموســــم الجديد 
عمــــا كان عليه في الموســــم الماضي الذي 
توج فيــــه باللقب بعدما حصــــد 99 نقطة 
وتفــــوق على مانشســــتر ســــيتي صاحب 
المركــــز الثاني بفــــارق 18 نقطة ليحســــم 
اللقب قبل سبع مراحل على نهاية الموسم.

البرتغالـــي  أصبـــح   – ســتوكهولم   
كريســـتيانو رونالدو ثانـــي لاعب يدخل 
نـــادي المئـــة في لائحـــة أفضل مســـجّلي 
الأهـــداف الدولية، وينـــوي تحطيم الرقم 
القياسي الذي يحمله الإيراني علي دائي. 
وسجّل أفضل لاعب في العالم خمس 
مرات ثنائيـــة رائعة خلال فـــوز منتخب 
بلاده حامل اللقب على مضيفته الســـويد 
(0-2)، فـــي الجولـــة الثانيـــة لمنافســـات 
المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية 

لكرة القدم.
ورفع رونالـــدو رصيده التهديفي إلى 
101 هدف فـــي 165 مباراة، ليدخل النادي 
المغلق ويقف على بعد ثمانية أهداف من 

معادلة رقم دائي (109). 
وقـــال رونالدو ”أنا ســـعيد جدا بهذا 
الفوز الذي سمح لنا بالاستمرار على هذا 
الطريق، وبالطبع تســـجيلي للهدفين 100 

و101 يجعلني سعيدا كثيرا“. 
وتابـــع ”تمكّنـــت مـــن تحقيـــق هذا 
الإنجـــاز بالوصول إلـــى 100 هدف والآن 
سأسعى للرقم القياسي. أسير خطوة تلو 
الأخرى، لست مهووســـا لأنني أؤمن بأن 
الأرقام القياسية تأتي بصورة طبيعية“.

العالميـــين  الهدافـــين  مـــع  مقارنـــة 
الذين ســـبقوه، ســـجل المجري فيرينتس 
بوشـــكاش 84 هدفا، البرازيلي بيليه 77، 
الأرجنتيني ليونيل ميسي 70، البرازيلي 
رونالدو 62 والأرجنتيني دييغو مارادونا 
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ويُعـــدّ دائـــي (51 عامـــا) مـــن أبـــرز 
اللاعبين فـــي تاريخ إيـــران، فإلى جانب 
أهدافـــه الدوليـــة عـــاش مســـيرة زاخرة 
أوصلته إلى بايرن ميونخ الألماني محرزا 
معـــه لقب الدوري فـــي 1999. واختير في 
العـــام ذاتـــه أيضا أفضل لاعـــب في قارة 
آســـيا. وبعـــد انتقاله إلـــى التدريب، نال 
جائـــزة أفضل مدرب فـــي إيران عام 2006 

مع نادي سايبا.
وســـيكون رونالـــدو قـــادرا على رفع 
رصيـــده، عندمـــا تلتقـــي البرتغـــال مع 
إســـبانيا، فرنســـا، الســـويد، أندورا ثم 
فرنسا مجددا وكرواتيا قبل خوض كأس 
أوروبا الصيف المقبل. وتتصدر البرتغال 
مجموعتها راهنا بســـت نقاط بالتساوي 
مع فرنســـا، وتبدو مرشـــحة قوية معها 
لتصدرهـــا، علمـــا وأنهـــا أحـــرزت لقب 
النســـخة الأولى مـــن دوري الأمم، عندما 
قادها رونالدو إلى الفوز على هولندا في 

يونيو 2019.

اللافت أنه أمام الســـويد أيضا حطم 
رونالـــدو في عـــام 2013 الرقم القياســـي 
لهداف المنتخـــب البرتغالـــي والذي كان 
يحمله بيـــدرو باوليتـــا (47 هدفا)، وذلك 
فـــي مبـــاراة فاصلـــة واجه فيهـــا زلاتان 
إبراهيموفيتـــش وســـجل ثلاثيـــة رائعة 
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وعلّق على هذا الأمر ”تركت بصمة في 
المــــرة الأخيرة التي لعبــــت فيها على هذا 
الملعب. عرفت أنه إذا لعبت اليوم، سأترك 
أيضا بصمة وهذا ما حصل“. وكان هداف 
ريال مدريد الإســــباني الســــابق غاب عن 
المباراة الأولى التي أكرمت فيها البرتغال 
وفادة ضيفتهــــا كرواتيا 1-4. ولم يخض 
رونالــــدو أي مبــــاراة منــــذ خــــروج فريق 
”الســــيدة العجوز“ من ثمــــن نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام ليون الفرنســــي الشهر 

الماضــــي. وانتظر عشــــرة أشــــهر لدخول 
نادي المئة، بعد تســــجيل هدفــــه الـ99 في 

نوفمبر 2019 ضد لوكسمبورغ.
رغم الموسم الاستثنائي الذي شهدته 
كرة القدم بســــبب تبعات انتشار فايروس 
كورونــــا وتعليق النشــــاطات حول العالم 
واســــتئنافها لاحقــــا بشــــروط صارمــــة، 
37 هدفا بمختلف  سجّل المهاجم ”الفتاك“ 
المســــابقات مع فريقــــه الإيطالي وهو رقم 
قياســــي في البيانكونيــــري. وعن اللعب 
دون جماهير بسبب البروتوكول الصحي 
المفروض لعدم تفشي كورونا، قال  رونادو 
”الصحة قبل كلّ شــــيء، لكن من المحزن أن 
تلعــــب دون جماهيــــر، مثل الذهــــاب إلى 
الســــيرك دون مهرّجين أو إلى حديقة دون 
ورود“. وتابــــع ”لكن أنا شــــخصيا عندما 
ألعــــب خارج أرضــــي، أحــــبّ أن أتعرض 

لصافرات الاستهجان، هذا يحفّزني“.
أهدافــــه  أول  ســــجّل  رونالــــدو  وكان 
الدولية خلال الخسارة أمام اليونان 1-2 
في المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2004، 
عندمــــا كان بعمــــر الـ19. وبلــــغ مع بلاده 
نهائــــي كأس أوروبا 2004 أمــــام اليونان 
بالذات وخســــر 1-0، ثم أحــــرز اللقب في 
2016 وأضــــاف دوري الأمم الأوروبية في 

نسخته الأولى.

 في ثوب الأبطال

ليفربول يتأهب للدفاع عن لقب 

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي وتشيلسي يرفعان راية التحدي

ــــــدوري الإنجليزي الممتاز ضربة البداية للموســــــم الجديد  يترقب عشــــــاق ال
والذي ينطلق يوم 12 ســــــبتمبر الجاري، ليتجدد الصراع بين الأندية الكبرى 
على اللقب. ويستقبل البريميرليغ العديد من النجوم الجدد مثل تيمو فيرنر 
ــــــم زياش وكاي هافيرتز وتياغو ســــــيلفا ودوني فــــــان دي بيك وفيران  وحكي

توريس وغيرهم. لذلك سيكون الموسم استثنائيا.

رونالدو يطارد رقم الإيراني علي دائي

 برليــن – أثنـــى نيكو كوفاتـــش المدير 
الفنـــي الســـابق لفريـــق بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم على العمـــل الذي 
قدمـــه هانز فليـــك، الذي حـــل مكانه في 
المنصـــب، وذلك بعدما توج بايرن ميونخ 
بلقب دوري أبطـــال أوروبا ليكمل ثلاثية 
الـــدوري والـــكأس ودوري الأبطـــال في 

الموسم الماضي. 
تصريحـــات  فـــي  كوفاتـــش  وقـــال 
صحافيـــة ”الفريق لم يخســـر أي مباراة 
طوال النصف الثاني من الموسم، وسجل 
100 هدف. الطريقة التـــي يلعب بها هذا 

الفريق تحمل توقيع فليك“. 
وقـــاد فليـــك فريـــق بايـــرن للتتويج 
بالثلاثيـــة للمـــرة الثانيـــة فـــي تاريخه، 

وكانت المرة الأولى في عام 2013. 
وذكر كوفاتش ”لا يســـتطيع كثيرون 
الفوز بالثلاثية، ربما يكون ذلك في لعبة 

بلاي ستيشـــن فقط“. وكان كوفاتش (48 
عاما) يرتبط بعقد مع بايرن من المفترض 
أن يســـتمر حتى الصيف، لكنه رحل عن 
المنصـــب فـــي نوفمبـــر 2019 وقد حصل 
على مكافأة مالية إثر فوز الفريق بدوري 

الأبطال تحت قيادة فليك. 
وقال كوفاتش ”لم أكن أرغب في فوز 
بايرن من أجل المكافأة، ولكن لأنني مهتم 
بكل من في النادي. هانز قدم عملا هائلا، 
واللاعبـــون أدوا بشـــكل رائـــع. هذا هو 

سبب سعادتي“. 
وكان فليك مدربا مســـاعدا لكوفاتش 
فـــي بايـــرن. وقـــال كوفاتش ”لا أشـــعر 
بالغيـــرة مـــن فليـــك، لقـــد أحضرته إلى 
النادي، لذلك فإنني كنت جزءا من هذا“.

موناكـــو  مـــدرب  كوفاتـــش  وأعلـــن 
الفرنســـي أن فحوصـــا أجريت الخميس 
الماضـــي كانت قد كشـــفت عـــن إصابته 

بعـــدوى فايـــروس كورونـــا المســـتجد، 
مضيفـــا ”أنا بحال جيـــد ولم تظهر علي 

أعراض“. 

روبرت  ومســـاعده  شـــقيقه  ويتولـــى 
قيـــادة فريق موناكـــو، لحـــين عودته إلى 
تدريب الفريق. ونفى كوفاتش ما تردّد من 
شـــائعات حول أن موناكـــو بصدد التعاقد 
مـــع ماريو غوتزه اللاعب الســـابق لبايرن 
ميونخ وبوروســـيا دورتمونـــد، والذي لا 
يرتبط بأي عقد في الوقت الحالي. وتعاقد 
موناكو مع كيفن فولاند من باير ليفركوزن.

كوفاتش يثني على جهود هانز فليك

 واشنطن – حقق النجم ليبرون جيمس 
رقما قياســـيا جديدا في تاريخ دوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفين، بعدما حقق 
الانتصار رقم 162 في ســـجل مشـــاركاته 
بمنافسات الأدوار الفاصلة (بلاي أوف). 
وحقـــق جيمس الرقم القياســـي بعد 
فـــوزه مـــع لـــوس أنجلـــس ليكـــرز على 
هيوســـتن روكتس 112-102 فـــي المباراة 
الثالثة بمواجهة الفريقين في منافســـات 
الدور قبل النهائي لفرق مجموعة الغرب. 
وحطّم جيمس بذلك الرقم القياســـي 
الســـابق المســـجل باســـم ديريك فيشـــر 
الذي ســـاهم في 161 انتصارا في ســـجل 
مشاركاته بالأدوار الفاصلة. وتقدم ليكرز 
على هيوســـتن روكتس 2-1 في مواجهة 

الفريقين بالدور قبل النهائي.
ووجه جيمس التحية لأسطورة ليكرز 
الراحل كوبـــي براينت الذي لقي مصرعه 
في حادث تحطم مروحية في وقت سابق 
من العام الجاري ”فـــي النهاية، نأمل أن 
نكون قد جعلناه (كوبي براينت) وعائلته 
يشـــعرون بالفخر.. كما نأمل أن يكون كل 
مـــن ارتدى قميص ليكرز، يشـــعر بالفخر 
أيضـــا“. وتألـــق جيمس خـــلال المباراة، 

خاصة خلال النصف الثاني وســـجل 36 
نقطة وســـبع متابعات وخمس تمريرات 

حاسمة.
وفي سياق آخر أعلن أوكلاهوما سيتي 
ثانـــدر تخليه عـــن مدربه بيلـــي دونوفان 
إثـــر موســـمه الخامس مع الفريـــق، وذلك 

بعد الخـــروج من الـــدور الأول 
لـ“بلاي أوف“ دوري كرة السلة 
الأميركـــي للمحترفـــين. وقـــال 
ثاندر في بيـــان إن الانفصال 

عـــن دونوفان جاء ”باتفاق 
متبـــادل“ بـــين الطرفـــين 
اللذيـــن ارتبطـــا منذ عام 
2015 بعـــد التخلـــي عـــن 
ويزاردز  واشـــنطن  مدرب 
الحالي ســـكوت بروكس 

إثر الفشـــل في التأهل 
الإقصائية  الأدوار  إلى 
للمرة الأولى في ســـتة 

مواسم.
إلى  ثانـــدر  ووصـــل 

”البـــلاي أوف“ فـــي كل من 
المواسم الخمسة التي قضاها 

مع المدرب البالغ 55 عاما، وذلك 

رغم خسارة الفريق خلال الأعوام الأخيرة 
جهـــود نجوم كبار من عيار جيمس هاردن 
(انتقل عـــام 2012 إلى هيوســـتن روكتس) 
وراسل وســـتبروك (هيوستن روكتس منذ 
2019) وكيفن دورانت (انتقل عام 2016 إلى 
غولدن ســـتايت ووريرز ويلعب حاليا مع 
بروكلـــين نتس) وبول جـــورج (انتقل عام 
2019 إلى لوس أنجلس 

كليبرز).
ووصل ثاندر إلى 
نهائي المنطقة 
الغربية في موسمه 
الأول مع دونوفان 
عام 2016، لكنه 
خرج من الدور الأول في كل من 
المواسم الأربعة التالية. وبحسب 
مدير عام النادي سام بريستي، يبدو 
أن الانفصال بين الطرفين حصل 
بسبب عدم قدرة ثاندر على تأمين 
الضمانات للمدرب بشأن مستقبل 
الفريق من الناحية التنافسية، 
إذ قال ”لدي احترام كبير لبيلي 
وسأقدر دائما العمل الذي قمنا 

به معا“.

ليبرون جيمس يواصل لعبة الأرقام القياسية

الطريقة التي يلعب 

بها بايرن تحمل توقيع 

المدرب هانز فليك

نيكو كوفاتش

رونالدو يرفع رصيده إلى 

101 هدف في 165 مباراة، 

ليدخل النادي المغلق 

ويقف على بعد 8 أهداف 

من معادلة رقم دائي (109)

مانشستر يونايتد بقيادة 

أولي غونار سولسكاير يأمل 

في اندماج دوني فان دي بيك 

مع الفريق الذي يتطلع إلى 

استعادة لقب الدوري
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 لوســاكا - نعت الأوســـاط الطلابية 
والثقافيـــة والشـــعبية في دولـــة زامبيا، 
بشـــكل رســـمي، ســـمكة كانـــت تعيـــش 
فـــي بركة مائيـــة صغيرة تابعـــة لإحدى 

الجامعات في البلاد.
جامعــــة  فــــي  الطــــلاب  وأضــــاء 
”كوبربيلــــت“ الشــــموع، وســــاروا حــــول 

الحرم الجامعي حدادا على السمكة 
الكبيرة.

زامبيا،  رئيـــس  وانضـــم 
إدغار لونغو، إلى شعبه لأداء 

طقوس الحداد على الســـمكة، التي كانت 
تعيش في بركة في ثانـــي أكبر جامعات 

البلاد.
وســـاد اعتقـــاد بين طـــلاب جامعة 
كوبربيلت على مدى العقدين الماضيين، 
بأن السمكة تجلب لهم الحظ السعيد في 

الامتحانات.
ووفقا لهيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.
بي.سي“، قال 
لورانس كاسوندي، 

جامعـــة  فـــي  الطـــلاب  اتحـــاد  رئيـــس 
كوبربيلت، ”من المعتقد أن عمر الســـمكة 
كان حوالـــي 22 عاما، وإنها عاشـــت في 
بركة صغيرة داخل الجامعة لأكثر من 20 

عاما“.
وأشـــار كاسوندي إلى أن سبب نفوق 
الســـمكة ما زال قيـــد التحقيق ولم يظهر 
بعد ســـبب وفاتها، مضيفا أنـــه ”لم يتم 

دفنها بعد.. إننا نخطط لتحنيطها“.
وانتشر هاشـــتاغ ”مافيشـــي“، وهو 
اسم السمكة، على موقع تويتر في الدولة 

الأفريقية،  القـــارة  بجنـــوب  الموجـــودة 
باللغة  ويعني الاسم ”الســـمكة الكبيرة“ 

المحلية.
واعتـــاد بعـــض الطلاب علـــى زيارة 
الامتحانات،  قبيـــل  وتحيّتهـــا  الســـمكة 
معتقدين أنها تجلب لهم الحظ الســـعيد، 
بينما يـــرى آخـــرون أنها تخفـــف عنهم 

التوتر بحركاتها اللطيفة وسط البركة.
وفـــي نعي الســـمكة، اقتبس الرئيس 
لونغو كلمات للزعيـــم الهندي المناهض 
للاســـتعمار، المهاتما غانـــدي، قال فيها 

إن ”عظمـــة الأمة وتقدمها الأخلاقي يمكن 
الحكم عليهمـــا من خـــلال الطريقة التي 

تتعامل بها مع حيواناتها“.
وأضاف في منشـــور بموقع فيسبوك 
”أنا ســـعيد لأنـــكِ تلقيـــتِ وداعـــا لائقا.. 

سنفتقدك جميعا“.
وقـــال زعيـــم المعارضة فـــي زامبيا 
هاكينـــدي هيشـــيليما ”نقـــف إلى جانب 
كوبربيلـــت،  جامعـــة  طـــلاب  مجتمـــع 
وفـــاة  بشـــأن  والحالييـــن،  الســـابقين 

حيوانهم الأليف الشهير مافيشي“.

 بيــروت - كشــــفت الفنانــــة اللبنانية 
إليســــا عن مفاجــــأة لمتابعيها تتمثل في 
طرحها نسخة جديدة من ألبومها الأخير 
”صاحبــــة رأي“ تضم إلــــى جانب الأغاني 

الموجــــودة فيــــه، أفضــــل ما غنتــــه على 
امتداد مسيرتها الفنية.

وقالت إليســــا ”ســــعيدة لإعلان طرح 
نســــخة محدودة من ألبــــوم صاحبة رأي 
قريبــــا.. تضــــم غلافا جديــــدا وكل أغاني 
الألبــــوم بالإضافة إلــــى الأغاني المفضلة 

التي أصدرتها خلال مسيرة 20 عاما“.
وكانت النجمة اللبنانية عند طرحها 
الملصــــق الإعلاني للألبوم أشــــارت 
عنوان  إلــــى أن ”صاحبــــة رأي“ 
يحمــــل الكثيــــر مــــن الــــدلالات، 
مضيفة ”بداية مســــيرتي كانت 
صعبة بســــبب الانتقادات، لكنني 
بقــــوة..  شــــيء  كل  تخطيــــت 

فخورة بما قمت به حتى الآن، وأدعو لما 
هــــو قادم.. وأقوى ما لدي هو أنني عرفت 

كيف أحافظ على قلبي نظيفا“.
وتصــــدر هاشــــتاغ #صاحبــــة_رأي 
الترنــــد على موقــــع تويتر فــــي عدة دول 
عربية بعد طرحه في أغســــطس الماضي، 
وأصبح ترنــــدا عربيا بعدما اســــتطاعت 
الفنانــــة قــــول كل مــــا يجول فــــي خاطر 

النساء.
وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر 
قبــــل صــــدور الألبوم ”يمكنكم اســــتخدام 
هاشــــتاغ الألبوم الجديد #صاحبة_رأي 
لتحصلوا على هاشــــفلاغ الألبوم“، حيث 
قررت شركة تويتر لأول مرة تحويل غلاف 
ألبوم فنانــــة عربية إلى إيموشــــن يظهر 

بمجرد استخدام الهاشتاغ.
وكانت إليســــا أكدت على قرار تركها 
شــــركة ”روتانا“ وإنتاج أعمالها بنفسها، 

وذلك بتوجيهها رســــالة وداع على غلاف 
ألبوم ”صاحبة رأى“.

ويُذكــــر أن مجلــــة فوربــــس الشــــرق 
الأوســــط اختــــارت إليســــا فــــي المرتبة 
الثالثــــة هــــذا العــــام، ضمن قائمــــة 100 

شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط.
وأعربت إليســــا عن ســــعادتها قائلة 
”ســــعيدة للغايــــة لكونــــي ضمــــن قائمــــة 

فوربــــس لأفضــــل 10 مطربيــــن عــــرب في 
الشرق الأوســــط.. يسعدني أيضا أن أرى 
العديــــد من الأســــماء اللبنانيــــة من بين 

الزملاء المختارين على القائمة“.
كما أن النجمــــة اللبنانية تفوقت في 
يوليو الماضــــي على اللاعب الأرجنتيني 
ليونيل ميســــي ونجمة تلفزيــــون الواقع 
الأميركية كيم كارداشــــيان من حيث عدد 
المتابعيــــن اليومييــــن لها عبــــر موقعي 

إنستغرام وتويتر.

 لا أدري كيف يتصرف الإنســــان في 
زمن ثورة الاتصالات وتعديل الجينات 
وعبقريــــة الروبوتــــات، إذا قيل له إنه 
مسحور من قبل جماعة كشف الأسرار 
المخفيــــة والمندل والخاتم الســــليماني 
والعلــــم الروحاني ومعتمــــدي اللؤلؤ 
والمرجــــان في تســــخير ملــــوك الجان، 
فــــي  الألبــــاب  بمدهــــش  والمهتمــــين 
أســــرار الحروف وعجائب الحســــاب، 
والمبحريــــن في أســــرار مزامير داوود 
وســــحر هاروت وماروت ومســــتعملي 
الجواهر اللماعة في استحضار ملوك 
الجن في الوقت والساعة، أو الحافظين 
لمؤلفات ابن برخيا والطوخي والبوني 
والحنفــــي والكشــــناوي وابــــن الحاج 

الكبير وغيرهم.
ولا أتخيّل كيف سيكون موقفه إذا 
قيل له إنه تم العثور في إحدى القبور 
المنسية على طلاسم تحمل اسمه واسم 
أمه وصورته وقد ثقبت بالمســــامير مع 
أظافر رضيع وشعر ماعز أسود وريش 
هدهــــد أفريقــــي، وأن عليه دفــــع مبالغ 
مالية من أجل فك العمل على يد شــــيخ 
صاحب قدرة روحانية ومتخصص في 

الرقية الشرعية؟
مناطــــق  بعــــض  تشــــهده  مــــا  إن 
تونــــس وليبيا ومصر هــــذه الأيام من 
حملة تطهير المقابر من أعمال الســــحر 
والحديــــث عن اكتشــــاف أكــــداس من 
الحروز والطلاسم، تجعلنا نعتقد لأول 
وهلة أننا شــــعوب مسحورة ومربوطة 
بحبال المشعوذين، وأن ما نواجهه من 
فقر وجهل وفساد وتخلف وإرهاب هو 
بسبب الجان والشــــياطين، وأن إنتاج 
الســــحرة لدينا يفوق إنتاج المزارعين، 
ونشــــاطهم يتجــــاوز نشــــاط الأطبــــاء 
والمهندســــين والباحثــــين الأكاديميين، 
حتــــى أن بعــــض الدراســــات قالت في 
العــــام 2014 إن إنفــــاق العــــرب علــــى 
السحر والشعوذة يبلغ خمس مليارات 
دولار ســــنويا، وهو ما يتجاوز بكثير 

حجم الإنفاق على البحث العلمي.
لكن موضــــوع التفتيش في المقابر 
ورغم ما يكشف عنه من حالة تستحق 
الرثاء والازدراء، فإنــــه يبدو أقلّ حدة 
ممــــا تعرفــــه ليبيا بمختلــــف مناطقها 
منذ أســــابيع من تجند رسمي وشعبي 
لمطاردة السحرة والمشعوذين والقبض 
عليهــــم، مــــع متابعــــة خبريــــة حينية 
ودخــــول  بــــأول،  أولا  للمســــتجدات 
المســــؤولين السياســــيين علــــى الخط 
لتوجيه الرأي العام، وترحيب شــــيوخ 
الديــــن من الســــلفيين بهــــذه الخطوة 
التي يبــــدو أن من بين أهدافها الخفية 
التضييق علــــى المتصوفين باعتبارهم 

في مقدمة المتهمين.
لكن المشــــكلة أن هذه الحملة التي 
تتزامــــن مــــع وقــــت مفصلي فــــي عمر 
الأزمــــة الليبية، جعلت أغلب المواطنين 
في حالة اضطراب بــــين من يعتقد أنه 
مســــحور وبين من يخشى أن يتعرض 
للســــحر، وبين من بات يشــــك بأن أية 
عراقيــــل تعتــــرض خطــــاه إنمــــا هي 
وليدة الأعمال الســــفلية أو الطلاســــم 
الشــــيطانية التــــي أعدّت لــــه من أحد 
المقربين في الأســــرة أو الحاسدين من 

الجيران والمنافسين في العمل.
بعــــض المشــــاهدات تذكرنــــا بمــــا 
كان يحدث فــــي أوروبا خــــلال الفترة 
الكلاســــيكية لمطاردة الساحرات أوائل 
العصــــر الحديــــث أو حوالــــي ما بين 
عــــام 1450 إلى 1700 بقيادة الكنيســــة 
الكاثوليكية بداية ثم البروتســــتانتية، 
ومــــرورا باضطرابات الإصلاح وحرب 
الثلاثين عاما ما أســــفر عن الآلاف من 
عمليات الإعدام وما أدى إلى مقتل بين 
40.000 إلــــى 60.000 امرأة بتهم تتعلق 
بالســــحر والشــــعوذة، حيث شــــهدت 
تلــــك الفترة حالة مــــن الهلع الجماعي 
والخــــوف من الســــحر، وبــــات الزوج 
يتهم زوجتــــه والأخ يتهم أخاه والابن 
يتهم أمه وأباه بتســــليط المشــــعوذين 

عليه وإرسال الشياطين إليه.
يبقــــى أن ذلــــك كان فــــي الغــــرب 
مئــــات  قبــــل  والأميركــــي  الأوروبــــي 
الســــنين، وهم لا يهتمــــون به حاليا إلا 
في أفلام الرعب التي يســــوقونها، أما 
نحن فيبدو أننا أدركنا الوقت المناسب 
لنطلق هذه الحملات حتى نقول للعالم 
المتقــــدم إن بيننا وبينه ذات المســــافة 
التــــي تفصل شــــعوبه بــــين زمن حرب 
الســــاحرات وزمــــن ثــــورة الاتصالات 
والإنترنــــت وتعديل الجينات وعبقرية 
الفضــــاءات  واختــــراق  الروبوتــــات 
حيث يعتقــــد جماعتنا أن للجن مزارع 

وللشياطين قصورا وشاليهات.

صباح العرب

 البندقية (إيطاليا) - تشــــكّل النســــاء 
ونضالهــــن من أجل حقوقهــــن محور عدّة 
أفلام تشــــارك في المنافســــة علــــى جائزة 
الأســــد الذهبي التي تمنح السبت المقبل 

في ختام مهرجان البندقية.
ويبــــدو أن المهرجان الــــذي انُتقد في 
الســــنوات الأخيرة لانعدام المساواة بين 
الجنســــين في خياراته اســــتنهض همّته 
للدورة الســــابعة والســــبعين مع اختيار 
ثمانــــي مخرجات من أصل 18 ســــينمائيا 

للمنافسة في المسابقة الرسمية.
ولا يــــزال الجدل حول مكانة النســــاء 
الذي يتصدّر النقاش العام منذ حملة مي 
تو المناهضة للتحرّش الجنسي يعصف 
بعالم الســــينما. ويعــــجّ أقدم مهرجان في 
العالم والذي تترأس الممثلة الأســــترالية 
كيت بلانشــــيت لجنــــة التحكيم في دورته 
الحالية، بالنساء القويّات والمؤثّرات منذ 

انطلاق فعالياته في الثالث من سبتمبر.
ابنــــة  ماركــــس  إليانــــور  وتخــــرج 
الفيلســــوف الشــــهير كارل ماركــــس الذي 
وضع أســــس الشــــيوعية من الظلّ بفضل 
الفنّ الســــابع مع فيلم عن حياتها بعنوان 
”مــــس ماركــــس“ يشــــارك فــــي المســــابقة 
الرسمية. ويشــــكّل هذا الفيلم الذي يحمل 

توقيــــع الإيطاليــــة ســــوزانا نيكياريلــــي 
تحيــــة إلى النضال النســــوي، مازجا بين 
الموســــيقى المعاصرة وصــــور من القرن 
التاسع عشر ومتأرجحا، مثل بطلته، بين 

المنطق والعواطف.
وكانت الابنــــة الصغرى لكارل ماركس 
من أولى الناشــــطات النســــويات اللواتي 
دمجــــن النضال مــــن أجل المســــاواة بين 
الرجــــل والمــــرأة فــــي صــــراع الطبقــــات 
الاجتماعية، وذلك في أواخر القرن التاسع 
عشر. فإليانور، الفتاة المثقّفة والمتميّزة 
المولــــودة فــــي لنــــدن ســــنة 1855، كانت 
مقتنعة بالمزايا التحريرية للثقافة والفنّ. 
وهــــي انتحرت في الثالثــــة والأربعين من 

العمر على خلفية مشكلات عاطفية.
وقالــــت نيكياريلي إن ”قصــــة إليانور 
تحمل فــــي طيّاتها مواضيــــع جدّ عصرية 
لدرجــــة أنها لا تزال اليــــوم تعتبر ثورية.. 
وتبرز الصعوبات والتناقضات“ في مسار 

تحرير النساء.
تتميّــــز  التمثيــــل،  صعيــــد  وعلــــى 
إحــــدى  كيربــــي،  فانيســــا  البريطانيــــة 
نجمات مسلســــل ”ذي كــــراون“، بتأديتها 
الدور الرئيســــي في فيلميــــن اثنين، فهي 
تلعــــب في ”ذي وورلد تــــو كام“ دور امرأة 

فــــي أميركا القرن التاســــع عشــــر تتحايل 
علــــى زوجها الغيور لتكون مع عشــــيقتها 
مونــــا  وفيلــــم  واترســــتون).  (كاثريــــن 
فاستفولد هذا، وهو من الأعمال الأميركية 
النادرة المشاركة هذه السنة في مهرجان 

البندقية، يتناول مسألة تحرير المرأة.

ولفتــــت كيربــــي ”منــــذ فترة ليســــت 
ببعيــــدة، لم يكن في اســــتطاعة المرأة أن 
تقرّر كيف ستمضي يومها ومن ستحبّ“.

لكن لعلّ الشــــخصية النسائية ”الأكثر 
هــــي  الموســــترا  شاشــــات  علــــى  قــــوّة“ 
البوسنية ياســــنا ديوريتش التي ترى أن 

وهي أرادت أن  الحرب هي ”لعبة رجــــال“ 
تعرضها مــــن منظور نســــائي. وحرصت 
المخرجة الفرنســــية نيكول غارســــيا هي 
أيضــــا على أن تعكس نظرة نســــائية لكن 
فــــي فيلم من نــــوع آخر هو ”آمــــان“ حول 

مشكلات شابة عالقة في علاقة ثلاثية.

تم ترشــــــيح ثماني مخرجات للمنافسة في المســــــابقة الرسمية على جائزة 
الأسد الذهبي في مهرجان البندقية، التي من المقرر أن تنظم حفلة توزيعها 
الســــــبت المقبل، وتأتي هذه الخطوة في مؤشــــــر على التحوّل الحاصل بعد 

ثلاث سنوات على انطلاق حملة مي تو المناهضة للتحرش الجنسي.

ابنة ماركس تعيد المجد للمرأة 
وتتوق إلى الأسد الذهبي في البندقية

عدد مخرجات الأفلام تضاعف بانتظار الجوائز
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الحبيب الأسود

ح ب

حرب السحرة 
والمشعوذين

أبطــــال  أعلــــن   - أنجلــس  لــوس   
مسلســــل تلفزيون الواقع الخاص بعائلة 
كارداشــــيان أن هذا العمل الذي جعل من 
المشاركين فيه نجوما عالميين، سيتوقف 

في العام المقبل.
أشــــهر  كارداشــــيان  كيــــم  وكتبــــت 
الشــــقيقات في العائلة، عبر حسابها على 
إنســــتغرام الذي يضــــم 188 مليون متابع 
”اتخذنا بحزن القــــرار الصعب كعائلة بأن 
نقول وداعا لمسلســــل ’كيبينغ أب ويذ ذي 

كارداشيانز‘“.
وأضافــــت ”بعد ما يقــــرب من 14 عاما 
و20 موســــما ومئات الحلقات والكثير من 
البرامج المشــــتقة، نشــــعر بامتنــــان بالغ 
لجميعكم، أنتم الذين شــــاهدتمونا طوال 
هذه الســــنوات، في الأيام الحلوة والمرة 
ولحظــــات الفــــرح والدمــــوع والعلاقــــات 

الكثيرة والأطفال“. وأوضحت ”موســــمنا 
الأخير سيبث في مطلع العام المقبل سنة 

.“2021
وزوجــــة  الأعمــــال  ســــيدة  وتابعــــت 
كانييه ويســــت ”لم أكن لأصــــل إلى ما أنا 
عليــــه اليوم من دون ’كيبينــــغ أب ويذ ذي 
كارداشيانز‘. هذا البرنامج صنع مَنْ نحن 
اليوم وســــأبقى ممتنة أبــــدا لجميع الذين 
ســــاهموا في صنع مسيرتنا وفي التغيير 

الذي حصل في حياتنا إلى الأبد“.
ونشــــرت والدتها كريس جينر مديرة 
أعمال العائلــــة، البيان الذي يحمل توقيع 
الشــــقيقات الثلاث كورتني وكيم وكلويه، 
إضافــــة إلــــى والدتهــــن وشــــقيقهن روب 
والأختين غير الشــــقيقتين كيندال وكايلي 
جينر وسكوت ديسيك والد أطفال كورتني 
الثلاثة. ولم تقدم العائلة أي تفسير للقرار.

عائلة كارداشيان تسدل الستار 
عن برنامج استمر 14 عاما 

رئيس زامبيا وشعبها ينعيان سمكة بشكل رسمي

إليسا تقدم ألبوم صاحبة رأي بثوب جديد

ي
جامعــــة  فــــي  الطــــلاب  وأضــــاء 
الشــــموع، وســــاروا حــــول  ”كوبربيلــــت“

الحرم الجامعي حدادا على السمكة
الكبيرة.

زامبيا، رئيـــس  وانضـــم 
شعبه لأداء إدغار لونغو، إلى

بأن السمكة تجلب لهم الحظ السعيد في 
الامتحانات.

ووفقا لهيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.
بي.سي“، قال 
لورانس كاسوندي، 

وأشـــار كاسوندي إلى أن س
الســـمكة ما زال قيـــد التحقيق و
بعد ســـبب وفاتها، مضيفا أنـــ
دفنها بعد.. إننا نخطط لتحنيط
وانتشر هاشـــتاغ ”مافيشـــ
اسم السمكة، على موقع تويتر ف

كشــــفت الفنانــــة بيــروت -
إليســــا عن مفاجــــأة لمتابعيها ت
طرحها نسخة جديدة من ألبومه
تضم إلــــى جانب ت“ ”صاحبــــة رأي

الموجــــودة فيــــه، أفضــــل ما غن
امتداد مسيرتها الفنية.

وقالت إليســــا ”ســــعيدة لإع
نســــخة محدودة من ألبــــوم صا
قريبــــا.. تضــــم غلافا جديــــدا وك
الألبــــوم بالإضافة إلــــى الأغاني
التي أصدرتها خلال مسيرة 20 ع
وكانت النجمة اللبنانية عند
الملصــــق الإعلاني للألبوم
إلــــى أن ”صاحبــــة رأي
يحمــــل الكثيــــر مــــن ال
مضيفة ”بداية مســــير
صعبة بســــبب الانتقادات
شــــيء كل  تخطيــــت 
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